
} الريــاض - ربطت مصادر سياسية خليجية 
الزيـــارة التي قام بها رئيس جهاز المخابرات 
العامة الروســـي ســـيرجي ناريشكين للمملكة 
العربيـــة الســـعودية بالوضـــع في ســـوريا، 
وخاصة ما تعلق بكبح جمـــاح إيران ومنعها 

من بناء نفوذ دائم هناك.
وقالت المصادر إن ناريشـــكين الذي قابل 
الاثنين الماضي وليّ العهد الســـعودي الأمير 
محمّد بن ســـلمان بحضور رئيس المخابرات 
الســـعودية الفريق خالد بن علـــي بن عبدالله 
الحميـــدان، أكد رغبة روســـيا فـــي تفادي أي 
تصعيد للوضع يؤدي إلى مواجهة شاملة بين 

إيران وإسرائيل في الأراضي السورية.
وأوضحت أن المســـؤول الأمني الروســـي 
طلب من السعودية لعب دور في مجال التهدئة 
في سوريا، مشـــددا على أن بلاده تعمل كلّ ما 

تستطيع من أجل ضبط إيران.
ويلفـــت مراقبون إلى أن زيارة المســـؤول 
الأمني الروسي للســـعودية جرت عشية القمة 
التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء. 
ويضيف هؤلاء أن موسكو تحتاج إلى تحديث 
معطياتها المتعلقة بالشأن السوري من خلال 

التداول مع القيادة السعودية.
إلا أن الكاتب السعودي غازي الحارثي قال 
إن ”الســـعودية تجري  في تصريح لـ“العرب“ 
عملية هيكلة كبرى لمخابراتها ولا يجب فصل 
مضمـــون لقـــاء الأميـــر محمد بن ســـلمان مع 

ناريشكين عن التعاون في هذا الإطار“.
وذكـــرت المصادر السياســـية نفســـها أن 
المســـؤول الروســـي كشـــف أن بلاده مارست 
ضغوطا شديدة كي تمتنع إيران عن أي ردّ على 
الغارات الإســـرائيلية الأخيرة التي استهدفت 

مواقع تابعة لها في الأراضي السورية.
وأشـــارت إلى أن روســـيا أكدت للسعودية 
رغبتها في إيجاد حلّ سياسي في سوريا وفي 
العمل علـــى تقليص حجم الوجـــود الإيراني 

فيها.
ولاحظت أن زيارة رئيس جهاز المخابرات 
الروســـي للســـعودية ترافقـــت مـــع تطورات 
في غاية الأهمّية تشـــهدها ســـوريا وذلك بعد 
الغارات الإســـرائيلية الأخيرة التي استهدفت 
نحـــو خمســـين هدفا عســـكريا فـــي المنطقة 
المحيطة بمطار دمشق وصولا إلى ريف درعا 
حيـــث قصفت إســـرائيل مواقع تابعـــة للفرقة 
الخامســـة فيها فـــوج مدفعيـــة وراجمات في 

بلـــدة إزرع. وكان ملفتا وقوف روســـيا موقف 
المتفرّج من الغارات الإســـرائيلية التي جاءت 
بعد اجتماعات بين ضباط روس وإسرائيليين 

في تلّ أبيب.
وقالت المصادر ذاتها إن الهدف الروســـي 
مـــن زيارة ناريشـــكين يتلخّص في تأكيد أن لا 
حلف روسيا – إيرانيا في سوريا وأن موسكو 
معنية بتعاون السعودية في مكافحة الإرهاب 

بكلّ أشكاله في المنطقة.
وقـــال الحارثي ”إن ما يجري في ســـوريا 
فـــي ظل تشـــكّل واقـــع جديد بعد الانســـحاب 
الأميركـــي يدفـــع باتجـــاه تنســـيق أعلى بين 
موســـكو والرياض قد يكون (أكثر أهمية) من 
كل التحـــركات الإقليميـــة الجارية على صعيد 
الحفاظ على وحدة واستقرار سوريا ومسائل 

إعادة الإعمار“.
وطالـــب المحلـــل السياســـي الســـعودي، 
محمـــد اليحيـــى، الســـعوديين، وغيرهـــم من 
دول الخليـــج، بالتعامـــل مع الـــروس لتعزيز 

مصالحهم الاستراتيجية.
وينقـــل عـــن أوســـاط روســـية مطلعة أن 
التنســـيق الروســـي التركي في شـــأن سوريا 
له طابع ميداني مرتبط بعملية أســـتانة، وأن 
بوتيـــن يدرك أن الســـعودية، بما لها من نفوذ 
عربي، تملك مفتاح تعويم أي تسوية سياسية 

ترعاها موسكو داخل الفضاء العربي.
واعتبـــر محللون أن الريـــاض تملك نفوذا 
لدى الجســـم السياســـي للمعارضة السورية 
التي يمكن أن تكون شـــريكا لإنتاج تسوية مع 
النظام، كما أن الرياض تمتلك مفتاح التمويل 
الذي تسعى موسكو لاستدراجه من أجل إعادة 

إعمار سوريا.
وكان رئيـــس هيئة التفـــاوض بالمعارضة 
الســـورية، نصر الحريري، قال إن أمام سوريا 
الآن فرصـــة طيبة للتوصل إلى حل سياســـي، 
وإنهـــاء الحـــرب المدمرة التي تشـــهدها منذ 

ثماني سنوات.
وقـــال الحريري خـــلال مقابلة مـــع وكالة 
”رويتـــرز“ فـــي مقـــره بالعاصمة الســـعودية 
الرياض ”أعتقد أن لدينا الآن فرصة لأن تشهد 
ســـوريا كلها تقريبـــا وقفا لإطـــلاق النار، في 
شـــمال شرق سوريا وشـــمالها، كما أن جهود 

مكافحة الإرهاب حققت نتائج طيبة“.
وترى بعض الأوســـاط المراقبة أن روسيا 
تعرف أن الســـعودية امتنعت عن أي انخراط 
فـــي الحرب في ســـوريا لجهة دعـــم معارضة 
لصالح التســـليم بالمقاربة التي تسعى إليها 
موســـكو لحل النزاع الســـوري. كما تدرك أن 
الريـــاض التزمت منذ بداية التدخل الروســـي 
العسكري في سوريا في سبتمبر 2015 بسقف 

لا يعطل الاستراتيجية الأميركية.
بالمقابل يرى مراقبـــون أن الرياض تثمن 
موقف موســـكو المعارض للحملة التي شنت 

ضد الســـعودية في مســـألة مقتـــل الصحافي 
الســـعودي جمال خاشـــقجي، وكذلك مستوى 
التعاون الثنائي في ســـوق النفـــط، بما يفتح 
الآفاق نحو تطوير جدي للعلاقات بين البلدين 
ســـينعكس إيجابيا علـــى مســـتوى التعاون 

المتعلق بالشأن السوري.

ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن بوتيـــن متلهـــف 
واشـــنطن  بيـــن  الشـــقوق  مـــن  للاســـتفادة 
وحلفائهـــا، فـــي محاولـــة لتصوير موســـكو 

كوسيط في المنطقة.
وقال مارك كاتز، أســـتاذ في جامعة جورج 
ماســـون الأميركيـــة وأخصائي فـــي العلاقات 

الروســـية في الشرق الأوسط ”إنهم مستعدون 
لأميـــركا  التقليدييـــن  الحلفـــاء  مـــع  للعمـــل 
والاســـتفادة مـــن أي احتـــكاك بينهـــم وبيـــن 
الولايـــات المتحدة. كما يحاولـــون ألا يكونوا 
المسؤولين الأساسيين عن أمن المنطقة مثلما 

كانت الولايات المتحدة“. 
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} عــدن - كشـــفت مصـــادر يمنيـــة مطلعـــة 
قطري  عن وجود تنســـيق عماني –  لـ“العرب“ 
رفيع لتأجيـــج الأوضاع فـــي محافظة المهرة 
أقصى شرق اليمن والتحريض على التحالف 

العربي لدعم الشرعية.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن الحملة التي 
تستهدف التحالف وصلت إلى مستوى قياسي 
بعد مشـــاركة قوات سعودية في الإشراف على 
الجانب الأمني في المحافظة وعرقلة التهريب 
القـــادم من المنافـــذ البريـــة والبحرية والذي 

يتجه في معظمه للميليشيات الحوثية.
ووفقـــا للمصـــادر، فقـــد أوعـــزت مســـقط 
إلـــى شـــيوخ قبائـــل وشـــخصيات عســـكرية 
واجتماعية في المهرة مرتبطين بها، بعضهم 
يحمل الجنسية العمانية، بتنظيم احتجاجات 
معادية للتحالف العربي والقوات الســـعودية، 

فيما تتولى الدوحة الشق الإعلامي من الحملة 
عبر تكريس كافة وســـائل الإعلام التابعة لها 
وفي مقدمتها قناة الجزيرة لمهاجمة التحالف 
واعتبار قواته في المهرة قوات احتلال لديها 

أجندات خاصة.
وفـــي تطور لافت أشـــارت مصادر إعلامية 
يمنية إلى ضبط كمية من الأسلحة في المهرة 
كانت فـــي طريقها إلى أحد القيـــادات القبلية 
التـــي تربطها صلة وثيقة بالدوحة. وكشـــفت 
المصادر عـــن ضبط قوات الأمن اليمنية ثلاث 
مركبات رباعية الدفع محملة بأسلحة متعددة 
من بينها بنـــادق كلاشـــنيكوف وقاذفات ”آر.

بي.جي“.
ووفقـــا للمصـــادر ذاتهـــا، فقـــد أوضحت 
التحقيقات الأولية وجود صلة للنظام القطري 
بإيصال الســـلاح إلى وكيـــل محافظة المهرة 

المقـــال الـــذي يتزعـــم حركـــة الاحتجاجـــات 
المفتعلة ضد التحالف العربي.

ويأتي الكشـــف عن شـــحنة الســـلاح بعد 
أيام قليلة من تصريحـــات أدلى بها مدير أمن 
المهرة الســـابق، على قناة الجزيرة القطرية، 
توعد فيها باســـتخدام الســـلاح ضـــد القوات 
السعودية التي تتولى تأمين المحافظة والحد 
من عمليات تهريب الأســـلحة والمخدرات إلى 

مناطق سيطرة الحوثيين.
وفي ذات السياق أعلنت السلطات الأمنية 
في محافظـــة عدن الأحد الماضـــي، عن ضبط 
طن من الحشـــيش علـــى متن شـــاحنة تحمل 
على متنهـــا خضروات للتمويـــه، كانت قادمة 
من المهرة. وقالت الســـلطات إن هذه الشحنة 
هي الثالثة التي يتم ضبطها خلال شهر يناير 

فقط.

وتمكنـــت الســـلطات الأمنيـــة اليمنية في 
محافظتـــي الجـــوف ومأرب خلال الســـنوات 
الماضية من ضبط كميات كبيرة من الأســـلحة 
الطائـــرات  وأجـــزاء  الاتصـــالات  ومعـــدات 
المســـيرة، كانت قادمة من محافظة المهرة في 

طريقها إلى الميليشيات الحوثية.
وأثـــار وصول قوات ســـعودية إلى المهرة 
وشـــروعها في تركيب أجهزة حديثة للكشـــف 
عـــن المعـــادن والمخدرات في منفذي شـــحن 
وصرفيـــت على الحـــدود بين عمـــان واليمن 
حفيظـــة العديـــد مـــن الشـــخصيات القبليـــة 
والسياسية المرتبطة بمسقط والدوحة، فضلا 

عن مواقع التواصل الممولة قطريا.
وبينمـــا يعتبـــر مراقبـــون سياســـيون أن 
التحفظـــات العمانيـــة مرتبطـــة في الأســـاس 
بخشـــيتها من تغلغـــل النفوذ الســـعودي في 

مناطق كانت تعتبرها مناطق نفوذ خاصة بها 
في العمق اليمني، تســـعى الدوحة لاستغلال 
العماني غيـــر المعلن  الخـــلاف الســـعودي – 
لخدمـــة أجندتها المتصلـــة بصراعها مع دول 

المقاطعة.
وكذبـــت وزارة حقـــوق الإنســـان اليمنية 
والســـلطة المحلية في محافظة المهرة تقريرا 
نشـــرته الجزيرة نســـبته لمكتب وزارة حقوق 
الإنسان في المهرة قالت إنه يرصد الانتهاكات 
التي قامت بها القوات الســـعودية المتواجدة 

في المحافظة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرســـمية عن 
مصدر مســـؤول في الوزارة وصفـــه للأخبار 
التـــي بثتها قنـــاة الجزيرة عـــن مكتب حقوق 
الإنسان في محافظة المهرة بأنها تأتي ضمن 

الأخبار المغلوطة وغير الدقيقة.

روسيا تعد السعودية بكبح جماح إيران في سوريا

تنسيق قطري عماني لإرباك دور التحالف العربي في محافظة المهرة اليمنية

غازي الحارثي

لقاء محمد بن سلمان 

وناريشكين مرتبط بهيكلة 

المخابرات السعودية

• الدوحة تسعى لاستغلال البرود بين الرياض ومسقط  • سلطنة عمان تحرك شيوخ قبائل موالين لها للاحتجاج وقطر تتحرك إعلاميا

• رئيس جهاز المخابرات الروسي يعرض على ولي العهد السعودي دعم هيكلة المخابرات السعودية
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} موسكو - فشل الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في أن يجعل زيارته لروســـيا ولقاءه 
نظيره الروســـي فلاديمير بوتيـــن مطية للرد 
على انحياز واشـــنطن للأكراد، والســـبب هو 
الغضب الروســـي من ســـيطرة هيئـــة تحرير 
الشـــام، النصـــرة ســـابقا، على إدلب وفشـــل 

أردوغان في تفكيكها مثلما وعد في السابق.
الترحيـــب  عبـــارات  إن  مراقبـــون  وقـــال 
المتبادلة لم تنجح في تبديد الغضب الروسي 
من نفوذ النصرة، وخاصة من الموقف التركي 
المثير للاســـتغراب حين تركت أنقرة التنظيم 
المتشـــدد يتصرف بحرية تامة ويقضي على 

خصومه بالرغم من كونهم ”حلفاء“ لأنقرة.

ويقف بوتين وأردوغان على طرفي نقيض 
مـــن الأزمة الســـورية، فروســـيا تقـــدم الدعم 
للحكومة الســـورية بينما تدعم تركيا فصائل 
مســـلحة معارضة تحارب نظام الرئيس بشار 
الأســـد. كما أن موســـكو لا تبدي رضا بشـــأن 
مســـاعي تركيـــا لاســـتهداف الأكـــراد وإقامة 
منطقة آمنة داخل الأراضي السورية، وتعتقد 
أن الأســـد هـــو الأولـــى بالســـيطرة على تلك 

المناطق بعد الانسحاب الأميركي.
وقال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافروف الأســـبوع الماضي إن شـــمال سوريا 

يجب أن ينتقل إلى سيطرة النظام السوري.
وتحضر موســـكو لتنظيم قمـــة ثلاثية مع 

تركيا وإيران بداية هذا العام كجزء من عملية 
أستانة للسلام التي أطلقتها الدول الثلاث عام 
2017. لكـــن مراقبين يقولـــون إن نزعة التمدد 
التركية لن تساعد على نجاح مثل هذه القمم.

وعقـــدت آخر قمـــة بين بوتيـــن وأردوغان 
والرئيـــس الإيراني حســـن روحاني في إيران 
في ســـبتمبر من العام الماضـــي، حيث طغى 
على جدول الأعمال البحث في مصير محافظة 

إدلب. ولم تسفر القمة عن نتائج.

{النصرة} تفشل مساعي أردوغان للاحتماء بروسيا
الترحيب لا يخفي تناقض المصالح

م و ب

موسكو تستشعر أخبار

خديعة تركية في إدلب 
ص٢



} موسكو – عكســـت التصريحات التي أدلى 
بها كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين 
والتركي رجب طيب أردوغان عقب اللقاء الذي 
جرى بينهما الأربعاء في موسكو، أن الأمور لم 

تجر وفق رغبة الأخير.
 وشـــدد الرئيـــس بوتيـــن خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي مع أردوغان على رغبة بلاده في بدء 
مباحثات بين دمشـــق والأكـــراد للوصول إلى 

صيغة توافق بينهما.
وقال بوتين إن انسحاب القوات الأميركية 
مـــن شـــمال شـــرق ســـوريا ســـيكون خطوة 
إيجابيـــة، إلا أنه بدا حذرا لجهـــة عدم وجود 
أي تغيير على طبيعـــة الوجود الأميركي على 

الأرض.
وســـعى الرئيـــس التركـــي خـــلال زيارته 
لموسكو إلى إقناع نظيره الروسي باستغلال 
التخبـــط الأميركـــي للمزيد مـــن الضغط على 
واشـــنطن لسحب قواتها من ســـوريا، والأهم 
هـــو اقتناص دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى 
إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري الواقع 

تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وتريد تركيـــا أن تتولى إدارة تلك المنطقة 
الآمنة، التي طرحها ترامب بعد أيام من إعلانه 
المثير للجدل عن قرار بسحب قوات بلاده من 
سوريا، بداعي انتهاء المعركة مع داعش، رغم 

أن ذلك يتناقض مع الواقع الميداني.
وكان ترامب قد طرح خطة المنطقة الآمنة، 
كحل وسط بين تركيا ووحدات حماية الشعب 
الكـــردي، المكون المهيمن على قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، والـــذي تعتبره أنقـــرة تهديدا 
خطيرا لأمنها القومـــي بدعوى صلاته بحزب 
العمال الكردستاني الذي ينشط على أراضيها.

وأبـــدت تركيا منذ إعلان ترامب عن مقترح 
المنطقـــة الضامنـــة عقب اتصـــال هاتفي مع 
أردوغـــان، ترحيبا كبيرا فـــي مقابل معارضة 

قوية من الأكراد وأيضا من موسكو ودمشق.
واعتبر وزير الخارجية الروســـي سيرجي 
لافروف الأســـبوع الماضي أن شـــمال سوريا 
يجب أن ينتقل إلى ســـيطرة النظام السوري. 

وبعيـــدا عن اللغة الدبلوماســـية التي صبغت 
تصريحات بوتين وأردوغان قبيل اللقاء وإثره 
فإن محللين يرون أن أردوغان فشـــل في إقناع 
بوتين بالموافقة على إنشـــاء منطقة آمنة في 
الشـــمال الســـوري تشـــرف عليها بلاده عقب 
الانسحاب الأميركي والذي يشكك فيه كثيرون، 

ومن بينهم الروس.
وقـــال أردوغان فـــي المؤتمـــر الصحافي 
عقب اللقـــاء إنه يبقى المهم بالنســـبة لبلاده 
ألا يترك الانسحاب الأميركي من سوريا مجالا 
للإرهابيين كي يعيثوا فســـادا، في إشارة إلى 

الأكراد.
وقبيل وصول أردوغان إلى موســـكو قالت 
المتحدثـــة باســـم الخارجية الروســـية ماريا 
زاخاروفـــا إن واشـــنطن لم تتخـــذ أي خطوة 
عمليـــة للانســـحاب. وشـــددت زاخاروفا على 
ضرورة عدم تصعيد الموقف في شـــمال شرق 
ســـوريا في رســـالة لتركيا. ويرى مراقبون أن 
الإغراءات المتوقع أن يكون أردوغان قدمها لم 
تجد طريقها على ما يبدو إلى الكرملين بشأن 
أن المنطقة الآمنة ستكون ضمن مسار الحفاظ 

على وحدة سوريا واستقرارها.
وكانت الرئاســـة التركية استبقت وصول 
أردوغـــان إلى موســـكو بتغريدة علـــى تويتر 
قالت فيها إن أنقرة معنية بقوة بالحفاظ على 

وحدة سوريا.

يقول محللون إن موســـكو على قناعة بأن 
تركيا تريد استغلال المنطقة الآمنة الموعودة 
ليـــس فقط لتهجيـــر المكون الكـــردي منها بل 
وأيضا للتمدد والســـيطرة على كامل الشمال 
الســـوري حتى الحدود العراقيـــة، ما يجعلها 
تصبـــح مزاحمـــا قويـــا لنفـــوذ روســـيا على 

المسرح السوري.
وتأخذ روسيا بالاعتبار الأطماع التاريخية 
لتركيا في منطقة الشـــمال التي لطالما عدتها 
أرضا تابعة لها تم ســـحبها منها في اتفاقات 

مجحفة عقب الحرب العالمية الأولى.
وشـــكلت زيـــارة أردوغـــان إلـــى روســـيا 
فرصة لموســـكو لبحث ملف إدلـــب الذي بات 
هو الآخر يشـــكل صداعا مزمنا بعد ســـيطرة 
هيئة تحرير الشـــام التي تقودهـــا جبهة فتح 
الشام (النصرة ســـابقا) على كامل المحافظة، 
وسط اعتقاد راســـخ بأن تركيا هي من أعطت 
الضوء الأخضر إلـــى الهيئة للإقدام على هذه 

الخطوة.
وأعلن بوتين أنه بحث وأردوغان ما الذي 
يمكن أن يقوما به للحفاظ على استقرار إدلب.
وشـــدد الرئيس الروسي على أن دعم نظام 
وقف العمليات القتالية في ســـوريا لا يجب أن 

يكون على حساب محاربة الإرهاب.
وكانت روســـيا وتركيا قـــد توصلتا خلال 
اجتمـــاع بيـــن أردوغان وبوتين في ســـبتمبر 

الماضي إلى اتفاق بشأن إنشاء منطقة خفض 
تصعيد في محافظة إدلب وفي أجزاء من حلب 
وحماه التي تتقاســـم السيطرة عليها فصائل 
المعارضـــة وهيئـــة تحرير الشـــام، ويقضى 
الاتفاق بإنشـــاء منطقة عازلـــة وإجبار الهيئة 
المتطرفة والفصائل التي تدور في فلكها على 
الخـــروج منها باتجاه الحدود التركية على أن 

تتولى أنقرة مهمة تنفيذ الاتفاق.
ولـــم يتحقق مـــن اتفاق خفـــض التصعيد 
أي تقدم باســـتثناء حديث عن تســـليم فصائل 
المعارضـــة لأســـلحتها الثقيلـــة وحتـــى هذا 

المعطى يشكك فيه الكثيرون.
وزادت ســـيطرة هيئة تحرير الشـــام على 
كامل محافظة إدلب في تكريس القناعة القائلة 
بـــأن هذا الاتفـــاق هو مجرد حبـــر على ورق، 
وأن تركيا المســـتفيدة الوحيدة منه، ما يدفع 
موســـكو إلى التحرك لإعادة تصويب الوضع، 

وإلا فإن الخيار العسكري سيكون هو الحل.
وعبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية 
في وقت سابق الأربعاء عن القلق من استمرار 

تدهور الوضع في محافظة إدلب.
وقالت زاخاروفـــا إن منطقة خفض التوتر 
في إدلب عمليا وقعت تحت ســـيطرة التنظيم 
حيث تـــم دحر  الإرهابـــي ”جبهـــة النصـــرة“ 
فصائـــل المعارضة. وأشـــارت المتحدثة إلى 

تزايد خرق نظام وقف العمليات القتالية.

«القمة التنموية الاقتصادية العربية حملت رسائل عربية غير مشجعة، ولبنان اليوم يدفع ثمن أخبار

إقحامه في النقاط السياسية الساخنة، كما عبر توريطه في الصراعات الإقليمية».

سامي الجميل
رئيس حزب الكتائب اللبنانية

«الحيـــاة الحزبيـــة تفتقـــر لعنصر الشـــباب حيث من المفـــروض أن يكون لهم الـــدور الأكبر لأن 

المجتمع الأردني مجتمع شاب في المجمل، ولهم مصلحة في التغيير».

موسى المعايطة
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني

الخميس 2019/01/24 - السنة 41 العدد 11238

المنطقة الآمنة في شــــــمال شــــــرق سوريا 
أحــــــد الملفات التي قــــــادت الرئيس التركي 
ــــــب أردوغان إلى موســــــكو للقاء  رجب طي
ــــــر بوتين، ويرى  نظيره الروســــــي فلاديمي
متابعون أنه بعيدا عن اللغة الدبلوماســــــية 
التي صبغــــــت تصريحــــــات الطرفين، فإن 
موســــــكو لن تقبل بأن تتولى أنقرة إنشاء 

هذه المنطقة والإشراف عليها.

رهان أردوغان على منطقة آمنة شمال سوريا يصطدم بروسيا
[ موسكو تستشعر خديعة تركية في إدلب
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ذراع تركيا في سوريا

اعتقال مسؤولين أردنيين 

بينهم وزير سابق في 

{قضية الدخان}
} عمــان – أوقفت نيابة أمـــن الدولة الأردنية 
الأربعاء مسؤولين سابقين بينهم وزير ومدير 
جمارك بســـبب شـــبهات فســـاد فيمـــا يعرف 

بقضية إنتاج وتهريب السجائر.
وقال مصـــدر قضائي إنه ”تم توقيف وزير 
المياه الســـابق منير عويـــس ومدير الجمارك 
السابق اللواء المتقاعد وضاح محمود رشيد 
الحمود والمستشار السابق وهب عبداللطيف 
حيـــدر العواملـــة ومقدم جمارك ســـالم محمد 
ســـالم الخصاونة ومقدم جمارك وائل يوسف 
احمد الصمادي ومسؤول في المناطق الحرة 
إســـلام محي الدين عبدغيضان على خلفية ما 

يعرف بقضية مصنع الدخان“. 
وأضـــاف أن ”المذكوريـــن توافرت بحقهم 
الأدلـــة القانونيـــة الكافية لإحالتهـــم لمحكمة 
أمـــن الدولة حيث جرى اســـتجوابهم من قبل 
مدعـــي عـــام المحكمـــة وتقـــرر توقيفهم لدى 
مراكز الإصـــلاح والتأهيل“. وأوضح أن نيابة 
أمـــن الدولة وجهـــت للمذكورين تهمـــا بينها 
”القيـــام بأعمال من شـــأنها تعريض ســـلامة 
المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر“ 
و”التهرب من الضريبة  و”التهريب الجمركي“ 

العامة“ و”جنحة إساءة استعمال السلطة“.
وكانت الســـلطات الأردنية استلمت الشهر 
الماضي مـــن تركيا عوني مطيـــع، وهو رجل 
أعمال أردني معروف، تقلد رئاســـة العديد من 
الجمعيات والمناصب الفخرية، وارتبط اسمه 

بهذه القضية وكان فارا من وجه العدالة.
وداهمت الأجهزة الأمنية في يوليو مصنعا 
لإنتاج الســـجائر في جنوب عمـــان في قضية 
فســـاد هزت الشارع الأردني. ومنذ الكشف عن 
القضية ترددت أسماء وزراء ونواب متورطين 

في الملف.

الرياض: سندعم لبنان 

{على طول الطريق}
أعلـــن وزير المالية الســـعودي  } بيــروت – 
محمد الجدعان أن بلاده ســـتدعم لبنان ”على 
لحماية اســـتقراره، يأتي ذلك  طول الطريـــق“ 
فـــي ظل أزمـــة اقتصادية يتخبـــط فيها لبنان 
مـــع عجز الطبقة السياســـية عن التوصل إلى 

تشكيل حكومة جديدة.
وتعتبـــر نســـبة الديـــن العام إلـــى الناتج 
القومي في لبنان مـــن بين أعلى المعدلات في 
العالـــم، ويعاني اقتصاد البـــلاد من التدهور. 
لإجـــراء  الدوليـــون  المقرضـــون  ويضغـــط 
إصلاحـــات عاجلة قبـــل إطلاق اســـتثمارات 
بمليـــارات الـــدولارات، لكـــن غيـــاب الحكومة 

يعرقل عجلة هذه الإصلاحات.
وأعلنت قطر الاثنين أنها ستســـتثمر 500 
مليون دولار في سندات حكومية لبنانية لدعم 

اقتصاد البلاد.
وقال وزير المالية السعودي لشبكة ”سي.

أن.بي.ســـي“ ردا على سؤال حول ما إذا كانت 
الريـــاض تســـتعد لإجراء مماثل ”الســـعودية 
كانت، وســـتظل، محفزا مهما جدا للاستقرار 
في لبنان“. وأضاف فـــي مقابلة بُثت الأربعاء 
”نحـــن مهتمون برؤية الاســـتقرار فـــي لبنان، 

وسندعم لبنان على طول الطريق“.
الداعميـــن  أحـــد  الســـعودية  وتعتبـــر 
الرئيسيين للبنان على مدى العقود الماضية، 
وأكد رئيـــس الوزراء المكلف ســـعد الحريري 
خلال زيارة له إلى لندن في ديســـمبر الماضي 
أن السعودية ستساعد لبنان اقتصاديا بمجرد 

تشكيل حكومة جديدة.
وجرى تكليف الحريري بتشكيل الحكومة 
اللبنانيـــة الجديدة في مايـــو، بعد إجراء أول 
انتخابات برلمانية في البلاد منذ نحو تســـع 

سنوات.
ويواجه الحريري صعوبة في التوصل إلى 
توليفـــة حكومية، في ظل إصرار خصمه حزب 
اللـــه على وضـــع عقبات في طريق التشـــكيل 
وآخرهـــا عقدة تمثيل النواب الســـنة الســـت 

الموالين له.
وبعد فتـــرة مراوحة نتيجة فشـــل مبادرة 
عـــاود  عـــون،  ميشـــال  الجمهوريـــة  رئيـــس 
الحريـــري هـــذا الأســـبوع تنشـــيط اتصالاته 
حيث التقى خـــلال اليومين الماضيين كلا من 
رئيـــس مجلس النواب نبيه بري وئيس التيار 

الوطني الحر جبران باسيل.
ونُقل عن بري قوله عقب اللقاء الثلاثاء إن 
الحريري يكثف جهوده لتشكيل حكومة ويأمل 

في إبرام اتفاق خلال أسبوع أو أقل.
وانعكس التفاؤل المســـتجد بقرب تشكيل 
الحكومة واســـتعداد السعودية لتقديم الدعم، 
إيجابـــا الأربعـــاء على الســـندات الســـيادية 

اللبنانية.
وارتفعـــت الســـندات المقومـــة بالـــدولار 
بمختلف آجالها، حيث قفز الإصدار المستحق 
في 2025 بمقدار 2.9 ســـنت ليجري تداوله عند 
78.8 ســـنتا، وفقا لبيانـــات تريدويب. وعوض 
الكثيـــر من ســـندات البـــلاد جميع خســـائره 
تقريبـــا التي تكبدهـــا بعد حديث عـــن إعادة 

هيكلة ديون هز الأسواق في أوائل يناير.

المتواتـــرة  البيانـــات  تؤكـــد   – القاهــرة   {
للمؤسســـة العسكرية المصرية أن الحرب على 
الإرهاب متواصلة في سيناء لأجل غير مسمى، 
وأن عمليـــة التنميـــة التـــي وعد بهـــا الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي مع بداية فترة رئاســـته 
الثانية منذ 10 أشهر والتي جدد حديثه الأربعاء 

بشأنها قد تتأجل حتى تنتهي المعركة.
وينتقـــد كثيرون اســـتمرار تغليـــب النهج 
الأمنـــي علـــى الملـــف التنمـــوي معتبرين أن 
القضـــاء علـــى الإرهـــاب بحاجة إلى الشـــروع 
ســـريعا في تدشين مشـــروعات تنموية خاصة 
في المناطق التي تعرف بأنها ســـاخنة وينشط 
فيهـــا الإرهابيون، وهي الرســـالة التي لا تلقى 
قبـــولا لـــدى الحكومـــة، حيث تقارب المســـألة 
بشكل مغاير لجهة أن الاستقرار ركيزة التنمية 

وليس العكس.
ويرى هـــؤلاء أن إبقـــاء ملـــف الإرهاب في 
صـــدارة الأولويات في مصر يعطـــي الحكومة 
مبـــررا لتأخيـــر عمليـــة التنميـــة الاقتصادية 
الشـــاملة، ولكســـب تعاطف قطاعات كبيرة من 
المواطنين تتمنى أن تشعر بمردودات إيجابية 
لهذا المســـار تنعكس على وضعها المعيشي، 
وإن كان لا يبـــدو أن هنـــاك أفقـــا لذلـــك حيـــث 

المفروض أن يكون المساران متلازمين.
وفي إطلالة له بمناســـبة الذكرى الســـابعة 
والســـتين لعيد الشرطة جدّد الرئيس المصري 
الأربعـــاء تأكيـــده أن المعركة ضـــد ”جماعات 
مستمرة، وأنه ”بكفاءة الجيش  الظلام والشر“ 
والشـــرطة فإن الشـــعب قادر على التصدي لكل 
مخططاتها والمضـــي قدما في معركته الكبرى 

للتنمية والإصلاح“.
ويقول مراقبـــون إن التركيز على العمليات 
العســـكرية قبل أيام من الذكـــرى الثامنة لثورة 
25 ينايـــر يوحي بـــأن الســـنوات الماضية لم 
تكـــن كافية للقضاء علـــى الإرهابيين، وأنه من 
الضـــروري الحصـــول على المزيد مـــن الوقت 

لاستكمال هذه المسيرة. وأعلنت القيادة العامة 
للقوات المســـلحة المصرية، الثلاثاء، أن قوات 
الجيـــش والشـــرطة قتلت 64 تكفيريا شـــديدي 
الخطورة في مواجهات بشـــمال ووسط سيناء 
ودلتا مصر، ومصرع 7 من العســـكريين، بينهم 
ضابـــط و6 جنـــود، لتأكيد أن عمليـــة اجتثاث 

المتطرفين مستمرة.
أن  ورجحـــت بعض المصـــادر لـ”العـــرب“ 
تكون الأرقـــام المعلنة عـــن القتلى في صفوف 
الإرهابييـــن من المؤشـــرات الدالـــة على رغبة 
الحكومـــة في عدم الإعلان عـــن انتهاء العملية 
الشـــاملة ”ســـيناء 2018“، بعد مـــرور عام على 

انطلاقها في 9 فبراير المقبل.
 وأوضح رئيس جهاز الاســـتطلاع بالقوات 
المسلحة المصرية ســـابقا، اللواء نصر سالم، 
أن العملية الشاملة قضت في عامها الأول على 

العدد الأكبر من العناصر الإرهابية المتواجدة 
في شمال ســـيناء، وحققت نجاحات كبيرة في 

ظل وضع أمني واجتماعي معقد.
إلـــى أنه من الســـابق  وأشـــار لـ”العـــرب“ 
لأوانه تأكيد إعلان ســـيناء خالية من الإرهاب، 
بسبب ”اســـتمرار التمويل الخارجي للعناصر 
الموجودة في الداخل وانضمام عناصر جديدة 
إلـــى تنظيم داعش الأشـــهر الماضية، ما منحه 

مددا ماديا يجعله يتنفس الصعداء“.
وأطلقت مصر عمليـــة أمنية كبيرة للقضاء 
على متشـــددين موالين لتنظيـــم داعش، كانوا 
ينشـــطون فـــي ســـيناء، وقتلـــوا المئـــات من 
قـــوات الأمن والمدنيين فـــي هجمات على مدى 

السنوات الماضية.
وذكـــرت بيانـــات عســـكرية عـــدة أنـــه تم 
قتـــل أعـــداد كبيرة ممن يشـــتبه فـــي أنهم من 

المتشـــددين (نحو 550 شخصا)، والقبض على 
آخريـــن، والحصول على معلومات مفيدة منهم 
مكنـــت أجهزة الأمن من الكشـــف عن الكثير من 

الخلايا الإرهابية.
ورغم التقدم الحاصل على مســـتوى اقتلاع 
الإرهابييـــن، لكـــن يظـــل شـــبحهم موجـــودا، 
وتحـــرص جهـــات أمنيـــة علـــى التنبيـــه لذلك 
للبقـــاء على ذات الجهوزية، ولعدم اســـتعجال 
المواطنيـــن الحصول على مكاســـب اقتصادية 

وسط أوضاع أمنية متذبذبة.
وقـــال الباحـــث فـــي شـــؤون الجماعـــات 
الإســـلامية أحمد كامل البحيري، لـ“العرب“ إن 
العملية الشـــاملة ”أضعفت البنية الأساســـية 
لتنظيم داعش، مســـتفيدة مـــن الضربات التي 
تعرض لها التنظيم في كل من سوريا والعراق 
وليبيا“، وتحتاج المزيد من الوقت لسد بعض 
الثغرات الأمنيـــة. ورأى اللواء نبيل أبوالنجا، 
مؤســـس فرقة الصاعقـــة المصريـــة بالجيش 
المصـــري، لـ”العرب“ أنه مـــن الصعوبة القطع 
بأن الإرهاب ســـيتوقف قريبا في ســـيناء، وما 
جـــرى أن ”قـــوات الأمن اســـتطاعت أن تجعله 
تحت ســـيطرتها بصورة كبيرة، والقضاء عليه 
تماما يتطلب تغييرا في أســـلوب التعامل معه، 
عبر ترســـيم حدود كل قبيلة موجودة في شمال 
ســـيناء وتعريفها لتكون مسؤولة عن تأمينها، 
وإجـــراء مســـح إحصائي تشـــارك فيـــه جميع 
الأجهزة المدنية والعســـكرية لحصر العناصر 
البشـــرية الموجودة في ســـيناء لتسهيل مهمة 

القضاء على العناصر الإرهابية“.
وتمنـــح هـــذه المعطيـــات الحكومـــة حجة 
لتأخيـــر تدشـــين المشـــروعات التنمويـــة في 
ســـيناء مثلا، كما أن الرؤية العسكرية القديمة 
بشـــأن التعامـــل مع ســـيناء كمســـرح عمليات 
محتمل لا تزال مهيمنة على أفكار بعض القادة 
العســـكريين، ما يعنـــي أن لا توجـــه في الأفق 

القريب للتركيز على المعضلة التنموية.

تغليب النهج الأمني على التنموي.. وصفة مريحة للحكومة المصرية

وتبقى أزمة سيناء مفتوحة

ماريا زاخاروفا:

منطقة خفض التوتر في 

إدلب عمليا وقعت تحت 

سيطرة النصرة



3 الخميس 2019/01/24 - السنة 41 العدد 11238

أخبار
«التحدي الأكبر أمام رئيس الحكومة الاتحادية العراقية هو مكافحة الفساد بعد داعش، وإعمار 

ما خربه الفساد وداعش».

كفاح محمود
سياسي وباحث ومستشار إعلامي لرئاسة كردستان العراق

«تشـــدد بلادي على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط خيارا استراتيجيا لإنهاء 

الصراع العربي الإسرائيلي، وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية».

عبدالله المعلمي
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة

} الدوحــة - عبّـــر أميـــر قطر الشـــيخ تميم 
بـــن حمد آل ثاني، الأربعـــاء، عن موقف بلاده 
”الثابـــت“ في حرصها على ”وحدة الســـودان 

واستقراره“.
وجاء ذلك خلال جلســـة مباحثات جمعته 
في الدوحة بالرئيس الســـوداني عمر حســـن 
البشـــير الـــذي حلّ بقطـــر في زيارة بـــدا أنّه 
يلتمس من خلالهـــا دعما ماديا في ظلّ الأزمة 
الاقتصاديـــة الحـــادّة التـــي تواجههـــا بلاده 
وســـاهمت فـــي تفجيـــر غضب الشـــارع ضدّ 

نظامه.
وقـــال مراقبـــون إنّ أي دعـــم مالي قطري 
للســـودان، مهما كان حجمه، سيكون ضعيف 
الأثـــر على الواقـــع الاقتصـــادي والاجتماعي 

السوداني بالغ التعقيد.
وأشار هؤلاء إلى أنّ زيارة البشير للدوحة 
لا تخلـــو من هدف أهمّ وهو التأكّد من أن قطر 
ذات المواقف المتقلّبة وصاحبة الحســـابات 
الغامضة والمعقّدة لن تقف ضدّه ولن تســـخّر 
وســـائل إعلامها لإســـقاطه، خصوصـــا وأنّ 
أطرافا في جماعة الإخوان المسلمين معروفة 
بعلاقاتهـــا المتينـــة بالدوحة، بادرت بشـــكل 
مفاجئ منذ تفجّر الاحتجاجات في الســـودان 
قبل نحو شـــهر للهجوم علـــى نظام الخرطوم 

والدعوة لرحليه.
ويذكر المراقبـــون كأوضح مثال على ذلك 
الناشـــطة الإخوانية المقيمـــة في تركيا توكّل 
كرمـــان التي كتبـــت عبر حســـابها في تويتر 
بالتزامن مع وجود البشـــير في الدوحة ”إلى 
كل ســـوداني يعاني من ويلات نظام البشـــير 
والمســـتبد:  والفاســـد  الفاشـــل  الطاغوتـــي 
اغضب فإنك إن صمت اليوم ستظل تركع بعد 
آلاف الســـنين“، مضيفة ”غدا يوم أســـطوري 
آخر من أيام الثورة السودانية المظفرة“، في 
إشارة إلى المظاهرات الكبيرة التي يتوّقع أن 
تخرج اليوم الخميس فـــي عدّة مناطق ومدن 

من السودان.
ودفـــع ذلـــك المراقبين إلى التشـــكيك في 
حقيقـــة موقـــف قطر مـــن نظام البشـــير، غير 
مستبعدين أن تكون الدوحة بصدد ”لعب دور 

مزدوج ضدّه“.
 ويقـــول هؤلاء إنّ من مصلحة قطر إحداث 
فوضـــى في الســـودان تقتـــرن بالفوضى في 
ليبيـــا لتشـــكّل بالتالـــي تهديدا لمصـــر التي 
أبـــدت، على هذه الخلفية بالتحديد، مســـاندة 

لاستقرار السودان.

البشير يستنجد بقطر 

من شارع يأبى الهدوء
د الحوثيين يدخل الجهود الأممية باليمن في مأزق

ّ
تشد

} صنعــاء - وصفت مصادر سياســـية يمنية 
زيـــارة المبعـــوث الأممـــي إلى اليمـــن مارتن 
غريفيـــث لصنعـــاء بـ”الفاشـــلة“، مؤكّدة عدم 
تمكّنه من زحزحة موقف المتمرّدين الحوثيين 
مـــن تنفيذ اتفاقات الســـويد بشـــأن الحديدة، 
بما ذلـــك رفضهم التعـــاون مع رئيـــس فريق 
المراقبين الدوليين الجنرال الهولندي باتريك 

كاميرت.
وتجنّـــب غريفيـــث لـــدى مغادرتـــه مطار 
صنعاء، الأربعـــاء، مصحوبا بكاميرت باتجاه 
العاصمـــة الســـعودية الريـــاض، الإدلاء بأي 
تصريح بشـــأن الزيـــارة ومـــا دار خلالها، ما 

رسّخ فكرة فشلها لدى أغلب الملاحظين.
وتتحـــدّث ذات المصادر عن ”دخول جهود 
المبعوث الأممـــي المدعوم بأطـــراف إقليمية 
ودوليـــة في محاولته إطلاق مســـار للســـلام 
في اليمن تأسيســـا على ما تـــمّ التوصّل إليه 
خلال المحادثات التـــي احتضنتها العاصمة 
الســـويدية ســـتوكهولم في ديسمبر الماضي، 
فـــي مـــأزق كبيـــر بســـبب تشـــدّد الحوثيين 
وتمسكّهم بتطبيق تفسيرهم الخاص لاتفاقات 
الســـويد، وخصوصا ما يتعلّـــق منها بإعادة 
انتشار القوات في الحديدة وإخلاء موانئها“.
وقال أحـــد المعلّقيـــن ”إنّ مرونة غريفيث 
إزاء الحوثييـــن وتمسّـــكه بأقصـــى درجـــات 
ضبط النفس تجاههم أملا في حماية المســـار 
مـــن الانهيار، لم تُجد نفعـــا، بل جاءت بنتائج 

عكسية“.
ومع مغـــادرة غريفيث للعاصمـــة اليمنية، 
شـــنّت طائـــرات التحالـــف العربـــي بقيـــادة 
السعودية سلسلة غارات على مواقع عسكرية 
للمتمرّديـــن، الأمـــر الـــذي لم يخل من رســـالة 
سياســـية لهم بـــأنّ الخيار العســـكري ضدّهم 
مـــا يزال مطروحـــا على الطاولـــة، وأن عليهم 
الانصيـــاع لجهود الســـلام، وتنفيذ الاتفاقات 

دون تأويلات ملتوية ودون اشتراطات.
الأربعاء،  التحالـــف،  طيـــران  واســـتهدف 
معسكرا تدريبيا تابعا للحوثيين في محافظة 

ذمـــار على بعد مئة كلم إلـــى الجنوب صنعاء 
بـ13 غارة متتالية.

وبالتوازي مع ذلك تبنّت المقاومة اليمنية 
هجومـــا بالصواريـــخ المحمولـــة على مخزن 
صواريـــخ تابع للحوثيين فـــي ضاحية وادي 
القيـــض التابـــع لمديريـــة ســـنحان جنوبي 

العاصمة.
ويواصـــل غريفيـــث في الريـــاض جهوده 
لإنقاذ مســـار الســـويد من الانهيـــار من خلال 
مباحثات مع الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي. وكان المبعـــوث الأممي وصل صنعاء، 
الاثنين الماضـــي، والتقى بقيادات في جماعة 
الحوثي، بينهم مهدي المشاط رئيس ما يسمّى 
”المجلس السياســـي الأعلى“، أرفع سلطة في 

المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وتمكّنـــت الهدنـــة المعلنـــة فـــي محافظة 
الحديـــدة المطلّة علـــى البحـــر الأحمر غربي 
اليمن، من الصمود النســـبي مع تسجيل عدد 
مـــن الخروقات العابـــرة، فيما لم يســـجّل أي 
تقـــدّم يذكر في تنفيذ باقـــي الاتفاقات التي تم 
التوصّل إليها في محادثات السويد، عدا تقدّم 
طفيـــف في ملف تبادل الأســـرى الـــذي يعتبر 

أسهل الملفّات.
وآثـــر غريفيث في الآونـــة الأخيرة توجيه 
جهـــوده نحو ذلك الملفّ بانتظار حلحلة باقي 

الملفات المستعصية.
وأعلنت اللجنـــة الدولية للصليب الأحمر، 
الأربعـــاء، أنهـــا أرســـلت 15 مندوبـــا لتبادل 

الأسرى في اليمن.
وقال المديـــر الإقليمي للجنـــة في منطقة 
الشـــرق الأدنى والأوســـط فابريزيو كاربوني، 
في بيـــان صحافي ”اللجنة تأمـــل وتؤمن بأن 
الإفـــراج عـــن المحتجزين في اليمـــن ونقلهم 
حســـب ما هو مخطط له سيجلب الارتياح إلى 
نفـــوس آلاف العائـــلات التي فقـــدت الاتصال 

بذويها أو انفصلت عنهم جرّاء النزاع“.
وأضـــاف كاربوني فـــي ذات البيان ”أتاح 
الاجتمـــاع الأخيـــر للجنة الإشـــرافية اليمنية 

في عمّان المجال للمزيد من المناقشـــات حول 
قوائـــم المحتجزين التي جـــرى تبادلها، وهي 
عملية نأمل أن تحرز تقدما في الأيام القادمة“.

أجـــرت  الدوليـــة،  ”اللجنـــة  أنّ  وتابـــع 
استعدادات ملموسة في الميدان، حيث رفعنا 
عدد الموظفين في اليمن وأرسلنا خمسة عشر 
مندوبـــا خصيصـــا لإدارة هـــذه العملية، كما 
نواصـــل إعادة تأهيل الأماكن التي ســـيتجمع 

فيها المحتجزون قبل نقلهم إلى المطار“.
وحـــذّر مـــن انهيـــار عملية التبـــادل قائلا 
”بالرغـــم مما تحظى به هذه الاســـتعدادات من 
أهمية بالغة لنجاح العملية، إلاّ أنها ســـتذهب 

أدراج الريـــاح إذا لم ينجز الطرفان النســـخة 
النهائية من قوائم المحتجزين“.

ومن جهتها قالت المتحدثة باسم الصليب 
الأحمر في اليمن ميريلا حُديب إن الاجتماعات 
بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي 
في لجنة تبادل الأســـرى، ستستكمل الأسبوع 
القادم في العاصمة الأردنية عمّان. وذكرت في 
مؤتمـــر صحافي عقدته، الأربعاء، بصنعاء، أن 
الاجتماع الأخير للجنة تبادل الأســـرى، بحث 
المزيـــد مـــن قوائـــم المحتجزيـــن التي جرى 
تبادلهـــا، معبّـــرة عن أملها فـــي أن تحرز تلك 

الاجتماعات تقدما خلال الأيام المتبقية.

ــــــأنّ الجهود الأممية المدعومة إقليميا ودوليا لإطلاق مســــــار ســــــلام في  لا شــــــيء يوحي ب
اليمن، بصدد تحقيق أي تقدّم ملموس، ما يفسّــــــر تمادي المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
في سياســــــة النفس الطويل، والمرونة إزاء المتمرّدين الحوثيين، أملا في زحزحة مواقفهم 

المتشدّدة من اتفاقات السويد، وتقويم تفسيراتهم الملتوية لها. 

قضية فساد مالي تطيح بمسؤولين 

كبار في الداخلية الكويتية

} الكويــت - أحالت النيابة العامة الكويتية، 
الأربعاء، ٢٤ متهما بينهم ضباط ومســـؤولون 
كبار حاليون وســـابقون فـــي وزارة الداخلية 
بتهـــم  الجنايـــات،  محكمـــة  إلـــى  الكويتيـــة 
”الاســـتيلاء علـــى المـــال العـــام“ و”تســـهيل 
الاســـتيلاء عليه“ و”غسل الأموال“ و”التزوير 

في محررات رسمية“.
وشـــهدت الكويت خـــلال الســـنوات التي 
عرفـــت ارتفاعا كبيرا في أســـعار النفط وفرة 
مالية كبرى، يقول نشطاء وقادة رأي كويتيون 
إنّ الفســـاد ابتلع قســـما هاما منهـــا، في ظلّ 
وجـــود ارتباك في عمل بعـــض أجهزة الدولة 

وضعف في الأجهزة الرقابية.
وتســـود قناعـــة لدى صنّـــاع القـــرار في 
الكويـــت بوجوب إحكام التصـــرّف في موارد 
الدولة، ووقف مســـار الهدر، تحسّبا للتقلبات 
المرتبطة بســـوق النفـــط الذي يمثّـــل المصدر 
الرئيســـي للدخل، خصوصا وأن البلد شـــهد 
خلال الســـنوات الماضية تجربـــة صعبة حين 
تهـــاوت أســـعار البترول إلى مســـتويات غير 

مسبوقة.
وتعدّدت خلال الســـنوات القليلة الماضية 
قضايا الفساد المطروحة للتحقيق والمعروضة 
علـــى القضاء، فـــي مجالات كثيرة لم يســـتثن 
منهـــا قطاعـــا الصحّة والرياضة على ســـبيل 

المثال.
وقالـــت النيابـــة، في بيـــان صحافي، إنها 
”انتهـــت من التحقيـــق والتصرف فـــي البلاغ 
المقـــدم مـــن وزارة الداخليـــة بشـــأن قضيـــة 
الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام 
في الـــوزارة والتحقيق في وجـــود تجاوزات 
مالية شـــابت بند الضيافة في ميزانية وزارة 
الداخلية خـــلال العامين الماليـــين ٢٠١٤-٢٠١٥ 

و٢٠١٥-٢٠١٦“.
ضـــرار  العـــام  النائـــب  أن  وأضافـــت 
العسعوســـي ”كلف فريـــق تحقيق من أعضاء 
نيابـــة الأموال العامة برئاســـة المحامي العام 
لنيابـــة الأمـــوال العامة بتولـــي التحقيق في 

البلاغ المشار إليه“.
وشرحت أن ”الفريق باشر التحقيق، وقام 
بسؤال عدد كبير من الشهود جاوز عددهم ٤٠ 
شاهدا من بينهم رئيس وأعضاء اللجنة التي 
شـــكلها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 

في هذا الشأن“.

وتابعـــت أنه ”تم فحـــص ومطالعة جميع 
الأوراق التـــي تجـــاوزت عشـــرات الآلاف من 
الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضية وإجراء 
والمختصين  بالخبراء  والاســـتعانة  المعاينات 
مـــن ديوان المحاســـبة وبنك الكويـــت المركزي 
والبنـــوك التجاريـــة وأمـــرت النيابـــة العامة 
بحبـــس ٩ متهمين حبســـا احتياطيا على ذمة 

القضية“.
ولفتـــت النيابة العامة إلى أنها ”أســـندت 
الاتهـــام إلـــى ٢٤ متهما من بينهـــم ٦ متهمين 

هاربين“.
وفتـــح البرلمـــان الكويتـــي وتحديدا لجنة 
الميزانيـــات، في يناير ٢٠١٦، ملف بند الضيافة 
فـــي وزارة الداخلية، الذي تضمن الاســـتيلاء 
علـــى نحو ٣٣ مليون دينار (١٠٠ مليون دولار)، 
بعد تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد 
إذا لم تتخـــذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في 

تقرير اللجنة.
وأحـــال وزيـــر الداخليـــة، الشـــيخ خالـــد 
الجـــراح الصباح، القضية إلى النيابة العامة، 

وأوقف على إثرها ٧ قياديين عن العمل.

ومن ضمـــن المتهمـــين في القضيـــة وهو 
مســـجون على ذمتهـــا مديـــر إدارة العلاقات 
والإعلام الأمني العميد عادل الحشـــاش، فيما 
أخلت النيابة في وقت ســـابق بالقضية ذاتها 
اللـــواء المتقاعد أحمد الخليفـــة الصباح الذي 
كان يشـــغل منصب الوكيل المســـاعد للشؤون 
المالية فـــي وزارة الداخلية لدى تفجّر القضية 
بعد أن سدّد ٣ ملايين دينار (١٠ ملايين دولار) 

مع استمرار توجيه التهمة له.
وكثيرا ما كانت قضايا الفساد في الكويت 
مـــدار «عراك» سياســـي يدور قســـم منه تحت 
قبّـــة البرلمان ويـــردّد أصداءه الإعـــلامُ المحلّي 
الذي ســـاهم في تفجير بعض القضايا، مثلما 
ساهمت في ذلك عمليات تصفية حسابات ضدّ 
خصوم ومنافسين والرغبة في الانتقام منهم.

[ غريفيث وكاميرت يغادران صنعاء دون الإفصاح عن مضمون الزيارة ونتائجها

} حديبــو - يلمـــس ســـكّان جزيرة ســـقطرى 
انعكاســـا مباشـــرا للجهـــود الإماراتية، على 
حياتهم اليوميـــة، حيث تجاوزت تلك الجهود 
مجـــرّد تقديم المســـاعدات العينية مـــن أغذية 
وأدويـــة وغيرها من مســـتلزمات الحياة، إلى 
تنشـــيط عملية التنمية وتشجيع السكان على 
تحســـين أوضاعهم وإنتاج ما يحتاجون إليه 
محلّيا باســـتغلال المقدرات والمـــوارد المتوفرة 
في الجزيـــرة، وهو ما تمّ تطبيقـــه بنجاح في 
توفيـــر الأغذيـــة وتجـــاوز شـــحّتها وارتفاع 
أســـعارها نتيجـــة العوامـــل الطبيعية وعزلة 
ســـقطرى عن العالم الخارجي لعدّة أشهر في 
بعض السنوات، بســـبب توقّف حركة الملاحة 
البحرية والجوية جرّاء العواصف التي كثيرا 
ما تتحوّل إلى أعاصير مثل الإعصار ميكونو.

وانصـــبّ الجهـــد الإماراتـــي فـــي مجـــال 
توفير الغذاء بشـــكل منتظم في ســـقطرى على 

اســـتصلاح الأراضي وتهيئتها وإنشاء مزارع 
لإنتاج الخضر والفواكه وتجهيزها بشـــبكات 
الري. وقد ســـاهم ذلك سريعا في تحقيق وفرة 
مـــن المعروض مـــن المنتجـــات الفلاحية، الأمر 
الذي أدىّ إلى كســـر احتكار تلك المواد والحدّ 

من غلاء أسعارها.
وبـــادرت الإمارات إلى تدريـــب أياد عاملة 
من أبنـــاء الجزيرة للعمل فـــي مواقع الإنتاج 

الزراعي.
كما شـــملت الجهود أيضا توفير الأعلاف 
للحيوانات نظرا لما تلعبـــه الثروة الحيوانية 

من دور هام في اقتصاديات جزيرة سقطرى.
وســـلك الجهـــد التنمـــوي الإماراتـــي في 
المجـــال الزراعي بســـقطرى منحـــى ابتكاريا 
بهدف تثمين ثروات الجزيرة وتشجيع السكان 
علـــى اســـتثمارها. وقامت الإمـــارات في هذا 
الســـياق بشـــراء التمور من المزُارعين بأسعار 

مجزية وتجفيفها وتغليفها، ثمّ قامت مؤسسة 
خليفة بـــن زايد آل نهيان للأعمال الإنســـانية 
بإعادة توزيعها على ســـكّان الجزيرة في شكل 

مساعدات.
ونظـــرا للفوائد المضاعفة لهذه العملية في 
حســـن اســـتغلال الإنتاج الزراعي وحفظه من 
التلف، فقد تمّت الإشـــارة إليها في تقرير قُدّم 
للأمم المتحدة ضمن برنامج مكافحة الفقر في 

جزيرة سقطرى.
وقريبا تأخذ عملية حفـــظ التمور المنتجة 
في الجزيرة وتسويقها بعدا جديدا ذا مردودية 
أعلى على مســـتوى المداخيل المالية، وتشغيل 
الأيـــدي العاملة من خلال مصنع للتمور تعمل 
مؤسسة خليفة الإنسانية ممثلة بمندوبها في 
سقطرى خلفان المزروعي على إنشائه، على أن 
يحتوي على عدّة خطوط إنتاج تشـــمل الغسل 

والتجفيف والفرز والتعقيم والتغليف.

 على توفير الغذاء 
ّ

جهد تنموي إماراتي ينصب

لأهالي سقطرى بمقدرات محلية
الفســـاد ابتلع جزءا هامـــا من أموال 

ســـنوات الطفـــرة النفطية بســـبب 

ارتباك في عمل بعض أجهزة الدولة 

وضعف الأجهزة الرقابية

 ◄

تعددت الزيارات وغابت النتائج

وفرة الإنتاج تتيح التحكم في الأسعار



} رومــا  - رفعت إيطاليا من انتقاداتها لمهمة 
صوفيا البحريـــة الأوروبية العاملة منذ العام 
2015 قبالـــة الســـواحل الليبيـــة، عقب إعلان 

ألمانيا تعليق مشاركتها في المهمة.
وتقول الســـلطات الإيطاليـــة التي تخطط 
لغلـــق نهائي لموانئها أمـــام الهجرة إن مهمة 
صوفيا عجـــزت عن احتواء تدفقـــات الهجرة 
فـــي المتوســـط، وإن الـــدول الأوروبية لم تبد 

التضامن الفعلي معها لإدارة هذه الإشكالية.
أكـــد  الألمانـــي،  القـــرار  علـــى  وتعليقـــا 
وزيـــر الداخلية الايطالـــي ماتيو ســـالفيني، 
رفضـــه لعملية (صوفيا) بنظامها التشـــغيلي 

الحالي.
وقـــال في تغريدة صبـــاح الأربعاء ”إما أن 
تتغيـــر قواعدها وإما تنتهي“. وأضاف ”مهمة 
بعثـــة صوفيـــا (بنظامها الحالـــي) هي إنزال 
جميع المهاجريـــن المنقذين في ايطاليا. إنها 

اتفاقيـــة رائعة وقعـــت عليهـــا حكومة رئيس 
الوزراء الأســـبق، ماتيو رينـــزي، وأنا لا أدري 
مـــاذا نالت مقابـــل ذلـــك؟“. وأعلنـــت ألمانيا 
تعليق مشـــاركتها في عملية صوفيا وســـحب 
سفنها المشاركة من مياه المتوسط، إلى حين 

توضيح مهام البعثة العسكرية البحرية.
وأضاف ســـالفيني ”إذا انسحبت دولة ما، 
فهذا لا يمثل مشـــكلة بالنســـبة لنـــا“. وأردف 
”عملية صوفيـــا أنزلـــت كل المهاجرين الذين 

أنقذتهم سفنها في الموانئ الإيطالية“.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر نهاية العام 
الماضـــي تمديد مهمة (صوفيا) إلى 31 مارس 

.2019
وأطلقت المهمة الأوروبية لعدة أهداف من 
أبرزها تعطيل شـــبكات تهريب المهاجرين في 
جنوب البحر المتوســـط، وتعقـــب المهربين، 
وحســـب بيـــان المجلـــس الأوروبـــي ”تقـــوم 

العملية بأنشطة مراقبة وجمع معلومات حول 
هذا النـــوع من الأنشـــطة غيـــر القانونية في 

البحر“.
كمـــا تضطلع طواقم صوفيا بمهمة تدريب 
خفـــر الســـواحل وطواقـــم البحريـــة الليبية، 
وكذلـــك مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر 

توريد الأسلحة لليبيا.
وينتقـــد الليبيـــون أيضـــا المهمـــة التي 
يقولـــون إنها عجـــزت عن التصـــدي لعمليات 

تهريب الوقود ودخول السلاح إلى ليبيا.
وفجّـــر مقتل الصحافيـــة المالطية، دافني 
كروانا غاليتزيا، في أكتوبر 2017 مجموعة من 
القضايا الشـــائكة في مالطا من أبرزها علاقة 
المافيا المالطية بالمافيا الإيطالية وشـــبكات 

تهريب الوقود الليبي خصوصًا الديزل.
وعقب ذلك نشـــرت صحف إيطالية تقارير 
تفيـــد بوجـــود علاقـــة ثابتـــة ورســـمية بين 

والمالطية وقادة ميليشيات  المافيا الإيطالية 
ليبيـــة فـــي عمليـــات تهريـــب المحروقـــات. 
كمـــا أكـــدت أن الشـــرطة الإيطاليـــة اعتقلـــت 
أشـــخاصاً فـــي هـــذه القضيـــة، هـــم الرئيس 
التنفيذي لشـــركة ”ماكسكوم بانكر“، الإيطالي 
ماركـــو بورتا، والليبي فهمي موســـى ســـليم 
بـــن خليفـــة، تاجـــر المخـــدرات، والمالطيان

 داريـــن ديبونـــو وغـــوردون ديبونـــو، اللذان 
يقومـــان بعمليـــات النقـــل، والليبـــي طـــارق 
دردار الـــذي يدفع ويتســـلم الأموال بالعملات 

الأجنبية.
وبخصـــوص مراقبة تدفق الأســـلحة فإن 
إيقاف الســـلطات الليبية لسفن تركية محملة 
بالأســـلحة قادمة من تركيا فـــي أكثر من مرة، 

يؤكد أيضا فشلها في هذه المهمة.
و أشـــارت مصادر أوروبية إلى أن الاتحاد 
الأوروبـــي ســـيكون علـــى اســـتعداد لإنهـــاء 

عملية صوفيا العســـكرية البحرية، إذا رغبت 
إيطاليا، التي تملك القيادة والمقر الرئيســـي، 
في ذلك. ونوهت المصادر المقربة من الممثلة 
العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبـــي فيديريـــكا موغيريني، بـــأن عملية 
صوفيا ســـاهمت في انخراط كل دول الاتحاد 
الأوروبي في عمليات مكافحة الاتجار بالبشر 
وإنقـــاذ المهاجرين بمياه المتوســـط، بعد أن 

كانت إيطاليا لوحدها قبل عام 2015.

 

صابر بليدي

} الجزائر – شـــرع وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف، في زيارة رســـمية للجزائر 
تدوم يومين، هي الخامســـة مـــن نوعها خلال 

العشر سنوات الأخيرة.
وتأتي الزيارة في ظرف اســـتثنائي، يميزه 
الوضـــع الإقليمـــي المشـــتعل فـــي المنطقـــة، 
والوضع السياســـي الداخلي في البلاد، التي 
تتجه إلى انتخابات رئاســـية يلفها الكثير من 

الجدل والغموض في شهر أبريل المقبل.
وأفاد بيان لـــوزارة الخارجيـــة الجزائرية 
بأن ”وزير الخارجية الروسي سيحل في زيارة 
رسمية للجزائر تدوم يومين، وتندرج في إطار 
الحوار السياســـي المنتظم والتشـــاور الدائم 
والقائم بيـــن البلدين منذ التوقيـــع على بيان 
الشراكة الاســـتراتيجية بين الجزائر وفدرالية 

روسيا العام 2001“.
وأضـــاف ”هـــذه الزيارة تندرج في ســـياق 
التطور المســـتمر للحوار السياسي والتعاون 
بين البلدين، وهي تأتي عشـــية انعقاد الدورة 
الاقتصاديـــة  المختلطـــة  للجنـــة  التاســـعة 
الجزائريـــة الروســـية المقـــررة نهاية الشـــهر 

الجاري في العاصمة موسكو“. 
إلا أن البيـــان لم يشـــر إلى أســـباب إرجاء 
زيارة رئيس الدبلوماســـية الروسية للجزائر، 
لأكثر من شـــهرين بعدما كانـــت مبرمجة خلال 

شهر أكتوبر الماضي.
وتابع ”زيارة ســـيرجي لافروف، ستســـمح 
بالقيام بدراســـة شاملة لوضع وآفاق العلاقات 
الثنائية، وستســـمح بتبادل واســـع لوجهات 
النظـــر حـــول المســـائل الإقليميـــة والدولية 
الكبرى. وفي هذا السياق، سيشكل الوضع في 
ليبيا والتطورات الأخيرة المتعلقة بهذا الملف 
محـــور المحادثات، كما هو الشـــأن بالنســـبة 

للوضع في الساحل وفي مالي وسوريا“.

ويـــرى مراقبون، بـــأن الوضع السياســـي 
الداخلي في الجزائر، سيكون على أجندة وزير 
الخارجية الروســـي، في ظل الجدل المتواصل 
والغموض الذي يلف الاستحقاق الرئاسي وأن 
المســـتقبل السياســـي في الجزائر يهم كثيرا 

الطرف الروسي، للاطمئنان على مصالحه في 
البلاد والمنطقة عموما.

وينتظـــر أن يناقـــش لافـــروف، العديد من 
الملفـــات المشـــتركة بين البلديـــن، مع نظيره 
الجزائـــري عبدالقـــادر مســـاهل ومســـؤولين 
ســـامين في الدولة، إلا أنه لم يتضح لوســـائل 
الإعلام إمكانية اســـتقباله مـــن طرف الرئيس 
الجزائـــري عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، لغمـــوض 
الوضع الصحـــي للرجل، واعتـــذاره في وقت 
ســـابق عن لقاء مســـؤولين أجانـــب لعوارض 
رئاســـة  حينهـــا  بـــه  أفـــادت  كمـــا  صحيـــة، 

الجمهورية.
ويربط البلدان تعاون عسكري كبير، حيث 
تعد موســـكو الممون الأول للجيش الجزائري 
بالســـلاح والمعـــدات والآليات اللوجســـتية، 
بموجب اتفاق الشـــراكة الاستراتيجية المبرم 
بيـــن البلدين، والصفقـــة التاريخيـــة المقدرة 
بنحو 8 مليارات دولار، من الســـلاح الروســـي 

للجزائر.
ويـــرى المحلل السياســـي محمـــد طيبي، 
بـــأن العلاقـــات الجزائريـــة الروســـية تحمل 
طابعـــا تاريخيـــا وتقليديـــا، فهـــي تمتد إلى 
عقود ســـابقة، وإن البلديـــن تجمعهما الكثير 
مـــن القواســـم المهمـــة، فـــي المجـــال الأمني 

والعســـكري والاســـتراتيجي. وتولي موسكو 
أهمية قصوى لعلاقاتها مع الجزائر، كشـــريك 
مهم في المنطقة، يكفل لروســـيا البقاء كطرف 
فاعل، لا ســـيما في ظل الانفـــلات الأمني الذي 
تعيشـــه المنطقة، والمنافســـة الشرسة للقوى 
الغربية التي تنفرد بمواقع النفوذ في شـــمال 

أفريقيا وعموم القارة الأفريقية.
ويشـــكل الوضـــع السياســـي والأمني في 
منطقة الساحل الأفريقي والتهديدات الإرهابية 
التي تشـــكلها الجماعات الجهادية، فضلا عن 
الأزمة الليبيـــة والصراع الدامي في ســـوريا، 
أبرز القواسم المشتركة بين البلدين، لتوافقهما 
في التصورات السياسية لاستعادة الاستقرار 

السياسي والأمني في دمشق وطرابلس.
وبالموازاة مع الدعم الميداني الذي يحظى 
به نظام بشـــار الأســـد من طرف الـــروس، فإن 
الجزائر أبانت عن نوايا دبلوماسية، لمساعدة 
النظـــام الســـوري علـــى العودة إلـــى حظيرة 
الجامعـــة العربية والتكتـــلات الإقليمية، وهو 
ما يقع فـــي صميم التوافق بين قيادة البلدين، 

لإخراج بشار الأسد من عزلته الإقليمية.
وفضـــلا عن ذلـــك تعتبر الجزائـــر البوابة 
الوحيدة فـــي المنطقـــة، التي تمكّن موســـكو 
من البقاء قريبة في مســـألة الحراك السياسي 

والدولـــي، لحلحلة  والدبلوماســـي الإقليمـــي 
الأزمـــة الليبية، بعدما فقـــدت نفوذها في غفلة 
دبلوماســـية، وتركـــت الأمـــر لقوى منافســـة 
أزاحتها من موطئ نفوذ تاريخي سقط بسقوط 

نظام معمر القذافي.
ويعكس تصريح ســـيرجي لافروف، بالقول 
إن ”الجزائـــر تحظـــى بأهميـــة خاصـــة لـــدى 
روسيا في مجال التعاون التقني والعسكري“، 
الأولوية التي توليها موسكو للجزائر، كشريك 
اســـتراتيجي في المنطقة، ويعكس تمســـكها 
بها، حساســـية التصور الروسي للحفاظ على 

مواقعه التاريخية في المنطقة.
ومع ذلـــك يمثل توقيت الزيـــارة، قلقا غير 
معلن لدى موســـكو، حول المآلات السياســـية 
المنتظـــرة فـــي الجزائـــر، بعـــد الانتخابـــات 
مصالحهـــا  ومســـتقبل  القادمـــة،  الرئاســـية 
الاستراتيجية، خاصة في ظل التأثير المعروف 
لـــدى باريـــس وواشـــنطن في الاســـتحقاقات 
الهامـــة بالبلاد، لا ســـيما وأن هناك تلميحات 

إلى مرشحين موالين لهذه العاصمة أو تلك.
ويرى المحلل السياســـي عزيز بن طرمول، 
بأن ”الاستحقاق الرئاســـي في البلاد والجدل 
الصاخب حول المستقبل السياسي بالجزائر، 
يمثلان دافعا أساسيا لزيارة لافروف للجزائر“.

لافروف يطمئن على مصالح موسكو في الجزائر
[ عدوى القلق الدولي من الوضع السياسي في الجزائر تمتد إلى روسيا

الوضــــــع السياســــــي الداخلي ولاســــــيما 
الانتخابات الرئاســــــية فــــــي الجزائر على 
ــــــر الخارجية الروســــــي  ــــــدة وزي رأس أجن
ســــــيرجي لافــــــروف، الذي وصل مســــــاء 

الأربعاء في زيارة تستمر يومين.

أخبار
«قيـــام رئيس الجمهورية باســـتدعاء الهيئة الانتخابية للموعد الانتخابي ســـيكون فرصة أخرى 

يبرهن خلالها الجيش على قدراته في تأمين مثل هذه الاستحقاقات الكبرى».

أحمد قائد صالح
رئيس أركان الجيش الجزائري

ا علـــى الاقتصاد المحلي التونســـي خصوصـــا وأن الآلاف من 
ً
«تـــأزم الأوضـــاع في ليبيا أثر ســـلب

التونسيين الذين كانوا يعملون بليبيا عادوا مؤخرا إلى البلاد}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

الليبيـــون أيضـــا ينتقـــدون المهمة 

عـــن  عجـــزت  إنهـــا  يقولـــون  التـــي 

التصـــدي لعمليـــات تهريب الوقود 

ودخول السلاح إلى ليبيا

◄

تذمر إيطالي ينذر بوضع حد لمهمة صوفيا قبالة ليبيا

زيارة مثقلة بالملفات المهمة

اتهامات للنهضة 

بتكبيل لجنة التحقيق 

في شبكات التسفير

} تونــس - أعـــادت اســـتقالة النائبـــة عـــن 
حركة نداء تونس فاطمة المســـدي من اللجنة 
البرلمانية للتحقيق في شبكات تسفير الشباب 
إلى بؤر التوتر، الملف إلى الواجهة من جديد.
وأعلنـــت النائبـــة عن نداء تونـــس فاطمة 
المســـدي اســـتقالتها مـــن لجنـــة التحقيـــق 
البرلمانية في شـــبكات تســـفير الشـــباب إلى 
بؤر التوتر، داعية إلى ”إحداث لجنة شـــعبية 
للتحقيـــق في ظـــل وجود مســـاع حثيثة لقبر 

الحقيقة“.
وأرجعت المســـدي سبب اســـتقالتها إلى 
توقـــف أعمـــال اللجنـــة منـــذ انطلاق الســـنة 
البرلمانيـــة الجديـــدة، بســـبب مطالبة حركة 
النهضـــة الإســـلامية، بإعادة تركيبـــة اللجنة 

باعتبار أن كتلتها الأكبر داخل البرلمان.
تمكـــن  التونســـية  النائبـــة  واســـتبعدت 
اللجنـــة من إصدار تقريرهـــا مع موفى الدورة 
البرلمانيـــة الحالية، مشـــددة فـــي تصريحات 
صحافيـــة محليـــة علـــى أن ”حركـــة النهضة 

تحاول بكل ما في وسعها قبر عمل اللجنة“.
وكان البرلمـــان التونســـي قـــد صادق في 
يناير 2017 على تشكيل لجنة برلمانية مهمتها 
التحقيق في الشبكات التي تورّطت في تجنيد 
الشـــباب التونســـي وتســـفيره إلى ســـاحات 

القتال.
ولـــم تحـــرز اللجنة أي تقدم فـــي مهمتها، 
وســـط تبـــادل الأحـــزاب للتهم بشـــأن الطرف 

المتورط في هذا الملف.
وتطـــال الاتهامات بشـــكل مباشـــر حركة 
النهضة بسبب تزعمها للمشهد السياسي بين 
عامـــي 2012 و2014، والمعلـــوم أن هذه الفترة 
شـــهدت التحاق الآلاف من الشـــباب التونسي 

ببؤر التوتر في الخارج.
وكانت رئيســـة اللجنة هالة عمران أعلنت 
فـــي أكتوبـــر الماضـــي، أن اللجنـــة بصـــدد 
إعداد برنامـــج للتواصل مـــع وزارة خارجية 
النظام الســـوري ومتابعة ملفـــات الإرهابيين 
التونسيين الموقوفين في السجون السورية.

وتأتي هـــذه التطـــورات إثر الكشـــف عن 
معطيات جديدة حول اغتيال القيادي اليساري 
شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي عام 
2013، وإعـــلان هيئة الدفـــاع عنهما عن وجود 
”تنظيم أمني ســـرّي“ يشتبه في انتمائه لحركة 
النهضة هو الـــذي نفّذ عمليتي الاغتيال، وهو 
الذي شـــجّع الشباب التونسي على السفر إلى 
بـــؤر التوتر ومكّنهم من التمويلات الضرورية 
التي أوصلته إلى ســـوريا وليبيا، ومن قبلهما 

العراق.
وتواجه تونس منذ ســـقوط نظام الرئيس 
الســـابق زين العابدين بن علي تحديات أمنية 
بعد شـــن متطرفين لعمليـــات إرهابية متفرقة 

داخل البلاد.
و أعلنـــت الدّاخلية التونســـية، الأربعاء، 
تفكيـــك ”خليّـــة إرهابية“ غربي البـــلاد، قالت 
إنهـــا بايعت تنظيم ”داعش“ الإرهابي، وكانت 

تخطط لتنفيذ اغتيالات وعمليات خطف.

روسيا المزود الأول للجزائر بالسلاح 

الاســـتراتيجية  الشـــراكة  بموجـــب 

والصفقة التاريخية المقدرة بنحو 8 

مليارات دولار

◄
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جهود تزعج روما

المجلـــس  عضـــو  وصـــف   - طرابلــس   {
وأحد  الليبيـــة  لقبيلـــة ”ورفلة“  الاجتماعـــي 
أعيانها مفتـــاح فطيس اتفـــاق التهدئة الذي 
تمت المصادقة عليه أول أمس الاثنين جنوب 

طرابلس بـ“الناجح“.
وقال فطيـــس الأربعـــاء إن ”الاتفاق الذي 
أشـــرف عليـــه المجلـــس الاجتماعـــي لقبيلة 
ورفلّة سيُنفّذ ويكتب له النجاح، ما لم تتدخل 
أطـــراف خـــارج طرابلـــس الكبـــرى وتخلـــق 
بعـــض المنغصـــات، لأن هناك أطرافـــا ثالثة 
ها) أثارت قلاقل يجب عدم تكرارها،  (لم يســـمِّ

وهناك مشاكل قبلية يجب التخلص منها“.
وشدد فطيس على ضرورة إنهاء انسحاب 
القوات المتصارعة لمســـافة 15 كيلومتراً عن 

الحدود الإدارية لكل مـــن طرابلس وترهونة، 
وعودة الآليات المســـلحة إلى مقرّاتها وفتح 
كل الطـــرق، وتســـليم مهـــام تأميـــن مناطق 
الاشتباك لمديريات الأمن المعنية بكل منطقة 

”بحسب نص الاتفاق“.
وأشـــار إلى أن لجانا مشكلة من المجلس 
الاجتماعـــي، أهمها اللجنة الأمنيـــة المعنية 
بهذه الترتيبات، ستشرف على تنفيذ الاتفاق، 
مشـــيداً بما لمسوه من نوايا صادقة في وقف 
القتـــال من طرف لجـــان المصالحـــة وأعيان 

طرابلس الكبرى وترهونة.
وأوضح أن ”اللجان المشـــكلة وفق اتفاق 
التهدئة بدأت عملها، وبعضها توجه اليوم إلى 
ترهونة للإشـــراف على تنفيذ بنود الاتفاق“. 

وحول عدم تعليق المؤسســـات الرســـمية في 
طرابلس على بيان التهدئـــة قال فطيس ”لقد 
تواصلنـــا مـــع الأعيـــان لأن المتحاربيـــن هم 
الذين فوضوهم بمناقشـــة وقف إطلاق النار، 
وليـــس في جعبتي لكل الساســـة الليبيين إلا 
مناشـــدتهم بالالتفـــات للمواطنين البســـطاء 

الذين يدفعون ثمن كل ما يحدث في ليبيا“.
وأكد عضـــو مكتب الإعلام بالهلال الأحمر 
الليبـــي أبوبكـــر سويســـي شـــروع القـــوات 
المتصارعـــة الأربعـــاء فـــي الانســـحاب مـــن 
مناطق الاشتباكات، والبدء في إزالة السواتر 
بالطرقـــات، في وجود مديريات الأمن بمناطق 
النزاع التي ستســـتلم مهـــام تأمين المناطق 

والطرقات تنفيذاً لنصوص اتفاق التهدئة.

قبيلة ورفلة تنجح في إيقاف الاشتباكات بطرابلس



} بروكسل - حضّ الاتحاد الأوروبي الأربعاء 
الدول الأعضاء على ضبط برامج ”التأشيرات 
الأجانب،  للمســـتثمرين  الذهبيّة“  والجوازات 
محـــذرا مـــن أن ذلـــك يفتـــح الطريق للفســـاد 

وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي.
تقريرا  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وأصـــدرت 
يحضّ الـــدول الأعضـــاء على الحـــد من هذه 
البرامج التي تقضي بمنح إقامات أو جوازات 
سفر لأثرياء أجانب معظمهم صينيون وروس 
وأميركيون، لقاء توظيف استثمارات في البلد.

للشـــؤون  الأوروبيـــة  المفوضـــة  وقالـــت 
القضائيـــة فيـــرا يوروفا عند صـــدور التقرير 
”إننـــا نتحدث عن فتح بوابة ذهبية إلى أوروبا 
لبعض المحظوظين الذين يملكون ما يكفي من 

الأموال لدفع ثمن الجنسية أو الإقامة“.
وأضافـــت المفوضة أن البرامـــج المعروفة 
باســـم ”التأشـــيرات والجـــوازات الذهبيـــة“ 
القاضية بمنح إقامات وجنســـيات لمستثمرين 
أجانب يجب ألا تكون حلقة ضعيفة في جهود 
الاتحـــاد الأوروبي لمكافحة الفســـاد وتبييض 

الأموال.
وحـــذر التقرير من أن الأثرياء المرشـــحين 
للإقامة أو الجنســـية لا يخضعـــون لعمليات 
تدقيـــق أمني كافية فـــي خلفياتهم للتثبت من 
أنهـــم لا يطرحون مخاطر على صعيد الأمن أو 

تبييض الأموال أو التهرّب الضريبي.

وقال المسؤولون إن الدول الأوروبية تحدد 
شروطا لمنح الجنسية وسحبها، لكن عليها في 
هذا السياق الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي 

الذي أقرته محكمة العدل الأوروبية.
والقوانـــين الأوروبيـــة على قـــدر كبير من 
الأهميـــة، إذ أنـــه من حق مواطـــن أي من دول 

الاتحاد الانتقال إلى الدول الأخرى وممارســـة 
نشاطات اقتصادية فيها ضمن السوق الموحدة 

بين البلدان الـ28.
وبحســـب المفوضية، فإن بلغاريا وقبرص 
ومالطـــا تطبـــق برامـــج تمنـــح المســـتثمرين 
الأجانب الجنســـية مـــن دون أن تفرض عليهم 

الإقامـــة في هذه البلـــدان الأوروبية أو امتلاك 
”روابط حقيقية“ معها.

الاســـتثمار  مقابـــل  الجنســـية  وبرامـــج 
المعروفة باســـم ”الجوازات الذهبية“ لا تفرض 
شروطا بالشدة التي تفرضها آليات التجنيس 

على الأفراد الأجانب.
”الشـــفافية  بنقـــص  المفوضيـــة  ونـــدّدت 
والرقابة“ على صعيد برامج منح الإقامات، ولا 
ســـيما قلّة الإحصاءات حول عدد الأشـــخاص 

الذين يحصلون على إقامات بهذه الطريقة.
ونبّهـــت إلـــى أنهـــا ”ســـتتخذ الخطوات 
إذا لـــم تلتزم  الضروريـــة كما تراه مناســـبا“ 
الـــدول الأعضاء بالقوانـــين والنظم الأوروبية 
المتعلقـــة بالرقابـــة علـــى الحـــدود وتبييض 

الأموال والتهرّب الضريبي.
ولفتـــت منظمـــات غيـــر حكوميـــة إلى أن 
إســـبانيا وقبرص والبرتغـــال وبريطانيا هي 
البلدان التي تلقّت أكبر قدر من الاســـتثمارات 
لقاء تأشيرات الدخول، حيث حصلت إسبانيا 
على 976 مليون يورو في الســـنة بالمقارنة مع 

498 مليون يورو لبريطانيا.
ولفتـــت المفوضيـــة إلـــى أن برامـــج منح 
الإقامات أيضا تطرح مخاطر أمنية على الدول 
الأعضـــاء. ويحق لمن يحمل إقامـــة في إحدى 
دول الاتحـــاد، الإقامة في دول الاتحاد الأخرى 

والتنقل بحرية داخل منطقة شنغن.

} موســكو - أكـــد الجيش الروســـي الأربعاء 
أثناء عرضـــه النظام  أنه يلتـــزم ”الشـــفافية“ 
الصاروخي الذي ترى واشـــنطن أنه لا يحترم 
معاهدة الصواريخ النووية متوســـطة المدى، 
وذلـــك في خطـــوة غير مســـبوقة مـــن جانب 

موسكو التي لطالما نفت انتهاك المعاهدة.
وأمام مجموعة من الصحافيين في ”المنتزه 
الوطنـــي“ الواقـــع على بعد حوالي خمســـين 
كلم من العاصمة، وصف مســـؤولون كبار في 
الجيش الروســـي بالتفاصيـــل نظام صواريخ 
”9أم729“، مشـــددين على واقع أن مداه الأقصى 
يبلغ ”480 كلـــم“ وبالتالي فإنه يحترم معاهدة 
الصواريـــخ النوويـــة التي تحظر اســـتخدام 

صواريخ يـــراوح مداها بـــين 500 و5500 كلم. 
وقال الجنرال ميخائيل ماتفيفسكي ”تم تأكيد 
مدى الصـــاروخ أثناء تمارين اســـتراتيجية“ 
أجريت في العام 2017، مضيفاً أن هذا العرض 
هـــو الدليل على ”الشـــفافية الطوعيـــة“ التي 

تبديها روسيا.
وأمـــام عدســـات الكاميـــرات، كُشـــف عن 
الصاروخ المذكور في مســـتودع في ”باتريوت 
وهـــو منتزه مخصـــص للتاريخ وعتاد  بارك“ 

الجيش الروسي.
النوويـــة  الصواريـــخ  معاهـــدة  ووقـــع 
المتوسطة المدى الاتحاد السوفييتي والولايات 
المتحـــدة أثناء الحرب البـــاردة في العام 1987 

وقـــد نصّت على منـــع اســـتخدام الصواريخ 
التي يراوح مداها بـــين 500 و5500 كلم، حيث 
وضعت حدا لأزمة في الثمانينات نشأت جراء 
نشـــر صواريـــخ ”أس.أس- 20“ الســـوفييتية 
ذات الرؤوس النووية والقادرة على استهداف 

العواصم الغربية.
وفـــي أكتوبـــر، أعلـــن الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب نيّتـــه الانســـحاب مـــن هذه 
المعاهـــدة بحجـــة أن موســـكو لا تحترمهـــا. 
والنزاع الراهن سببه صاروخ ”9أم729“ البري 
الروســـي القادر على حمل رأس نووي والذي 
تؤكد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي 

أن مداه يتجاوز 500 كلم.

ونددت روســـيا بما اعتبرتـــه اتهامات ”لا 
أساس لها“، متهمة واشنطن بدورها بانتهاك 
هـــذه المعاهدة لكن هذه هـــي المرة الأولى التي 
تعطي فيها موسكو معلومات بشكل علني عن 

صواريخ تنتقدها واشنطن.
وأكـــد نائـــب وزيـــر الخارجية الروســـي 
الأســـلحة  معاهـــدة  أن  ريابكـــوف  ســـيرجي 
عليهـــا وعلى  النوويـــة يجـــب أن ”يُحافـــظ“ 

الولايات المتحدة أن ”تأخذ هذا القرار“.

} أديــس أبابــا - أعلنـــت الســـلطات الإثيوبية، 
الأربعاء، توقيف وزير أســـبق، وعضو ســـابق 
فـــي اللجنة التنفيذية لإحـــدى أحزاب الائتلاف 

الحاكم، للاشتباه في اختلاسهما للمال العام.
وذكرت إذاعة ”فانا“ الإثيوبية، أن الشـــرطة 
الفيدراليـــة أوقفـــت وزيـــر الاتصال الأســـبق 
بيركيت ســـئمون، والعضو السابق في اللجنة 
التنفيذية للحركـــة الديمقراطية لقومية أمهرا، 
تاداسي كاسا، للاشتباه في اختلاسهما أموالا 
إحدى الشركات الحكومية  من شركة ”تايريت“ 

التي تعمل بإقليم أمهرا (شمال).
ويعتبـــر ســـئمون، أحـــد أبـــرز القيـــادات 
التنظيميـــة النافـــذة فـــي الائتـــلاف الحاكـــم 
بإثيوبيـــا، وكان الرجـــل الثاني فيـــه إبان عهد 

رئيس الوزراء الراحل، ملس زناوي.
ويُعد كاسا من القيادات البارزة في الحركة 
الديمقراطيـــة لقوميـــة أمهـــرا، أحـــد أحـــزاب 
الائتلاف الحاكـــم، لكن لم يتـــم انتخابه للجنة 
التنفيذيـــة للحزب في مؤتمرهـــا الأخير خلال 
أغســـطس الماضي. وتولّى الائتلاف الحكم عام 
1991، ويضم أربعة أحزاب، جبهة تحرير شعب 
تجراي، والحركة الديمقراطيـــة لقومية أمهرا، 
والحركة الديمقراطية لشـــعوب جنوب إثيوبيا 

والمنظمة الديمقراطية لشعب الأورومو.
وفي ديســـمبر الماضي، أعلنت الســـلطات، 
توقيف 63 من كبار مســـؤولي الدولة، للاشتباه 
فـــي ارتكابهـــم ”انتهـــاكات“ لحقوق الإنســـان 
ووقائع فســـاد والضلوع في ”محاولة اغتيال“ 

رئيس الوزراء أبي أحمد.
وتوالـــت بعدهـــا الاعتقـــالات فـــي صفوف 
القيادات التنفيذية لأحـــزاب الائتلاف الحاكم، 

خاصة التي تولت مناصب تنفيذية بالدولة.
وكان رئيـــس الوزراء أبي أحمـــد، قد تعهد 
منذ توليه الســـلطة في أبريل الماضي، بإجراء 

إصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد.
ولاقـــت الاعتقـــالات ترحيبـــا كبيـــرا مـــن 
جماعات حقوق الإنسان والسياسيين المنتمين 
للمعارضة باعتبارها أول خطوة نحو وفاء أبي 
بتعهداته بمعالجة مشـــكلة الإفلات من العقوبة 
والســـعي لتحقيـــق العدالة في جرائم ســـابقة 

ارتكبتها الحكومة.

{أي مواجهة بين بكين وواشـــنطن ســـتلحق ضررا كبيرا بمصالح الجانبين، لذلك لا بد من إقامة أخبار

علاقة يكون فيها البلدان رابحين}.

وانغ كيشان
نائب الرئيس الصيني

{الولايـــات المتحدة تدعـــم المعارضة في فنزويلا، وتعتبر الرئيس نيكـــولاس مادورو دكتاتورا 

ليس له حق شرعي في السلطة}.

مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي
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} طهران – نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية 
عـــن بيانـــات رســـمية الأربعاء أن الســـلطات 
الإيرانية ســـرحت أكثر من 66 ألف موظف في 
2018 بســـبب إجراءات حكومية تقشفية، فيما 
اشتدت قسوة العقوبات الأميركية على طهران 
ما ينذر، حســـب محللين، بانهيـــار اقتصادي 

بات وشيكا.
وذكرت الوكالة أنّ التســـريحات شملت 14 
وزارة إلـــى الآن، على رأســـها وزارة التعليم، 
مشـــيرة إلـــى أنّ عدد الموظفين المســـرحين من 

قطاع التعليم بلغ 35 ألف موظف.
ويؤكـــد اقتصاديون أن اعتمـــاد الاقتصاد 
الإيراني على صادرات النفط والغاز، وضعف 
القطـــاع الخاص، خلق بطالة مقنعة في دوائر 

الدولـــة، فيمـــا خنقت الحزمـــة الثانية من 
العقوبات الأميركيـــة إيرادات البلاد من 

العملة الصعبة.
وشـــملت الرزمـــة الأولـــى من 

تجميـــد  الأميركيـــة  العقوبـــات 
وواردات  الماليـــة  التعامـــلات 
تســـتهدف  كما  الأولية،  المـــواد 
والطيران  الســـيارات  قطاعـــي 

التجاري.
تأثيـــر  يكـــون  أن  ويُتوقـــع 

الحزمة الثانية مـــن العقوبات التي 
دخلـــت حيز التنفيذ في 4 نوفمبر الماضي 

وتســـتهدف قطـــاع النفـــط الذي يعـــد حيويا 
بالنســـبة إلـــى إيران، الأشـــد وطـــأة حتى لو 
رفض أبرز مستوردي الخام الإيراني كالصين 

والهند تقليص مشترياتهم إلى حد كبير.
ومع اشـــتداد قســـوة العقوبات الأميركية 
علـــى إيران التي عمقت أزمة الاقتصاد المنهك، 
ما أدى إلى ارتفاع الأســـعار وغلاء المعيشـــة، 
خرج المتقاعدون الشـــهر الماضـــي للاحتجاج 
أمـــام مبنـــى البرلمـــان فـــي طهـــران بعـــد أن 
استشـــعروا توجها حكوميا نحـــو التغاضي 
عـــن مطالبهـــم برفـــع مرتباتهم فـــي الموازنة 
الجديدة، فيما لا تملك الســـلطات الاســـتجابة 
للمطالـــب الاجتماعيـــة فـــي ظل ســـقوط حر 
للاقتصـــاد المتهاوي يســـتوجب وفـــق رأيها 

المزيـــد من التقشـــف. ونظـــم متقاعـــدون في 
العاصمـــة الإيرانية طهـــران وقفة احتجاجية 
رفضا لتجاهل حقوقهم القانونية، وعدم كفاية 
رواتبهـــم، فيما يغدق النظام الأموال على دعم 
ميليشـــياته في الخارج كالحوثيين في اليمن 
وحـــزب الله اللبناني رغـــم الأزمة الاقتصادية 

التي يعيشها.
النظـــام  صمـــود  أن  مراقبـــون  ويتوقـــع 
الإيرانـــي تجاه التحـــركات الاحتجاجية التي 
تجاوزت محدودي الدخل إلى المواطنين الأكثر 
ثراء كالتجار، لن يطول كثيرا مع اشتداد وطأة 

العقوبات الأميركية.
ويرى هـــؤلاء أن اتباع سياســـة المزيد من 
التقشـــف من قبـــل النظام لن يأتـــي أكله على 
المدى المتوســـط والبعيـــد، إذ تم التنبؤ 
الاجتماعيـــة  الأورام  تفجـــر  بمزيـــد 
واتســـاع دائرة الغضب الشعبي على 
النظام الذي يغـــدق الأموال على 
ويســـتثني  الخارج  فـــي  أذرعه 
الداخل المنهك من أجنداته عبر 
وتصوير  الدعائـــي  التجييش 
الوضـــع القـــاتم فـــي البـــلاد 
علـــى أنه مؤامـــرة غربية يجب 

التضحية من أجل مواجهتها.
ولم تعد شعارات المؤامرة التي 
يلتجئ إليها النظام في كل الأزمات التي 
تعصف به تجد آذانا صاغية في ظل انتشـــار 
الفســـاد والمحســـوبية داخل البـــلاد، خاصة 
المؤسسات المرتبطة مباشـــرة بالمرشد الأعلى 
علـــي خامنئي التـــي ازداد ثراؤها رغم الأزمة 

الاقتصادية.
وكشف رئيس مجموعة العمال في مجلس 
الشـــورى الإيراني علي رضا محجوب، أن معدل 
الفقر المدقع في إيران وصل إلى 34 بالمئة، فيما 
يبدد النظام الإيراني الأموال في دعم وتمويل 

الميليشيات التابعة له خارج البلاد.
وأشـــار محجوب في حديثه لصحيفة عصر 
إيـــران، إلى أنّ معدل الفقر المدقع ارتفع ضعف 
مـــا كان عليـــه العام قبـــل الماضـــي، مبيّنا أن 
نســـبة الفقر المدقع بلغت 17 بالمئة، لترتفع في 

2018 إلـــى 34 بالمئـــة. وأوضح أنّ الأشـــخاص 
الذين يتلقـــون مرتبا يعادل أقـــل من دولارين 
في اليوم، يصنفون على أنهم ضمن مســـتوى 
الفقـــر المدقع، بناء على توصيف منظمة العمل 

التابعة للأمم المتحدة.
وتعيـــش إيـــران علـــى صفيـــح اجتماعي 
ســـاخن، ما دفع بالأقليـــات العرقية في البلاد 
إلـــى التمرد والاحتجاج، بعد أن شـــعرت أنها 
المستهدف الأول لسياسة التقشف التي تحاول 
الحكومـــة اعتمادهـــا للتقليص مـــن تأثيرات 

عودة العقوبات.
ويرى مراقبون أن تمرد الأقليات وخروجهم 
للاحتجاج لا يمكن أن يفهما بمعزل عن موجة 
الاحتجاجـــات الاجتماعيـــة المنددة بالفســـاد 
المستشري في مؤسسات الدولة وانتشار الفقر 

والتهميش في بلد يطفو فوق بحيرة نفط.
وتفجـــرت مظاهـــرات شـــعبية عارمة في 

إقليم خوزستان الإيراني مؤخرا، الذي تقطنه 
غالبية العرب الإيرانيين، حاول النظام التعتيم 
الاعلامـــي حولهـــا، خوفا من توســـع رقعتها 
لتشـــمل بقية الأقليات المضطهـــدة في البلاد، 
فيما تشـــهد بقيـــة الأقاليم الفارســـية غليانا 
مجتمعيـــا قـــد يعجـــز النظام في طهـــران عن 
مواجهـــة تداعياته، بعد أن تمكن بصعوبة من 
إخمـــاد الاحتجاجات الاجتماعية التي ضربت 

البلاد يناير العام الماضي.
وتعاني الأقليات العرقيـــة في إيران، وهم 
الأذريون والجيـــلاك والأكراد والبلوش العرب 
إضافـــة إلـــى التركمـــان، تهميشـــا اجتماعيا 
متعمـــدا ممزوجا بدوافـــع أيديولوجية تحكم 
النظام السياســـي في طهران، مـــا يدفع بهذه 
والمظاهـــرات  الاحتجاجـــات  إلـــى  الأقليـــات 
العارمة المطالبة بالإدماج في المجتمع، وهو ما 
تقابله السلطات بالعصى البوليسية كعادتها.

ولا تكتفي الســـلطات الإيرانية بالتهميش 
الثقافـــي للعرب فـــي الأحواز بـــل تتعدى ذلك 
إلى التهميش المجتمعي، إذ بلغ الفقر وتدهور 
الوضع المعيشـــي بالمواطنين الأحوازيين إلى 
درجـــة لا تطـــاق، حيـــث تذهب فـــرص العمل 
والتوظيـــف للمهاجريـــن الذيـــن تأتـــي بهـــم 
الســـلطات من المحافظات الأخرى لتحرم أبناء 
الإقليم، الذين يعيشون على بحر من النفط، من 

فرص العمل والحياة الكريمة.
وســـلطت الاحتجاجات الضـــوء على أزمة 
القوميات في إيـــران، وخاصة في المحافظات 
الأولـــى  الشـــرارة  كانـــت  التـــي  الحدوديـــة، 
للمظاهـــرات التـــي اندلعـــت يناير فـــي كامل 
أرجاء البلاد، احتجاجـــا على تردي الأوضاع 
الاقتصادية، واتخذت منحى سياسيا بعد ذلك، 
إذ طالب المتظاهرون بســـقوط النظام الإيراني 

والمرشد الأعلى علي خامنئي.

الاحتجاجات في إيران تتجاوز متوسطي الدخل لتصل إلى الأثرياء
[ قسوة العقوبات الأميركية تجبر طهران على تسريح الآلاف من الموظفين  [ الأقليات العرقية المستهدف الأول من سياسات التقشف

ــــــة المتواصلة والتي تجاوزت الطبقات الفقيرة والمتوســــــطة  ــــــدت الاحتجاجات الاجتماعي فن
لتشــــــمل الطبقة الأكثر ثراء، مزاعم النظام الإيراني الذي يحاول التقليل من شــــــأن تأثير 
ــــــات الأميركية على اقتصاده المنهك. وفيما تضاعفت نســــــبة الفقر في البلاد خلال  العقوب
ســــــنة واحدة، يغدق النظام الأموال على دعم ميليشــــــياته وأذرعه الخارجية لخدمة أجندته 

التخريبية في المنطقة.

تضخم مالي خانق

34
بالمئة نسبة 

الفقر المدقع سنة 

2018 بعد أن كانت 

17 بالمئة سنة 

2017

روسيا تعرض نظامها الصاروخي المثير للجدل رغم الانتقادات الأميركية

بروكسل تحذر من مخاطر منح المواطنة والإقامة للمستثمرين الأجانب

تأشيرات يتخفى وراءها الفساد

حملة إثيوبية لمكافحة 

الفساد تطال وزراء 

سابقين

 على اختراق 
ّ

للناتو أسلحة كثيرة ترد

موسكو للمعاهدة النووية

لل

ص6

العمقفي 



} واشــنطن - عملـــت روســـيا في الســـنوات 
الأخيرة على تقوية علاقاتها مع الحلفاء العرب 
التقليديين للولايات المتحدة، حيث ســـعت منذ 
التحوّلات التي رافقت عـــام 2011 إلى الاندماج 
في المشهد السياسي في الشرق الأوسط لتعزيز 

دورها كصاحبة قوة ونفوذ إقليمي.
وراهنت روســـيا وفق العديـــد من المحللين 
على حـــدوث العديد من المتغيـــرات في المنطقة 
والتـــي يعتقـــد البعـــض منهـــم أنهـــا فاجأت 
الولايات المتحدة، ما جعـــل الأخيرة غير قادرة 
علـــى الإمســـاك بزمـــام الأمـــور أو المحافظـــة 
بالطريقـــة المثلى حتى على أهم حلفائها العرب 

في المنطقة.

وأسهمت سياسة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب حيال منطقة الشرق الأوسط والتي تثير 
الكثير من الجدل في الولايات المتحدة في إشعال 
الضوء الأخضر لروســـيا كي تقوي نفوذها في 
المنطقـــة بل ولكي تســـتعرض عضلاتها أيضا، 
خاصة عقب قرار ترامـــب المفاجئ والمتمثل في 

سحب قواته من الأراضي السورية.
وتشـــير صحيفة وول ”جورنال ســـتريت“ 
الأميركية إلى أنه منذ تدخل روسيا في الحرب 
الســـورية عام 2015، لدعم الرئيس بشار الأسد، 
أقامت موســـكو علاقـــات اقتصاديـــة قوية مع 
المملكة العربية السعودية، وزادت في صفقاتها 
التجاريـــة مع قطر وحققـــت مبيعات تصل إلى 
مليـــارات الـــدولارات من الأســـلحة إلـــى دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وتضيف أنه في مصر، زرع الكرملين علاقات 
وثيقة مع الرئيس عبدالفتاح السيســـي، الذي 

يملك علاقات معقدة مع حلفائه الأميركيين.
ويســـتدل العديد من المراقبـــين ومن بينهم 
تقريـــر الصحيفة الأميركية على تبدّل العلاقات 
الروســـية العربيـــة وتوجهها نحـــو الازدهار، 
بالمصافحـــة التـــي جمعت فـــي نوفمبـــر 2018 

ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
والرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتـــين وذلك 
خـــلال اجتماع مجموعة العشـــرين في بوينس 
أيرس. وفي تلك الفترة واجهت المملكة العربية 
الســـعودية معارك تم فيها توظيف قضية مقتل 
الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة 
في إســـطنبول خاصة من قبل تركيا ورئيســـها 
رجـــب طيب أردوغان، حيث أشـــارت المصافحة 
إلى استعداد موسكو لأن تكون صديقة للبلدان 

العربية دون انتقاد سياساتها.
وبالنســـبة لحلفاء الولايات المتحدة العرب، 
فـــإن الـــدور الإقليمـــي الصاعد لروســـيا يوفر 
ســـياجا ضد علاقتهم بالرئيـــس ترامب، الذي 
تحـــدث عـــن رغبته فـــي الانفصال عن الشـــرق 
الأوســـط، بمـــا في ذلك قـــراره ســـحب القوات 

الأميركية من سوريا.
ويقول المحللون إنّ بوتين متلهف للاستفادة 
من الشقوق بين واشنطن وحلفائها، في محاولة 

لتصوير موسكو كوسيط في المنطقة.
وقال مارك كاتز، أســـتاذ في جامعة جورج 
ماســـون الأميركيـــة وأخصائي فـــي العلاقات 
الروسية في الشـــرق الأوسط ”إنهم مستعدون 
لأميـــركا  التقليديـــين  الحلفـــاء  مـــع  للعمـــل 
والاســـتفادة مـــن أي احتـــكاك بينهـــم وبـــين 
الولايـــات المتحـــدة. كما يحاولـــون ألا يكونوا 
المســـؤولين الأساســـيين عن أمن المنطقة مثلما 

كانت الولايات المتحدة“.

الاستثمار في الملف السوري

دعّم التدخل في سوريا علاقات موسكو مع 
إيران وحلفاء روســـيين آخرين في المنطقة، بما 
فـــي ذلك الحكومة اللبنانية وحـــزب الله. حتى 
أنّ تركيا، وهي قوة إقليمية مساندة للمعارضة 
الســـورية، أصبحت تتمتـــع بعلاقات جيدة مع 
روســـيا. كما يعمل الكرملين علـــى زرع روابط 
لإســـرائيل مـــع فصائل سياســـية فلســـطينية 

وليبية.
لـــم يكن نفوذ روســـيا فـــي أي مـــكان أكثر 
وضوحـــا مما هو عليـــه في الســـعودية، التي 
كانت في السابق خصما لها في الحرب الباردة، 

وداعمة للثورة السورية ضد نظام الأسد.

ورفضـــت روســـيا فـــي إطـــار سياســـتها 
الجديدة الساعية للتوســـع في منطقة الشرق 
الأوســـط الانســـياق في حروب توظيف قضية 
الصحافي خاشقجي أو انتقاد المملكة العربية 
الســـعودية. وذلك على عكس مجلس الشيوخ 
ومجتمع الاســـتخبارات الأميركـــي الذي ألقى 
اللوم على المملكة، فـــي وقت عبّر فيه الرئيس 
ترامب عن دعمه لولي العهد الســـعودي الأمير 

محمد بن سلمان.
وقال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافروف إن موســـكو تنظر إلى جهود الرياض 
”بصفـــة  الصحافـــي  مقتـــل  فـــي  للتحقيـــق 
إيجابيـــة“، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء ”تاس“ 

التابعة للدولة. 
ويقول روبـــرت جوردان، ســـفير الولايات 
المتحدة السابق في المملكة العربية السعودية 
في عهـــد الرئيس جورج دبليـــو بوش ”أعتقد 
أن الســـعوديين أصبحوا يشعرون بالقلق من 
أن يحاسبهم الرؤساء والمشرعون الأميركيون 
حول سياساتهم في حقوق الإنسان. ويبدو أن 

الروس لـــم يهتموا كثيرا بهذا الأمر“. ولم ترد 
الحكومة السعودية على طلب للتعليق.

وفي ملـــف مشـــابه، قالت المتحدثة باســـم 
وزارة الخارجيـــة الروســـية ماريـــا زاخاروفا 
عنـــد الحديث عـــن النـــزاع الدبلوماســـي بين 
الســـعودية وكندا بشـــأن اعتقال مجموعة من 
النشـــطاء المدنيين في المملكة، إنّ روسيا تدعو 
إلى ”الامتثال لحقوق الإنسان العالمية مع أخذ 
العادات والتقاليد الوطنيـــة، التي تطورت في 
بلد معين على مدى فترة طويلة من الزمن، بعين 
الاعتبار“. وتعتبر موســـكو ”تســـييس قضايا 

حقوق الإنسان غير مقبولة“.
ويعتبر تعزيز العلاقة المتنامية بين روسيا 
والسعودية مصلحة مشتركة في تنظيم أسعار 
النفـــط العالمية. حيث واجـــه كلا البلدين أزمة 
عندما انهار ســـعر النفط فـــي 2014، وفي 2016 
توصـــل الطرفان إلـــى اتفاق لخفـــض الإنتاج، 
مما يجعل روســـيا شـــريكة رئيسية في منظمة 
البلـــدان المصدرة للبتـــرول (أوبك) التي تهيمن 

عليها السعودية.

ويقول المحلل السياســـي السعودي، محمد 
اليحيى، إنّه يتعين على الســـعوديين، وغيرهم 
مـــن دول الخليج التعامل، مـــع الروس لتعزيز 

مصالحهم الاستراتيجية.
كما تتوســـع علاقات اقتصادية أخرى. ففي 
2015، أعلن صندوق الاســـتثمار العـــام التابع 
للحكومة الســـعودية عن عزمه على اســـتثمار 
10 مليـــارات دولار في الاقتصاد الروســـي من 
خلال شـــراكة مع صندوق الاســـتثمار المباشر 
للبلد. وتضاعفت التجارة بين روســـيا والمملكة 
العربيـــة الســـعودية لتصل إلـــى 915.2 مليون 
دولار في 2017، وفقا لوســـائل الإعلام الرسمية 
الروســـية. وكانت معظم صادرات روســـيا إلى 
الســـعودية زراعية، في حين أن المملكة أرسلت 

إلى روسيا منتجات صناعية كيميائية.

صعوبة تعويض واشنطن

رغم ما حققته موسكو من توطيد لعلاقاتها 
بدول منطقة الشـــرق الأوســـط، فإن نفوذها في 
المنطقـــة ســـيكون مقيّـــدا، حيث لا تـــزال القوة 
تابعـــة  الروســـية  والاقتصاديـــة  العســـكرية 
للولايات المتحدة، مما يصعب على موســـكو أن 
تحل محل واشـــنطن في الشـــرق الأوسط، كما 

يشير المحللون.
ولـــم تتمكن الـــدول العربية وفـــي مقدمتها 
الســـعودية بعد من اختبار شـــراكتها الجديدة 
مع روســـيا وذلك على عكس التحالف السابق 
مع الولايـــات المتحدة الذي يعـــود إلى بدايات 

الحرب الباردة.
وينشـــغل الـــروس بتقـــديم وفعـــل ما في 
وســـعهم لنشـــر نفوذهم وتعزيز مصالحهم من 
خلال العمـــل مع حكومـــات عدة فـــي المنطقة. 
فعلى ســـبيل المثال، قامت قطر ببناء مصالحها 
التجاريـــة مع الكرملين في الســـنوات الأخيرة. 
وقد أصبحت العلاقة بـــين البلدين أكثر أهمية 
بعد أن فرضت دول خليجية مقاطعة اقتصادية 

على قطر في 2017.
ويمتلك صندوق الثروة الســـيادية القطري 
الآن حصة نســـبتها 20 بالمئة تقريبا، في شركة 
النفط الحكومية الروسية روسنفت. وفي 2017، 
وقعت قطر وروســـيا اتفاقيـــات تخدم التعاون 

العسكري بينهما.
وفي الوقت نفســـه، عملت قطـــر على إبقاء 
تحالفها الأميركي قويا، حتى أنها انسحبت من 
منظمة أوبك في محاولة لإرضاء ترامب، المنتقد 
للمنظمة. كما تســـتضيف قطر قاعدة عسكرية 
أميركية كبيرة وتعتمد علـــى الولايات المتحدة 

للحماية من جيرانها.
تمتلـــك الـــدول العربيـــة الآن توازنـــا فـــي 
محاولة إبقاء موســـكو وواشـــنطن راضيتين. 
يقـــول كاتز ”ليس الأمـــر كمـــا كان في الحرب 
البـــاردة، عندما كان لدى روســـيا حلفاء، وكان 

لدينا حلفاء آخرون“.
وتشـــير كل التطورات الأخيـــرة في منطقة 
الشـــرق الأوسط، إلى أن الأبواب باتت مفتوحة 
علـــى مصراعيهـــا لخلق موســـكو سياســـات 
وتوازنات جديدة، خاصة مع وصول السياسات 
الخارجيـــة الأميركية إلـــى مرحلة الفوضى في 
المواقف خاصة منذ أن وصل الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب إلـــى الســـلطة، حيـــث يتهمه 
معارضـــوه بأنه يقـــود الولايـــات المتحدة إلى 
المجهـــول عبر اتخاذه قـــرارات خارجية خاصة 
في منطقة الشـــرق الأوســـط قد منحت روسيا 
فرصا كثيرة لرسم خارطة جديدة تريد أن تكون 

فيها اللاعب الأساسي.

بوتين يصطاد هدايا ترامب

غــــــذى قــــــرار الرئيس الأميركــــــي دونالد ترامب بســــــحب قوات بلاده من ســــــوريا أو من 
أفغانســــــتان مطامع روسيا في المزيد من لعب أدوار رئيســــــية في منطقة الشرق الأوسط 
تؤهلها مســــــتقبلا لكي تصبح اللاعب رقم واحد في هذه المنطقة الاســــــتراتيجية، خاصة 
بعدما عملت موســــــكو في الأشهر القليلة الماضية بالتوازي مع العديد من التطورات على 
تقوية علاقاتها مع العديد من الدول العربية التي كانت ضمن قائمة حلفاء واشــــــنطن طيلة 

عقود، وتحديدا منذ فترة الحرب الباردة.

في 
العمق

{إدارة ترامب اعتمدت شعار الرئيس السابق رونالد ريغن السلام عبر القوة، في تعاملها مع دول 
العالم، وتعتبر مغامرات إيران من التهديدات التي تواجه العالم}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

{قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من سوريا خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن هناك تساؤلات 
كثيرة حول كيفية تطبيق هذا القرار، أو ما إذا كان سيطبق بالفعل}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

روسيا تستثمر الغياب الأميركي لتستعرض عضلاتها في الشرق الأوسط

مارك كاتز:
الروس مستعدون للعمل مع 

الحلفاء العرب التقليديين 
للولايات المتحدة

[ موسكو تقوي علاقاتها مع الحلفاء التقليديين لواشنطن  [ نفوذ روسي مقيّد لا يقدر على تعويض الولايات المتحدة
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} بروكسل  - يدفع تصاعد التوتّر بين روسيا 
والولايـــات المتحـــدة بشـــأن معاهـــدة القوى 
النووية المتوسّـــطة التـــي تم إبرامها منذ عام 
1987، قلقا شـــديدا فـــي الأوســـاط الأوروبية، 
خاصّة وأن التصريحات والاتهامات المتبادلة 
بين الـــروس والأميركيين قد تســـهم في خلق 
صراع جديـــد يجعل القـــارة الأوروبية مهدّدة 

مجدّدا بسباق تسلّح نووي.
بعدمـــا اتهـــم الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب روســـيا بخرق معاهدة القوى النووية 
المتوســـطة وهدّد بالانســـحاب منهـــا، منحت 
واشـــنطن موسكو 60 يوما للامتثال للمعاهدة 
الساعية للحد من الأسلحة النووية المتوسّطة 

منذ عام 1987.
هذا الجدل العالمي الجديد الذي يهدّد أمن 
أوروبـــا على وجه الخصوص ظـــل من ضمن 
الملفـــات الأكثر قتامة في عـــام 2018، وتواصل 
الجدل بشـــأنه مع بداية العام الجاري خاصّة 
بعد أن كثر التساؤل بشأن انسحاب واشنطن 
من المعاهدة وبقاء العالم دون اتفاقية مشابهة.

الرئيـــس  وقّعهـــا  المذكـــورة،  المعاهـــدة 
الأميركـــي الأســـبق رونالد ريغـــان مع رئيس 
الاتحاد الســـوفييتي، ميخائيل غورباتشوف. 
وفي ما يتعلـــق بتفاصيل المعاهـــدة، فقد كان 
علـــى كل من أميريـــكا والاتحاد الســـوفييتي 
الباليســـتية  الأرضيـــة  الصواريـــخ  تفكيـــك 
وصواريخ كروز، التي تتراوح مسافة إطلاقها 
بين 550 و5500 كيلومتر تقريباً، حيث تســـعى 
هذه المعاهدة إلى حماية واشـــنطن وحلفائها 
الأوروبيين ورســـم اتفاق بين دولتين في وسط 

السباق للتسلح أثناء الحرب الباردة.
وبشـــأن مهلـــة الــــ60 يوما قـــال أمين عام 
حلف شـــمال الأطلسي ينس ســـتولتنبرج ”لا 
أريـــد التكهن بخصوص هـــذا الأمر، المهم الآن 
أن روسيا لديها فرصة أخيرة. خلال الاجتماع 
الأخيـــر لـــوزراء خارجيـــة دول الحلـــف، في 
ديســـمبر الماضي، طلبنا من روسيا أن تحسن 

الاستفادة من الفرصة“.
ويحذّر الناتو مـــن إمكانية بقاء العالم بلا 
اتفاقيـــة في حال تمسّـــكت روســـيا بمواقفها 

وخرقهـــا لها، حيث ســـتولتنبرج، ”في أســـوأ 
الظروف، يجب أن نعد أنفســـنا لعالم من دون 
اتفاقية. في حال عدم امتثال روسيا للمعاهدة، 
فســـيكون لدينـــا معضلـــة كبيرة. فـــي الوقت 
الراهـــن لا توجـــد صواريخ أميركيـــة جديدة 
عابرة للقارات في أوروبا، ولكن روسيا لديها، 
وصواريخها الـSSC-8 يمكن تحميلها برؤوس 
نووية قادرة على الوصول إلى مدن أوروبية“.

ولـــدى الناتو مخططات للرد على روســـيا 
وقـــال أمينه العـــام ”الحلف لديه وســـائل رد 
كثيرة علـــى تعطيـــل المعاهدة، ولكـــن لا أريد 
الخوض فـــي التفاصيل تفاديا لتأزيم الموقف، 
المعقد بالفعل. ما يتعـــين علينا الآن هو تقييم 
التبعات المحتملة بمنتهى الحرص، ودراســـة 
خيـــارات القيـــام بعمل واتخاذ قـــرار جماعي 
في إطار الحلـــف. لن نبالغ في رد فعلنا، ولكن 
ليس أمامنا سبيل آخر سوى القيام بذلك، إذا 

استمرت روسيا في انتهاك المعاهدة“.
ويســـعى حلف شـــمال الأطلســـي لنشـــر 
أســـلحة نووية جديدة فـــي أوروبا ويؤكّد ذلك 

ســـتولتنبرج بقوله  ”إن الاجتماع الوزاري في 
ديسمبر الماضي أثبت أنه توجد إرادة لمناقشة 
الأمور بشـــكل جماعـــي تحت مظلـــة الحلف. 
تكمن مســـؤوليتي في ضمان استمرار تداول 
المسألة في إطار متعدد الأطراف. ألمانيا ودول 
أخرى حليفة لا تشارك في المعاهدة، ولكننا في 
النهاية نتحدث عن أوروبا، لأن هذه الصواريخ 
لا يصل مداها أبعـــد من هذه القارة، مما يزيد 
من خطر اندلاع حرب نووية ينحصر محيطها 

في هذه المنطقة“.
في المقابل، أكّد الجيش الروسي أن النظام 
الصاروخـــي الـــذي تطالب الولايـــات المتحدة 
بتدميـــره مهـــددة بالانســـحاب مـــن معاهدة 
الصواريـــخ النووية المتوســـطة المـــدى التي 
تحظر اســـتخدام صواريخ يـــراوح مداها بين 
500 و5500 كلم، يحترم مضمون هذه المعاهدة.
وقـــال قائـــد ســـلاح المدفعيـــة والأنظمـــة 
الصاروخيـــة فـــي الجيش الروســـي الجنرال 
ميخائيـــل ماتفيفســـكي إن ”المـــدى الأقصـــى 
كيلومتـــراً“،   480 هـــو   729 أم   9 للصـــاروخ 

وبالتالـــي لا يدخـــل فـــي نطـــاق المعاهدة ولا 
ينتهكها.

المعاهدة  وتؤكد روسيا رغبتها في ”إنقاذ“ 
النوويـــة، بعرضهـــا فـــي هـــذا الســـياق على 
الجانب الأميركي ”سلسلة إجراءات ملموسة“ 
تتصل بالصاروخ المذكور ”لتبديد أي شكوك“ 

في شأنه.
وبعد تهديدات واشـــنطن، حـــذر الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين من العودة إلى سباق 
التســـلح، متوعّداً بأن تطوّر بـــلاده صواريخ 
جديـــدة فـــي حـــال الانســـحاب الأميركي من 

المعاهدة.
وازدادت حـــدة المخاوف الأوروبية من هذا 
الملف، حيث سبق للرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون أن أعرب عن توجسه من إمكانية خرق 

المعاهدة.
وشـــدد الرئيس الفرنســـي في وقت سابق 
خـــلال اتصـــال هاتفي مـــع نظيـــره الأميركي 
دونالـــد ترامب، على أهمية معاهدة الأســـلحة 
النووية المتوســـطة المدى. وفي ذات الســـياق 
أعربـــت ألمانيـــا عـــن أســـفها لقـــرار ترامـــب 
بالانسحاب، مشيرة إلى ضرورة التشاور بين 
شركاء حلف شـــمال الأطلسي بشـــأن عواقب 

القرار الأميركي.
أخـــرى  مخـــاوف  أوروبـــا  دول  وتنتـــاب 
لا تتعلـــق فقط باســـتثمار روســـيا فـــي الملف 
ومواصلتهـــا خـــرق المعاهـــدة بـــل أيضا من 
الصين التي قد تزيد في تطوير أسلحة نووية 
متوســـطة المدى دون قيود، ولا ســـيما أنها لم 
توقع علـــى الاتفاق، مما ســـيؤدي إلى تبعات 
ضخمة على السياســـة الدفاعية الأميركية في 
آسيا، ولا ســـيما الصين التي يخوض ترامب 

ضدها حربًا تجارية.
ووفق العديـــد من المراقبين فإن العديد من 
الشـــكوك تحوم حول تواصل العمل بالمعاهدة 
التي تعـــود إلى حقبة الحرب البـــاردة والتي 
خلّصـــت أوروبا من الصواريـــخ النووية، في 
ظـــل تجدد التوتر بين الغرب وروســـيا والذي 
من بين أسبابه ضم موسكو لشبه جزيرة القرم 

في عام 2014 ودورها في شرق أوكرانيا.

للناتو أسلحة كثيرة تردّ على اختراق موسكو للمعاهدة النووية

الناتو يتأهب لصد موسكو



} طرابلــس - وصلـــت المنافســـة بـــين إيطاليا 
وفرنســـا بشـــأن ليبيـــا ذروتهـــا وتحوّلت إلى 
معركـــة ثنائية حـــول أحقية التدخّـــل في هذا 
البلد، حيـــث تنظر رومـــا وباريس إلـــى ليبيا 
على أنها مجـــال نفوذ طبيعـــي، وبالتالي فإنّ 
أهدافهما المتضاربة ســـتزيد من حدّة المنافسة 
علـــى الدولـــة الليبيـــة. وتلامـــس الخلافـــات 
المتزايدة بين إيطاليا وفرنسا مجالات ومناطق 
كثيرة. وتدعم باريس وروما جانبين متنافسين، 
ولديهمـــا رأيان مختلفان جدا حول ما يجب أن 

يحدث في ليبيا.
يســـاهم الخلاف الفرنســـي والإيطالي في 
جـــزء كبير منـــه في تقويـــض محـــاولات حلّ 
الأزمات السياســـية الأساســـية في البلاد، لكن 
مراقبون يـــرون أنّ الفرصة قد تكون في صالح 
الجيـــش الليبـــي الذي نجـــح في التقـــدّم نحو 
الجنـــوب وبدأ يحوز على اهتمـــام إيطاليا في 
سياق مراجعتها لأوراقها والتفكير في منافسة 
فرنســـا، علـــى ورقتهـــا القوية وهـــي الجيش 

وقائده المشير خليفة حفتر.

وتتفـــق إيطاليا وفرنســـا حول دفـــع ليبيا 
نحـــو الانتخابـــات، لكـــن بســـبب الطموحات 
والخلافـــات  منهمـــا،  لـــكلّ  الجيوسياســـية 
السياســـية الأوروبيـــة، مـــن المرجّـــح أن تظل 
السياســـة الأوروبيـــة الشـــاملة تجـــاه ليبيـــا 
منقســـمة، خاصة بعد تصعيد ماتيو سالفيني، 
وزيـــر الداخليـــة الإيطالـــي، ضـــد الحكومـــة 
الفرنســـية، التـــي اتهمهـــا بأنهـــا لا ترغب في 
تهدئة الأوضاع في ليبيـــا التي يمزّقها العنف 

بسبب مصالحها في قطاع الطاقة.

وقـــال ســـالفيني ”فرنســـا لا ترغـــب فـــي 
استقرار الوضع في ليبيا ربما بسبب تضارب 
مصالحها النفطية مـــع مصالح إيطاليا“. وفي 
تصعيد أكبر اتهم لويجي دي مايو نائب رئيس 
الوزراء الإيطالي أيضا، باريس بترسيخ الفقر 
فـــي أفريقيا والتســـبب فـــي تدفّـــق المهاجرين 
بأعداد كبيـــرة إلى أوروبا، في إشـــارة إلى أنّ 

الحرب قد تتخذ مناحي كثيرة. 
باســـتدعاء  الفرنســـية  الخارجيـــة  وردّت 
ســـفيرة إيطاليا في باريـــس وتوجيه إنذارات 
شـــديدة اللهجـــة ضـــد التصرفـــات الإيطالية، 
مـــا يمثّل خطـــوة مكشـــوفة، تنـــذر بالمزيد من 
التحديّات فـــي منطقة تمثّل فنـــاء خلفيّا مهمّا 

لباريس وروما.

خلافات إستراتيجية

ارتبطـــت إســـتراتيجية روما بميليشـــيات 
طرابلس ومصراتة، بالإضافة إلى حكومة فايز 
الســـراج المعترف بها دوليّا. بالتوازي مع ذلك 
ســـعت إيطاليا إلى تحقيق التوازن السياســـي 
من خلال بوابة المؤتمرات لحشد الدعم الدولي، 
لكن مؤتمـــر باليرمو فـــي نوفمبـــر الماضي لم 
يحقق أهدافه؛ كما لم تكن المبادرة التي أطلقتها 

باريس في 29 مايو الماضي أفضل حالا.
لكن، في مقابل دعم الإيطالي للميليشـــيات 
قدمت فرنســـا دعما عســـكريا ســـخيّا للمشير 
خليفـــة حفتر قائـــد الجيش الوطنـــي الليبي، 
بموجبه حقق نجاحات كبيرة في درنة والهلال 

النفطي في الشرق.
وأكـــدت مصادر سياســـية لـ“العـــرب“، أن 
توجّه قوات حفتر نحو الجنوب الليبي مؤخرا 
كشـــف الكثير مما كان يجري تحت السطح بين 
روما وباريس، فقـــد اعتبرتها الأولى نوعا من 
تكريس النفوذ الفرنسي التقليدي في الجنوب، 
ومحاولـــة للســـيطرة على الثـــروة النفطية من 
خلال نسج تحالفات كبيرة مع حفتر وقبائل في 
الجنوب بصورة تؤيد كثيرا الرؤية الفرنسية.

وأكّـــد مصـــدر دبلوماســـي أوروبـــي فـــي 
القاهـــرة أنّ غالبية دول الاتحاد الأوروبي تؤيّد 
العملية العسكرية للجيش الليبي في الجنوب، 
باعتبارها تصبّ في صالح أمن واستقرار دول 
أوروبا، والحدّ من خطر الهجرة غير الشرعية.

أنّ فرنســـا من  واعترف المصدر لـ“العرب“ 
أبرز الداعمين لعمليـــة تطهير الجنوب الليبي، 

لأن المنطقة التي تجرى فيهـــا العمليات (إقليم 
فـــزان)، إحـــدى مناطق النفوذ الفرنســـي حيث 
عملـــت باريس على ترســـيخ وجودها بشـــكل 
كبيـــر فيهـــا عبر دعـــم القبائل البـــارزة، فضلا 
عـــن الزيارات التي تقوم بها قيادات عســـكرية 
فرنســـية بشكل ســـرّي إلى المنطقة التي تمتلك 

ثروات معدنية ضخمة.
وأوضـــح المصـــدر، الـــذي طلب عـــدم ذكر 
اســـمه، أنّ الاستخبارات العســـكرية الفرنسية 
ترتبط باتصالات مباشـــرة مـــع قيادة الجيش 
الليبـــي لتنســـيق المواقف وتبـــادل المعلومات 
حول عصابـــات الهجرة غير الشـــرعية، وأبرز 
مناطق تسرّب الســـلاح إليه، فضلا عن توسّط 
بعض الدول الأوروبية، لدى حفتر في التنسيق 
المشترك مع تشـــاد والنيجر، وترتبطان بحدود 
مشـــتركة مع ليبيـــا، ومن أبرز مناطـــق النفوذ 

الفرنسي في أفريقيا.
أشـــار المصـــدر الأوروبـــي الرفيـــع إلى أنّ 
الأوروبيـــين يفضّلـــون تحرّك الجيـــش الليبي 
نحو طرابلس للقضاء على الميليشيات المسلّحة 
في غرب البلاد، شـــريطة أن يتمّ ذلك وفقا لأطر 
محدّدة يتفق عليهـــا مع قائد الجيش، وأبرزها 

إقـــرار المحاصصـــة فـــي المناصب العســـكرية 
والأمنية في العاصمة، ومنح دور أكبر للقبائل 
الليبية، كـــي لا تنهار الطموحات الغربية، حال 

تنصّل حفتر من تحالفاته السابقة معها.
ودفعـــت خطوات باريس المتقدمة في ليبيا، 
إيطاليا إلى الدخول على خط الاتصال مع قائد 
الجيش الليبي المشـــير خليفـــة حفتر ومحاولة 
تصويـــب العلاقـــات معـــه، فضلا عـــن تكثيف 
زيارات المسؤولين إلى تشـــاد والنيجر. ويبدو 
أن روما فهمت جوانب من اللعبة الفرنسية في 
ليبيا والمنطقة المحاذية للجنوب، وبدأت تتحرك 
على هذا المســـتوى لمنازعة باريس أو الحدّ من 
نفوذهـــا، ولديهـــا مـــن الأوراق مـــا يمكّنها من 

التأثير في مجريات الأحداث في ليبيا.

مناوشات أكبر

يدور التصعيد السياســـي بين البلدين في 
ظاهـــره حول ليبيـــا والقبض علـــى مفاتيحها 
الرئيســـية، وفي جوهره هو جزء من مناوشات 
أكبر، فمنذ وصول الحكومة الشـــعبوية للحكم 
فـــي إيطاليا والعلاقات بـــين باريس وروما في 

أسوأ أحوالها. حيث تشعر الحكومة الإيطالية 
أن لباريس نفوذا قويّا في بلادها عبر اختراقات 
حققتهـــا عبر جماعـــات ضغط متعـــددة تميل 
إليهـــا، وعليها الحدّ من هـــذا النفوذ والتحرّك 
في الأماكـــن التي تمثّل وجَعا سياســـيا لإدارة 

ماكرون، في ليبيا وتشاد والنيجر.
ومرجّح أن يأخذ الصدام بين روما وباريس 
أشـــكالا متباينة على امتداد الســـاحة الدولية، 
وكلّ فريق له عدد من المؤيّدين والمناهضين، لكن 
تظلّ ســـاحة ليبيا الأكثر وضوحـــا في المعركة 
السياســـية، بعـــد ثبـــوت تقاطعها مـــع ملفات 
إقليميـــة أخرى، ودخولها فضاء علنيّا له علاقة 
بمصالح اقتصادية ظلت المعركة حولها خفيّة، 
لكن مع الخلافات الجديدة ربما تتخذ المســـألة 
صراعا أشـــدّ وطأة يرخي بتداعيات كبيرة على 

الأوضاع في ليبيا. 
ووســـط هـــذه المعادلـــة المتشـــابكة، تبـــدو 
الولايـــات المتحدة أكثر ارتياحا من غيرها لهذا 
النوع مـــن التجاذبات، لأنها تمنحها قدرة على 
ترتيـــب أوراقها في ليبيا مع اســـتنزاف كلّ من 
إيطاليا وفرنسا لجانب كبير من جهودهما في 

حلّ أو تعقيد الخلافات.

العســـكرية  المؤسســـة  أعلنـــت   - تونــس   {
التونســـية عـــن مشـــاركتها فـــي مهمـــة تابعة 
لبعثة الأمم المتحـــدة المتكاملة المتعددة الأبعاد 
لتحقيق الاستقرار في مينوسما، ضمن الجهود 
الســـلمية الأمميّة وتحت القرار 2085 للجمعية 
العامة للأمم المتحدّة، في خطوة هي الأولى من 
نوعها بالنسبة للمؤسسة العسكرية التونسية، 
تعكس رؤية دفاعية جديدة فرضتها المتغيرات 

لحماية الأمن القومي.
تنطلـــق المهمـــة، التي تمتـــد لســـنة قابلة 
للتجديـــد، في الأول من فبراير. وتشـــمل تقديم 
الدّعم اللوجســـتي للقوّات الأمميّة في مجالات 
نقل الأفراد والعتاد، والإخلاء الصحي، حســـب 
برامج إدارة عمليات حفظ الســـلام داخل مالي 
وخارجها. ليست المرة الأولى التي تشارك فيها 
تونس فـــي مهمات خارجية، حيث تملك تجربة 

ثريّة في المجال.
وتشـــارك تونس حاليا بـ23 ضابطا بصفة 
ملاحظين ومستشـــارين ومراقبين عســـكريين، 
ضمـــن أربع بعثات لحفظ الســـلام فـــي كل من 
والســـودان وأفريقيا  الديمقراطيـــة  الكونغـــو 
الوســـطى ومالـــي. لكـــن، يمكـــن اعتبـــار هذا 
الإجراء استثنائيا في مثل السياقات الإقليمية 

والإستراتيجية في منطقة الساحل الأفريقي.
لا يُشكك أحد في الدور العسكري التونسي 
في حفظ السلام الدولي، والذي تقوم به بعثات 
منتشـــرة في أكثر من دولة، لا سيما وأنّ المهام 

التي تقوم بها هي مهام لوجستية صرفة. 
ويســـتمد هـــذا التدخـــل الأخيـــر مبرراته 
من جهد تونســـيّ ســـابق في إبرام التســـوية 

السياسية في مالي، حيث كان وزير الخارجية 
الأســـبق المنجي الحامدي عرّاب السلام ولعب 
أدوارا مهمـــة فـــي تقريب وجهـــات النظر بين 
متمـــردي الطوارق والحكومة المالية، وذلك بعد 

أن تقلّد مهمة الوسيط الدولي ونجح فيها.
كلّ هـــذه المقدّمـــات مســـلّم بمصداقيتهـــا، 
ولكـــن الظـــروف المتعلّقة بالمشـــهد العســـكري 
والإســـتراتيجي في مالي، خاصـــة وأنّ تنظيم 
القاعـــدة اســـتطاع بـــكل ســـهولة اســـتهداف 
مجموعة كبيرة من القوات العسكرية التشادية 
في رســـالة مضمونـــة الوصول إلـــى نجامينا 
التـــي أعـــادت مؤخـــرا علاقتها الدبلوماســـية 
مع إســـرائيل، تؤشـــر إلى أنّ الوضعية الأمنية 

حرجة وأنّ المهمة لن تكون سهلة.

باتـــت منطقة الســـاحل الأفريقـــي مؤخرا 
أرضا خصبة للجماعات الإرهابية العائدة من 
العراق وســـوريا، والباحثة عـــن فضاء جديد 
يعيد لها توازنها وترتيب صفوفها في المنطقة 

الغنية باليورانيوم والنفط والذهب.
في الأثناء، تلقي فرنســـا بثقلها العسكريّ 
في المنطقة الصحراويـــة التي تعتبرها بيضة 
قبّـــان اســـتثمارية وحديقـــة خلفيـــة لمجالهـــا 
الثقافيّ وقوتها الناعمـــة الفرنكفونيّة، وحيث 
أسســـت مؤخرا ”قوة الســـاحل“ مـــع النيجر 

وبوركينافاسو وتشاد وموريتانيا ومالي.
فـــي المقابل، لا تقف الولايات المتحدة بعيدا 
عـــن معمعـــة الإرهـــاب والتهريـــب والثروات 
فقواعدهـــا  الميليشـــيات،  وإدارة  والثـــورات 

العســـكرية فـــي النيجـــر والســـنغال يمنحها 
تموقعـــا متميـــزا لتحـــرك قـــوات الأفريكـــوم 
وتدخّلاتهـــا الســـريعة مـــرّة باســـم محاربـــة 
الإرهاب وأخرى تحت رســـم ”إدارة ريع النفط 

واليورانيوم والذهب“.
تخوض فرنسا في مالي بالذات حرب تأكيد 
وجود، فيهـــا الكثير من رمزيـــة الإمبراطورية 
المتفككـــة، فهـــي على الســـواحل المتوســـطية 
الليبية تدخل مكاســـرة اقتصادية وعســـكرية 
ضدّ إيطاليا، وعلى طول الشـــريط الســـاحلي 
الأفريقي من الصومـــال إلى موريتانيا تنخرط 
في حروب بعضهـــا بالأصالة وأخرى بالوكالة 

ضدّ اللاعب الأميركي والصيني والروسي.
باتت منطقة الســـاحل الأفريقي ككلّ ومالي 
بالتحديد عش دبابير بالمعنى المباشر للعبارة، 
فالأطراف الإقليميـــة المتدخلة عديدة والجهات 
المتقاتلـــة كثيرة، والانقســـامات الهوياتية في 
البلاد تزيد من الهوة السياســـية، خاصة وأنّ 
بعض الدعوات باتت واضحة بسحب النموذج 
الســـوداني على مالـــي، فيما تقـــف الحكومة 
المحليـــة عاجـــزة عـــن إدارة أزمتهـــا الداخلية 
أو تدوير النقاشـــات مـــع المتمردين أو تطويق 
الذئـــاب المنفلتة المتربصة بما تبقى من ثروات 

باطنية.
فـــي ظلّ هذا الوضع، يُطرح الســـؤال حول 
رهانات الدولة التونسية من البعثة العسكرية 
الجويـــة. وهل هي دعم الجهـــد الأممي أم هي 
رهانات الوقوف على ذات المسافة من اللاعبين 
الكبـــار، أو بغايـــة التواجـــد لاســـتباق تمدد 
الإرهابيـــين من مالي إلى الجزائـــر ومنها إلى 
المرتفعات الغربية التونسية التي لا تزال بؤرة 

للإرهابيين؟
لا شـــك فـــي أنّ تونـــس تســـعى مـــن وراء 
الانخراط الأمميّ في مالي إلى معاينة مباشرة 

لجغرافيات  واســـتقراء  الجهادية  للجماعـــات 
تحركها واســـتباق تدفقها مـــن الصحراء إلى 
المغرب العربـــي، خاصـــة وأنّ ذات الجماعات 
الإرهابية العاملة في الساحل هي ذاتها تقريبا 
التـــي تســـتهدف الأمـــن المغاربي بشـــكل عام 

وتونس بشكل خاصّ.

هكـــذا يمُكـــن فهم تصريـــح وزيـــر الدفاع 
التونســـي عبدالكريم الزبيدي بـــأنّ المرتفعات 
الغربيـــة المتاخمة للجزائر لا تـــزال غير آمنة، 
وبـــأنّ المنطقة الشـــرقية التي عرفت تنســـيقا 
وتعاونـــا مع الشـــركاء الغربيـــين تعيش حالة 

استقرار واضحة. 
وهكـــذا أيضـــا يمكـــن فهم عزم المؤسســـة 
العسكرية التونسية إرسال فيلق تدخل سريع 
قوامه 750 عســـكريا وســـرية شـــرطة عسكرية 
قوامها 120 فردا لنشـــرهما فـــي مالي في إطار 

حفظ السلام. 
قـــد تكون الخطـــوة مكلفة لكنهـــا تعبّر عن 
قراءة عميقة للجغرافيا السياســـية وتجسّـــد 
عناوين جديدة لمفهـــوم الأمن القومي المغاربي 

والتونسي تحديدا.

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ن ن أأ

تحــــــوّل الملف الليبي إلى ورقة ضغط بين الحكومة الشــــــعبوية فــــــي إيطاليا وبين الحكومة 
الفرنســــــية. ويتجاوز التصعيد الأخير بين الطرفين حــــــدود المصالح في ليبيا ليصل إلى 
ــــــان المواقف حول الوحدة  ــــــات الأوروبية القادمة، وتبي خــــــلاف أبعد يطــــــال حتى الانتخاب
الأوروبية والانقســــــامات التي أصبحــــــت واضحة مع صعود الشــــــعبويين. لكنّ، الخطر 
فــــــي هذا التوتر يكمن فــــــي تعقيدات الأزمة الليبية وتشــــــعّبها وارتهانها لتحركات القوى 

الخارجية ومواقفها.
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{ينبغـــي علينـــا التوصل لإعـــادة الوضع الطبيعي إلـــى ليبيا. هذا أمر ضروري بالنســـبة لإيطاليا 

والمسألة لا تتعلق فقط بالمهاجرين، بل أيضا بقضية الأمن}.
إينزو موافيرو ميلانيزي
وزير الخارجية الإيطالي

{تونس اكتســـبت بفضل المشاركات الأممية، تجربة ثرية في المجال، جعلتها على مدى عقود 
محل احترام وتقدير المنظومة الأممية}.

عبدالكريم الزبيدي
وزير الدفاع التونسي

ليبيا تكشف الكثير مما كان يجري تحت السطح بين فرنسا وإيطاليا

 [ إيطاليا تنافس فرنسا في ملعبها بفتح قنوات التقارب مع المشير خليفة حفتر  [ واشنطن مستفيدة من التجاذبات الأوروبية 

[ استقراء تحرك الجماعات الجهادية واستباق تدفقها من الصحراء إلى المغرب العربي

تصعيد بين باريس وروما: صراع مصالح يصب في مصلحة الجيش الليبي

بعثة عسكرية تونسية في مالي: عناوين جديدة لمفهوم الأمن القومي

في 
العمق

تونس تسعى من وراء الانخراط الأممي 
في مالي إلى معاينة مباشرة للجماعات 

الجهادية واستباق تمدد الإرهابيين من 
مالي إلى الجزائر ومنها إلى المرتفعات 

الغربية التونسية

خطوات باريس المتقدمة في ليبيا 
تدفع إيطاليا إلى الدخول على خط 

التواصل مع قائد الجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر ومحاولة تصويب 

العلاقات معه، فضلا عن تكثيف زيارات 
المسؤولين إلى تشاد والنيجر

مشاركة للإفادة والاستفادة 



} لا يمكن أن يختلف اثنان على ضرورة 
إخضاع المجتمع الجزائري بصفة عامة، 

وما يسمى بالطبقة السياسية الجزائرية 
بصفة خاصة، للتحليل النفسي من أجل 

مساعدة الجميع على معالجة العقد 
المتشابكة التي لم يسلم منها أحد منذ 

الاحتلال الفرنسي للجزائر مرورا بنكبات 
مرحلة الاستقلال والعشرية الدموية حتى 

اليوم.
وفي الواقع فإن أكبر انزلاق خطير 

ومدمر حدث في المجتمع الجزائري هو 
حلول النرجسية المفرطة محلّ الروح 
الوطنية الجماعية التي تميّزت بها، 

نسبيا، مرحلة حركة التحرر الوطني ضد 
الاحتلال الفرنسي، وما يؤسف له أن 

هذه النرجسية الجزائرية تتميز بأنها 
أصبحت عصابا جماعيا مثبتا بشكل 

صارم وحادّ. وما يؤسف له أيضا أن هذا 
المرض النفسي الجماعي لم يجد إلى يومنا 

هذا تحليلا علميا من طرف علماء النفس 
والسوسيولوجيا والطب العقلي. وزيادة 

على ذلك فإن الجزائر لم تستفد، قيد أنملة، 
من مختلف تجارب مصالحة الذات مع 

محيطها، ومنها تجربة المصالحة الوطنية 
التي تمت بنجاح في جنوب أفريقيا بفضل 

تطهير الذوات بواسطة آليات الاعتراف 
الذاتي والجماعي بأخطاء ارتكاب مختلف 

أنماط العنف المادي والرمزي، وفي 
الصدارة مرض العنصرية المقيتة التي 

أوصلت البلاد على مدى سنوات إلى 
نبذ وتحقير الإنسان الأبيض للإنسان 
الأسود على نحو وحشي معروف في 

الأدبيات السياسية الدولية بنظام التمييز 
العنصري.

لا شك أن مرحلة العشرية الدموية لم 
تأت من الفراغ بل لها مقدمات وتأسيس 

مسبقان، ولكن مرحلة ما بعد هذه العشرية 
أدخلت الشخصية الجزائرية في نفق 

العدمية والعبث بالقيم والعلاقات بين 
الحاكم والمحكوم وبين المواطنين أنفسهم، 
حيث نجد المصالح الشخصية هي سيدة 
الموقف والمعيار الناظم العام لكل الأشياء.

بناء على هذا الوضع فإن التعددية 
الحزبية التي اخترعها النظام الجزائري 
يمكن وصفها بكل موضوعية بأنها أقرب 

ما تكون إلى انشطار وتفكك الروابط سواء 
بين أشباه السياسيين أو بين أتباعهم 
من المواطنين. وهكذا فإنه لا يمكن عزل 

أمراض الانتخابات الجزائرية بشكل عام 
عن تداعيات رضات الاحتلال الفرنسي، 

وانفجارات مرحلة الاستقلال التي لم يكن 
لها أي مشروع وطني لتحديث وتطوير 
الإنسان الجزائري ومجتمعه المتخلف.
في هذا السياق نستطيع أن نفهم 
الظاهرة العجيبة التي مافتئ المشهد 
السياسي الجزائري يفرزها منذ فتح 
المجال للتعددية الحزبية في الجزائر، 

وهي الظاهرة المتمثلة في التكالب على 
مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وخاصة 

الاستحقاقات المؤدية إلى المناصب التي 
تضمن لأصحابها النفوذ في مختلف 
المجالات وخاصة الاقتصادية والدخل 

الشهري الأعلى وفي المقدمة الانتخابات 
البرلمانية والانتخابات الرئاسية الجزائرية.

من الملاحظ أنه بعد أن توضح أنَ 
خيار تأجيل الرئاسيات أو خيار التمديد 
للرئيس الحالي غير مُدرجينْ في أجندة 

النظام الجزائري، وبعد أن تبينّ أيضا أن 

الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها 
المحدد بشهر أبريل القادم، أعلنت وزارة 
الداخلية منذ أقلّ من أسبوع أنها تلقت 
61 طلبا لسحب استمارات التوقيعات 

الخاصة بالسباق الرئاسي، وينتظر أن 
يشهد هذا العدد ارتفاعا دراماتيكيا خلال 
الأيام القليلة القادمة، خاصة وأن الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة لم يعلن بعد ترشحه أو 
عدم ترشحه لهذه الانتخابات.

وفي هذا الخصوص هناك من المحللين 
السياسيين من يعتقدون أن كثيرا من 

الذين قد سحبوا استمارات التوقيعات 
لن ينسحبوا حتى في حالة ثبوت ترشح 

الرئيس بوتفليقة، مع إدراكهم أنه لا 
يوجد حظ لهم للفوز في هذا السباق 

المحسوم من طرف النظام سلفا. ويتميز 
كرنفال الانتخابات الجزائرية بشكل 

نمطي بخاصية تتمثّل في أن المرشحين 
لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، بدءا من 
الانتخابات البلدية فانتخابات المحافظات، 

ثم البرلمانية وانتهاء بالانتخابات 
الرئاسية، لهم أهداف لا علاقة لها بالنضال 

السياسي أو بأي مشروع يخرج الجزائر 
من تخلفها البنيوي، وتتمثل هذه الأهداف 
أساسا في التحايل من أجل تولّي المناصب 

التي تضمن لهم الحياة المخملية ومنها 
الحصول على ميزانية الدولة الخاصة 

بكل مرشح للرئاسيات والتي تقدّر قيمتها 
بمليارات الدينارات، حيث أن أغلب هذه 

الأموال التي تقدّمها خزينة الدولة لا 
يصرفها المرشحون على الدعاية الانتخابية 
إلاَ جزئيا، بل إن معظمها تذهب في الغالب، 
وبواسطة ألاعيب شتّى، إلى جيوبهم وبذلك 

يضمن كل مرشح غلق نافذة الفقر دونه 

والدخول من الباب الواسع في سفينة أهل 
الثروة.

وفي الحقيقة فإن دراسة مثل هذه 
الظاهرة ستفضي إلى رصد الثقافة 

الجديدة المكرّسة في المجتمع الجزائري 
راهنا وهي المسؤولة مباشرة على تمييع 

العمل السياسي وخلط الأوراق بشكل 
لم يسبق له مثيل، حيث تبينَ الوقائع، 

مثلا، أن العشرات من الأشخاص الذين 
كانوا يقدّمون أنفسهم للشعب كمعارضين 

سياسيين قد باعوا أفكارهم ومواقعهم 
ومواقفهم فجأة بعد أن سمح لهم النظام 

الحاكم بإنشاء وقيادة الأحزاب، أو مكّنهم 
من تولّي رئاسة المجالس العليا مثل 

المجلس الأعلى للغة العربية أو المجلس 
الإسلامي الأعلى أو المحافظة السامية 

للغة الأمازيغية، أو عندما عيّنهم الرئيس 
بوتفليقة، في إطار ثلثه الرئاسي المخوّل 

له في الدستور الذي دبج على مقاسه، في 
البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى، أو عيّنهم 
في الحكومة والسلك الدبلوماسي باعتباره 

صاحب القرار الأول والنهائي في اختيار 
الوزراء والسفراء وكل المسؤولين الكبار في 

أجهزة الحكم.
لا شك أن الانتهازية السياسية في 
الجزائر قد أصبحت مشكلة غارقة في 
الانحطاط والبشاعة وهي مستفحلة 

في مفاصل السياسة الجزائرية وتدمر 
أخلاقيات الالتزام السياسي والعقائدي في 
المشهد السياسي، وها هي تمتد إلى نسيج 
المجتمع المدني وتجد في الوقت نفسه دعما 

إستراتيجيا من النظام الحاكم الذي هو 
المستفيد الأول والأخير من انهيار القيم 

الوطنية والأخلاقية العليا في البلاد.
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} أن يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل 
أنه معني بانتخابات الربع الأخير من 

العام الجاري الرئاسية والتشريعية، فذلك 
يعني أننا أمام حدث مهمّ سيكون له تأثير 

بالغ على المشهد السياسي في البلاد. 
فالمنظمة النقابية الأعرق عربيّا وأفريقيّا، 

وإن كانت على امتداد تاريخها منذ 
تأسيسها عام 1946 فاعلة في كل الأحداث 

والتحوّلات الوطنية الكبرى، كمعركة 
التحرير والاستقلال وبناء الدولة الحديثة 

والدفاع عن مقومات الحداثة والمدنية، 
إلى جانب دورها الاجتماعي الرائد، تبدو 
اليوم أكثر حرصا على أن تخوض غمار 

العمل السياسي بما لها من رصيد نضالي 
وتاريخي، ومن إمكانيات بشرية ومادية 

ولوجستية، ومن أهداف تسعى إلى 
تحقيقها على رأسها الدفاع عما تبقّى من 
أسس كيان الدولة المهدد بسبب الضعف 
الواضح في أداء الأحزاب والمؤسسات، 
وغياب الرؤية لدى النخب السياسية، 

والمخاطر الفعلية التي تواجه استقلالية 
القرار والسيادة الوطنيين.

من أبرز ما يميّز الاتحاد العام التونسي 
للشغل أنه يمتلك خبرات استشارية تتكوّن 

من كوادر وطنية على أعلى مستوى من 
المعرفة والاطلاع على الواقع واستشراف 
المستقبل، ومتابعة ما يدور في كواليس 

السياسة المحلية والإقليمية والدولية، 
وعندما تحدث القادة النقابيون عن 

مؤامرات تحاك ضد المنظمة، فهم يدركون 
جيدا أن تلك المؤامرات إنما تدخل ضمن 
واقع دولي تسيطر عليه قوى الرأسمالية 

والليبرالية الجديدة التي تهدف في ما 
تهدف إليه إلى تخفيض الأجور، وحلّ 

النقابات العمالية وتهميش حقوق العمال 
التي حصلوا عليها عبر سنوات من الكفاح، 

وعدم التدخل لضبط الأسعار. وإتاحة 
الحرية الكاملة لحركة رؤوس الأموال 

والبضائع والخدمات وتقليص الإنفاق على 
الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والرعاية 

الصحية وتخفيض الإنفاق على الضمان 
الاجتماعي وخدمات المياه والكهرباء، تحت 

مسمى تقليص دور الدولة والخصخصة 
عبر بيع المشروعات والبضائع والخدمات 

التي تمتلكها الدولة إلى رجال الأعمال، 
والقضاء على مفهوم الصالح العام 

واستبداله بمصطلح ”المسؤولية الفردية“، 
والضغط على الشرائح الأفقر في المجتمع 

من أجل البحث عن حلول لمشاكلهم الخاصة 
بنقص الرعاية الصحية والتعليم والضمان 

الاجتماعي بأنفسهم.
والواقع أن هناك بوادر لكل ذلك وغيره 

في تونس الجديدة، منذ عام 2011 تاريخ 
الإطاحة بالنظام السابق، وكان واضحا 
أن قوى أجنبية، وعلى رأسها بريطانيا، 

تعمل على التسويق لهذا المشروع وتمويل 
جهات ذات توجهات ليبرالية مجحفة 
لتمرير المخطط وتنفيذ بنوده، بينما 

تقوم أحزاب بعينها معروفة بتوجهاتها 
اليمينية وعلى رأسها حركة النهضة 

بالإشراف العام من خلال دورها في البرلمان 
وداخل كواليس قصر الحكومة، وكذلك من 
خلال الوزارات ذات العلاقة، لذلك لم يكن 

مستغربا أن تظهر علامات الجفوة بين 
الإسلاميين واتحاد الشغل الذي يتهمونه 

بأنه حليف موضوعي لما يسمونه باليسار 
الاستئصالي، ويجندون جيوشا إلكترونية 

منذ عام 2012 لمهاجمته والتشكيك في 
وطنيته واتهام قياداته بالفساد وبالوقوف 

وراء الأزمة الاقتصادية والمالية التي 
تعرفها البلاد حاليا.

وما الأزمة التي تعرفها البلاد حول 
قضية الزيادة في أجور موظفي الوظيفة 

العامة، والتي كان من تمظهراتها الإضراب 
العام في 17 يناير الجاري، والإعلان عن 

إضراب عام ثان بيومين في فبراير القادم، 
إلا نتيجة للتحالف الحكومي القائم حاليا، 

الذي تضغط فيه حركة النهضة على 
رئيس الحكومة لتنفيذ أجندة يقف وراءها 

عرّابوها الدوليون، ثم تدفع به لتحمل 
المسؤولية على حساب رصيده السياسي، 

وهي تدرك جيدا أن الأزمة الاجتماعية 
كفيلة بإحراق جميع أوراقه في الانتخابات 

التي يسعى إلى خوضها بحزبه الجديد.
فمنذ أواخر 2011 وحركة النهضة في 

الحكم، ولم تغادره في أيّ تشكيل حكومي 
تقريبا، وقام وزراء منها بالإشراف على كل 

الوزارات ما عدا وزارة الدفاع، وتمكنوا 
من معرفة كل الملفات، ومن اختراق مختلف 

مفاصل الدولة عبر الانتدابات الوظيفية، 
وأضحت الحركة تمثّل القوة الأكثر 

تنظيما داخل المؤسسات القائمة، وأصبح 
هاجسها الأبرز حاليا هو الفوز الكاسح 
في الانتخابات القادمة، الرئاسية منها 
أو البرلمانية، واتفقت مع كتلة الائتلاف 

الوطني الداعمة ليوسف الشاهد على 
تمرير قانون العتبة الانتخابية بـ5 بالمئة، 

ما سيؤدي وفق المشروع الخفي، إلى 
إقصاء المعارضة اليسارية المتهمة بأنها 

داعمة للنقابات ومتحالفة معها.
ولا شك في أن الاتحاد العام التونسي 

للشغل يتابع كل ذلك، ويعرف أن استهدافه 
المباشر مسألة وقت لا أكثر، وأن هناك 

اتفاقا حول ذلك بين قوى داخلية وخارجية، 
وأن الانتخابات القادمة في ظل الوضع 
السياسي الحالي ستؤدي إلى سيطرة 
القوى اليمينية المتدثرة بغطاء الدين، 

والساعية ضمنا إلى تشكيل طبقة جديدة 
من أثرياء التحوّل المنتظر من القطاع العام 

إلى القطاع الخاص، لخدمة مشروع الإسلام 
السياسي في وجهه الحقيقي المرسوم وفق 

قواعد الليبرالية الجديدة التي ستتحول 
إلى إلغاء الدور الاجتماعي للدولة في 

مجتمع لا يزال قيد البناء والبلورة الفعلية 
لأولوياتها.

وعندما يعلن اتحاد الشغل أنه معني 
بالانتخابات، وإن انزعج المنزعجون وفق 

مقولة أمينه العام نورالدين الطبوبي، 

فإنما يؤكد أنه يتجه لخوض المعركة 
الأخيرة مدفوعا إليها بغريزة الدفاع 

عن مقومات البقاء أمام محاولات 
استهدافه، ولكنها الغريزة التي تتحول 

إلى إستراتيجية عملية انطلاقا من رؤية 
واضحة للمشهد كما يدور في الخفاء، 

حيث يرادُ للعشرية القادمة أن تكون 
عشرية الحرب على الاتحاد وإلغاء دوره، 

وربما القضاء عليه نهائيا، وهو ما 
سيواجهه النقابيون بقوة، معتمدين على 

ماكينة يمكن القول إنها الأقوى حاليا 
ليس اجتماعيا فقط وإنما بقدرتها على 
التجييش السياسي كذلك، وهو ما تبين 

في الإضراب العام الأخير عندما انتصرت 
الصفة النقابية على القناعات السياسية 

لأصحابها، وتجاوزت نسبة المضربين عن 
العمل 95 بالمئة من عموم موظفي وعمال 

الوظيفة العمومية والقطاع العام.
ولكن هل سيخوض الاتحاد انتخابات 
2019 مباشرة أم عن طريق دعم مرشحين 
من خارجه؟ هذا السؤال يمكن أن تجيب 

عنه الأيام والأسابيع القادمة، وإن كان 
يبدو أن النية تتجه إلى قوائم مشتركة 

مع قوى سياسية لا تزال تدافع عن الدور 
الاجتماعي للدولة، وهي ليست يسارية 

بالضرورة، ولكن يمكن أن تكون وسطية 
معتدلة ومتفهمة لمطالب العمال، وكذلك 

لمسائل تتعلق بالوطنية التونسية، 
خصوصا وأن الاتحاد أكد في أكثر من 

مناسبة أنه معني بكل ما يتصل بالواقع 
العام للبلاد، بما في ذلك القضايا الأمنية 

والسياسية والاقتصادية والثقافية 
والحضارية، وما دعوته الأيام الماضية 

الحكومة إلى الإسراع بالكشف عن حقيقة 
الجهاز السري لحركة النهضة إلا تأكيد 

على أنه لصيق بمختلف المستجدات، 
وأنه القوة التي تبقى بإرثها التاريخي 

والنضالي ودورها الاجتماعي فوق بقية 
القوى، وخاصة الحزبية منها، وأنه 

صمّام الأمان للتونسيين في وجه عاصفة 
التحولات التي فرضت عليهم ولا تزال 

تفرض من خلال أدوات مرتبطة بمشاريع 
عابرة للقارات، وتنظر إلى عموم الشعب 

نظرة من أعلى ربوة المصالح والحسابات 
الحزبية والشخصية الضيّقة

يبقى في الأخير هل يتجه الاتحاد 
العام التونسي للشغل إلى أن يكون 

حزبا عمّاليا؟ هذا الاحتمال غير متوقّع 
على الأقل خلال السنوات القادمة، رغم 
أنه سيتجه للفعل السياسي الحقيقي، 

فالتونسيون في جانب كبير منهم لا 
يزالون يصدّقون المنظمة النقابية أكثر 
مما يصدّقون الأحزاب السياسية، وإن 

كان البعض وخاصة من مناوئيه ينظرون 
إليه كحزب في عباءة نقابية، وهو ما تم 
ترويجه في عواصم غربية عدة، ما جعل 

سفير هولندا يخاطب راشد الغنوشي 
مؤخرا: لا نرى حزبا حقيقيا إلا حزبكم ولا 
حزب يضاهيكم إلا الاتحاد العام التونسي 

للشغل.
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محسن بلعباس
رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري

النظام الجزائري وتكريس التكالب على الانتخابات الرئاسية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الانتخابات القادمة في ظل الوضع 
السياسي الحالي ستؤدي إلى سيطرة 

القوى المتدثرة بغطاء الديني الساعية 
إلى تشكيل طبقة من أثرياء التحول 

من القطاع العام إلى القطاع الخاص، 
لخدمة مشروع الإسلام السياسي

الانتهازية السياسية مشكلة مستفحلة 
في مفاصل السياسة الجزائرية، وهي 

تمتد إلى نسيج المجتمع المدني وتجد 
دعما إستراتيجيا من النظام الحاكم 

وهو المستفيد الأول من انهيار القيم 
الوطنية والأخلاقية في البلاد

أزراج عمر
كاتب جزائري
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هدنة مع قطاع الطرق

صنعاء على رقعة الشطرنج

في العراق البداية وفيه النهاية

} التفكير في المسألة اليمنية لا يجري دوليا 
بالطريقة الصحيحة.

هناك الكثير من المكائد والدسائس التي 
يُراد من خلالها مساواة القانون بالخروج 

عليه، بالمعنى الذي يساوي بين المجرم 
والشخص المكلف بتنفيذ العدالة كما لو 

أنهما الشخص نفسه.
الحوثيون عصابة طائفية خارجة على 

القانون. ميليشيا قررت أن تفرض عن طريق 
السلاح إرادتها على الشعب اليمني من خلال 

الاستيلاء على مؤسساته الشرعية.
ليس الحوثيون سوى ذراع إيرانية 

ممدودة على البحر الأحمر. لذلك فإنهم لا 
يخفون تبعيتهم لإيران التي، من جهتها، 
لا تخفي رعايتها وتمويلها لهم من جهة 

اعتبارهم امتدادا لمشروعها التوسعي في 
المنطقة.

لقد انقلبوا على الحكومة الشرعية بعد 
أن وقعوا اتفاقا معها مستعينين برغبة 

الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح 
بالانتقام من الشعب اليمني الذي يعتبر 
أنه خذله يوم أزاحه من السلطة. وأخيرا 

فإن الحوثيين يسعون إلى بناء دولة دينية 

في اليمن، على غرار قدوتهم الجمهورية 
الإسلامية في إيران.

كل تلك المعطيات الواقعية تضعنا أمام 
أوجه شبه عديدة بين الجماعة الحوثية 

وتنظيم داعش الذي اجتمعت جيوش العالم 
من أجل القضاء عليه.

الفرق الصوري الوحيد بين الاثنين 
يكمن في أن تنظيم داعش هو تنظيم عابر 

للحدود. ولكن مَن قال إن الجماعة الحوثية لن 
تفعل الشيء نفسه لو أنها تمكنت من بسط 
سيطرتها على اليمن واستقر لها الحال هناك؟

الجماعة الحوثية التي هي إحدى 
الواجهات الإيرانية في المنطقة لا ترى أن 

هناك ما يمنعها في التدخل في شؤون الدول 
الأخرى، كما يفعل حزب الله استنادا إلى ما 

يمليه عليها الواجب الشرعي تنفيذا لتعليمات 
الولي الفقيه.

الحوثيون جماعة عابرة بإرهابها للدول 
مثلها في ذلك مثل داعش.

فهل يُخفى ذلك على الدول التي ترعى 
الحوار مع الحوثيين، وتدعو الحكومة اليمنية 
الشرعية إلى التعامل معهم على أساس كونهم 

طرفا وطنيا؟

أعتقد أن هناك الكثير من النفاق 
السياسي في ما يتعلق بالرعاية الأممية 

للمسألة اليمنية في محاولة إنهاء الحرب 
على أسس يتساوى من خلالها رجال الدولة 

الحقيقيون والوطنيون بقطاع الطرق العملاء 
الذين يتحركون على خارطة عقائدية لا 

تعترف بالقانون الدولي.
وكما أرى فإن تلك الدول التي لا تزال 

تتبجح بمحاربة الإرهاب إنما تقوم بالتغطية 
على جماعة إرهابية من خلال عقد هدنة مع 

الحوثيين كما لو أنهم طرف وطني له من 
الحقوق ما لدى الطرف الآخر الذي لا تزال 

تعترف بأنه يمثل الشرعية بدليل استمراره 
في تمثيل اليمن في المحافل الدولية.

ولكن كل تلك المساعي ستبوء بالفشل.
الحوثيون وهم الطرف المستفيد منها 

سيفشلونها. لا لشيء إلا لأنهم لا يرون في 
الدعوة إلى السلام، بغض النظر عن الجهة 
التي تتبناها، إلا ضعفا. فهم في حقيقتهم 

جماعة إرهابية لا تخضع إلا للغة القوة. وهو 
ما سيضطر العالم إلى الاعتراف به متأخرا.

سيغريهم الموقف العالمي المترهل 
والمتساهل بارتكاب المزيد من حماقاتهم 

من أجل أن يؤكدوا ولاءهم لإيران التي تمر 
بأوقات عصيبة بسبب تداعيات الحصار 
الاقتصادي، وما يمكن توقعه من فوضى 

إذا ما سدت الآفاق وشنت الولايات المتحدة 
وحلفاؤها حربا عليها.

ما لم تفكر به الدول الراعية لحوار يمني، 
يكون الحوثيون طرفا فيه، أن تلك الجماعة 
تنتمي عضويا إلى المصير الذي صار على 
النظام الإيراني أن يواجهه. وهي لن تفعل 

شيئا ما لم يكن متوافقا مع آليات العمل التي 
يتم إقرارها في طهران.

مصير الحوثيين كما هو مصير حزب 
الله، يقرره مصير نظام آيات الله الحاكم في 

إيران.
لذلك فإن كل محاولة، أي محاولة لإنهاء 
الحرب في اليمن، تقوم على أساس الحوار 
مع الحوثيين هي مجرد هواء في شبك كما 

يُقال.
ما لم توضع الجماعة الحوثية في مكانها 

الحقيقي لتأخذ صفتها باعتبارها جماعة 
إرهابية، فإن حلا أمميا للمسألة اليمنية 

سينطوي على الكثير من النفاق الذي سيكون 
من شأنه أن يزيد من عذابات اليمنيين.

} لا تبدو الأزمة اليمنية بحربها 
واستعصاء حلها السياسي قادرة على أن 

تخرج من دائرة الاحتراب بكافة الأبعاد 
السياسية والعسكرية والاقتصادية. 
فمرحلة التدويل مازالت في بداياتها 

الأولى، فما بعد اتفاق السويد ليس كما 
كان قبله، ويبدو أن الحوثيين نجحوا 

في تحقيق معادلة الاستنزاف السياسي 
مقابل الاستهلاك الإعلامي التي باتت فيها 
الشرعية بلا طعم أو لون، وهي تغرق في 

ترديد عبارة المرجعيات الثلاث، بينما 
حدثت متغيرات كثيرة أسقطت بالضربة 

القاضية قراري مجلس الأمن الدوليين 
2451 و2452 تواليا.

حتى نستطيع أن نفهم ماذا يدار 
في اليمن علينا أن نلقي نظرة سريعة 

على ما يجري في لبنان، فكلا المشهدين 
لا يكادان ينفصلان عن بعضهما. ففيما 

يصر حزب الله على تعطيل التشكيل 
الحكومي وتظهر قوى 14 آذار فاقدة 

للتأثير السياسي إلى درجة الشلل فيما 
تتأكد يوما بعد آخر قدرة ما يمتلكه حزب 

الله ومن معه على الإمساك بمفاصل 
الدولة اللبنانية، جاءت الدعوة إلى انعقاد 
مؤتمر تأسيسي يعيد التركيبة السياسية 

اللبنانية وينهي اتفاق الطائف، ويراهن 
حزب الله من خلاله على إغراق لبنان 

في الأزمات الاقتصادية المتفاقمة كورقة 
ضغط من أوراق أخرى سياسية وأمنية 

تزيد المتاعب على اللبنانيين وتستنزفهم، 
لتحقيق الهدف الأهم المتمثل في الخروج 
من اتفاق الطائف وصياغة عقد سياسي 

جديد يتوافق مع مكتسبات ما يسمى 
محور المقاومة.

في اليمن يحدث الأمر ذاته، فالحوثيون 
وإن أجبروا عبر العصا الأميركية الغليظة 
على الانخراط في مشاورات السويد فإنهم 

منذ البداية في مشاورات جنيف 1 كانوا 
قد وضعوا أهدافا محددة لم تتغير منذ 
العام 2015 وتتمثل في إعادة التركيبة 

السياسية بموجب المتغيرات التي نتجت 
بعد انقلابهم في 21 سبتمبر عام 2014، 

ويدرك الحوثيون أن العملية السياسية 
المستندة على مرجعية المبادرة الخليجية 
من الصعوبة بمكان تجاوزها، تماما كما 
يدرك حزب الله في لبنان صعوبة تجاوز 

اتفاق الطائف، لذلك تبقى الأزمة في 
مضمونها مسألة تغيير للعقد السياسي 

مهما كانت التكلفة السياسية والاقتصادية 
على اليمن أو على لبنان.

يبقى أن نتساءل هنا ما هي الفرص 
الممكنة للحوثيين لتحقيق ما يهدفون إليه؟
وهنا يلزمنا العودة إلى المشهد الدولي 

الذي تبدو فيه الولايات المتحدة غير 
ممتلكة لرؤية سياسية ليس في اليمن 

فقط، بل في كافة ملفات الشرق الأوسط 
حتى مع استراتيجيتها المعلنة ضد إيران. 

فحالة التشويش لدى الإدارة الأميركية 
ومشكلاتها الداخلية المتفاقمة تفقد البيت 

الأبيض الدور السياسي القادر على 
التأثير المباشر في المشهد اليمني، وفي 

هذا السياق لا بد من استعادة تلك الأيام 
التي سبقت صدور القرار الدولي 2451 

عندما اعترضت روسيا على إشارة مشروع 
القرار البريطاني لإدانة إيران، ولوحت 

باستخدام حق النقض ”الفيتو“ ضد 
القرار مما جعل الولايات المتحدة تتراجع 

لتمرير القرار الذي كفل وقف العمليات 
العسكرية في الحديدة. وفي المشهد الدولي 

لا تمتلك أوروبا أي قدرة على التأثير، 

فالأوروبيون يعيشون أضعف أحوالهم 
سياسيا منذ ما بعد نهاية الحرب العالمية 

الثانية. فأهم العواصم الأوروبية لندن 
وباريس وبرلين تخضع لأزمات سياسية 

غير مسبوقة، ولم تعد أوروبا تمتلك قدرة 
التغيير والتأثير بأكثر من مجرد ممارسة 

الضغوط السياسية في كافة أزمات الشرق 
الأوسط، واليمن ليس ببعيد عن ذلك، 

فحتى البريطانيون الذين كانوا عازمين 
على حل الأزمة باتوا لا يملكون ذلك القدر 

من الحماس نتيجة الوضع السياسي 
الداخلي في بريطانيا المتصل بأزمة 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
المشهد الإقليمي يبدو أيضا بحاجة إلى 

مراجعة نقدية لسنوات الحرب اليمنية، 
وتبدأ المراجعة من الإقرار بأن مشروع 

الاعتدال العربي حقق مكتسبات عليه أن 
يحافظ عليها ويقدم لها الحماية الكاملة، 
كما يجب قبول أن التحالف العربي خسر 

القرار الدولي 2216 بعد صدور القرارين 
الدوليين 2451 و2452، وإن كانت الخسارة 
جزئية إلا أنها مع ذلك تظل خسارة مؤثرة 

للغاية.
فالجبهة العسكرية التي كانت الأكثر 

قدرة على تغيير التوازنات العسكرية 
كانت في الحديدة وبمجرد صدور القرار 
2451 انتهت تلك القدرة، وهو ما انعكس 
في عموم المشهد اليمني وباتت الصورة 

واضحة، فجبهة مأرب لم ولن تتحرك 
باتجاه تحرير أو حتى الضغط على 

صنعاء، فهذه الجبهة خارج الحسابات 
وتبقى مرهونة للتنظيم الدولي للإخوان 
المسلمين الذي بدوره يبحث عن حصته 

السياسية التي سيعطيه إياها الحوثيون 
في التسوية السياسية.

الحوثيون يهدفون إلى جولة الإطار 
السياسي وهي جزء من أجزاء القرار 
الدولي 2451، ولذلك يعمد الحوثيون 

لاستنزاف جهود المبعوث الأممي مارتن 
غريفيث منذ اللحظة الأولى، ويعرف 

الحوثيون أن استنزافهم للمجتمع الدولي 
سيمكنهم من الوصول إلى تلك الجولة 

حتى وإن قدموا تنازلات في ملف الأسرى 
والمعتقلين أو في ملف تعز في مقابل أن 

يتركوا للفريق الآخر الاستهلاك الإعلامي 
وتفريغ شحنات عدم استيعاب المتغيرات 

التي طرأت في نهاية العام 2018 وعدم 
إجادة قراءة المشهد الدولي والإصرار على 
استخدام الأدوات التي فشلت في الشرعية 
سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وهذا رهان 

حوثي لم يخسر مع تسليم علي محسن 
الأحمر زمام الشرعية بعد أن بات الجنرال 

العجوز ممسكا بالفشل منذ 2016.
صنعاء وبيروت ودمشق وبغداد بيادق 
إيران على رقعة الشطرنج تتحرك لصناعة 

وجه مختلف لليمن ولبنان وسوريا 
والعراق، وفيما يظهر أن الهلال الشيعي 
أصبح أكثر تصلبا فإن صنعاء ستلحق 

بهذا المحور ما لم يتم تدارك الخطر 
بالتوجه نحو حماية عدن وشريطها 
الساحلي الممتد حتى المهرة، فلم تعد 

ضرورة فصل الجنوب عن الشمال مجرد 
دعاوى حقوقية للشعب الجنوبي بمقدار 

ما بلغت ضرورة أمن قومي عربي تستدعي 
الفصل بين جسد صحيح وآخر يحمل 

ورما سرطانيا خبيثا قد يقتل اليمن كله، 
ويؤثر سلبا على شبه الجزيرة العربية 

كلها، فمن الضرورة بمكان الفصل تحت 
بند الضرورات تبيح المحظورات.

} قبل أن تغزو أميركا جورج بوش الابن 
العراق في العام 2003 كانت المصالح العليا 

الأميركية تقتضي التعاون مع نظام دولة 
الخميني على إسقاط نظام صدام حسين، 
وذلك حين قدمت دعمها المالي والسياسي 

والعسكري غير المحدود للمعارضة 
العراقية، حتى وهي تعرف، أكثر من 

غيرها، بأن أحزاب تلك المعارضة إيرانية، 
لحما ودما، دون أن تعبأ بطبيعة النظام 
الإيراني الديني الطائفي المعادي لكل ما 
له علاقة بالحرية والديمقراطية وحقوق 
الإنسان، والساعي، علنا ودون مواربة، 

إلى بسط نفوذ دولته العنصرية المتشددة، 
بالعنف والإرهاب والتخريب والتهديد 
والاغتيال، على دول مهمة في المنطقة 

للولايات المتحدة فيها مصالح استراتيجية 
كثيرة وحساسة إلى حد كبير.

ثم أقدم جورج بوش على غزو العراق 
وأعطى لنظام الخميني جميع شؤون 

الدولة العراقية السياسية والاقتصادية 
والأمنية والثقافية، ليتخذه قاعدة ينطلق 
منها إلى سوريا ولبنان واليمن وغيرها.

ومنذ ذلك الحين وملالي طهران 

ووكلاؤهم العراقيون واللبنانيون 
والسوريون واليمنيون مصابون بغرور 
القوة، وبالتعالي والاستهانة بالآخرين، 
ويباهون بولادة الدولة الفارسية التي 

تمتد حدودها إلى شواطئ البحر 
المتوسط والأحمر والخليج والمحيط، 

ويعدون باستمرار توسعها، ودوام 
جبروتها، ويهددون بأنهم سيقاتلون دول 

العالم كلها، كبيرها وصغيرها، لحماية 
مستعمراتها.

ويبدو، اليوم، في عهد الرئيس 
الأميركي الجديد دونالد ترامب، أن 

المصالح الأميركية العليا التي اقتضت، 
بالأمس، إطلاق يد النظام الإيراني في 

المنطقة، قد تغيرت، وأصبح أول أهدافها 
وأخطرها إعادة إيران إلى حجمها السابق 

الحقيقي، دولة اعتيادية بلا أظافر ولا 
أنياب.

ومن أجل تحقيق ذلك أوكل ترامب 
لبنيامين نتنياهو مهمة تدويخها في 

سوريا وإنهاكها، وضرب هيبتها، فيما 
أخذ هو على عاتقه تدويخها في العراق، 

وإخراجها منه، بكل وسيلة متوفرة.

ويبدو أن هذا هو الذي أشعل جنون 
الملالي ودفع بهم إلى تكليف وكلائهم 
العراقيين بالدعوة إلى إخراج القوات 
الأميركية، والإفتاء بمشروعية قتالها.

أما العراقيون غيرُ المستأجَرين 
لخدمة مشروع الخميني فلا يرون لهم ولا 
لوطنهم، لا حاضرا ولا مستقبلا، ناقة ولا 

جملا في معارك الإيرانيين والأميركيين 
على أرضهم. ويمكن القول إن الغالبية 

العظمى منهم لن تُستغفل هذه المرة، ولن 
تُزج في هذه المحرقة، وبأسُهم بينهم، 

ر بعضه. وفخار يكسِّ
خصوصا وأن النظام الإيراني أذاق 

الملايين العراقية، وأبناءُ طائفته في 
مقدمتها، كلَّ ظلم وإذلال، لم يُبق في قلب 
عراقي شريف واحد رحمةً به، أو شفقة 

عليه. فقد سلط عليهم أفسد أبنائهم ذمة، 
وأكثرَهم خيانة، وأقلهم وطنية ورجولة، 

وأفسد عليهم، هو ووكلاؤه وقادة أحزابه 
وميليشياته، هواءَهم وماءهم ودواءهم، 

جاعلا من دولتهم وطن الخرافة والخوف 
والموت والجهل والجوع. ألم يضعه في 

آخر قائمة الدول الفاشلة؟
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لم تعد ضرورة فصل الجنوب عن 
الشمال مجرد دعاوى حقوقية للشعب 

الجنوبي بمقدار ما بلغت ضرورة أمن 
قومي عربي تستدعي الفصل بين جسد 
صحيح وآخر يحمل ورما سرطانيا خبيثا 

قد يقتل اليمن كله

يعمد الحوثيون لاستنزاف جهود 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث منذ 

اللحظة الأولى، ويعرفون أن استنزافهم 
للمجتمع الدولي سيمكنهم من الوصول 
إلى تلك الجولة حتى وإن قدموا تنازلات 

في ملف الأسرى والمعتقلين

العراقيون غيرُ المستأجَرين لخدمة 
مشروع الخميني، لا يرون لهم ولا 

لوطنهم ناقة ولا جملا في معارك 
الإيرانيين والأميركيين على أرضهم. 

ستغفل 
ُ
والغالبية العظمى منهم لن ت

زج في هذه المحرقة
ُ
هذه المرة ولن ت

الحوثيون جماعة عابرة بإرهابها للدول 
مثلها في ذلك مثل داعش. فهل يُخفى 

ذلك على الدول التي ترعى الحوار مع 
الحوثيين، وتدعو الحكومة اليمنية 

الشرعية إلى التعامل معهم على أساس 
كونهم طرفا وطنيا؟

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



} لنــدن - زعمــــت إيران أمس أنها تمكنت من 
زيــــادة إنتاج الغاز الطبيعــــي من حقل بارس 
الجنوبي، وهو ذات الحقــــل الذي تطلق عليه 
قطر اسم حقل الشمال، وسط تشكيك المراقبين 

بقدرتها على تطوير الحقل.
ونقــــل الموقع الإخباري لــــوزارة النفط عن 
وزير النفــــط الإيراني بيجــــان زنغنة قوله إن 
إنتاج بلاده من الغاز بشكل عام ارتفع بنسبة 
35 بالمئة مقارنة مع مستويات الإنتاج في عام 

.2012
ويرى محللــــون أن اســــتخدام ذلك الإطار 
الزمني الواســــع، الذي يمتد لفترة 7 سنوات، 
يهدف لتفادي إظهار تعثر قطاع الطاقة، الذي 
أقرت طهران مرارا بأنه متهالك وأن منشــــآته 
بحاجة ماسة إلى التجديد بعد انتهاء عمرها 

الافتراضي.
وذكر الوزير أن إيران ”أنتجت في الأشهر 
العشرة الأولى من السنة الفارسية التي بدأت 
في مارس الماضي نحو 840 مليون متر مكعب 
من الغاز يوميا وأن 600 مليون منها كانت من 
حقــــل بارس الجنوبي في مياه الخليج والذي 

تتقاسمه مع قطر“.
وأشار زنغنة إلى أن إنتاج الغاز الإيراني 
مــــن الحقــــل تجــــاوز الإنتــــاج القطــــري، لكنّ 
المراقبــــين يشــــككون فــــي ذلك ويؤكــــدون أنه 
لا يــــزال ضئيــــلا مقارنة بإنتــــاج الدوحة وأن 
تصريحــــات الوزيــــر تهــــدف لتخفيف غضب 
الشارع الإيراني من خلال إظهار أن الحكومة 

ستتمكن من معالجة أزماتها الخانقة.
ويبدو من المســــتبعد أن تتمكن طهران من 
اللحــــاق بالاندفاع القطري لاســــتثمار ثروات 
الحقل المشــــترك بعد أن وضعت اســــتثمارات 
هائلة، فــــي وقت تعرقل فيه العقوبات الدولية 

مساعي طهران لاستثمار جانبها من الحقل.

وراودت إيــــران أحلام كبيرة باســــتقطاب 
استثمارات أجنبية تصل إلى 100 مليار دولار 
بعد إبــــرام الاتفاق النووي منتصف عام 2015 
ورفع العقوبات في بداية العام اللاحق، لكنها 
تبددت بعد إعادة واشــــنطن فرض العقوبات 
فــــي العام الماضي بســــبب سياســــات طهران 

المزعزعة لاستقرار دول المنطقة.
وتلقــــت خطــــط التطويــــر الإيرانية ضربة 
شــــديدة فــــي العــــام الماضــــي بعد انســــحاب 
وسي.أن.بي.سي  الفرنســــية  توتال  شــــركتي 
الصينيــــة من الاســــتثمار في مشــــروع بارس 
الجنوبي بعد انســــحاب الولايات المتحدة من 
الاتفــــاق النووي وقبل دخــــول عقوباتها حيز 

التنفيذ في 5 نوفمبر الماضي.
واســــتغلت الدوحة في ســــبتمبر الماضي 
دخول طهــــران في نفق العقوبــــات الأميركية 
بتوســــيع خطــــط زيادة إنتاج الغــــاز من حقل 
الشــــمال لتعزيز انفرادها باســــتغلال الثروة 

المشتركة.
وكشــــف الرئيس التنفيذي لقطر للبترول 
سعد بن شريدة الكعبي حينها عن إضافة خط 
رابع إلى خطة التوســــع المعلنة، والتي كانت 
تستهدف بناء 3 خطوط إنتاج عملاقة جديدة 

للغاز الطبيعي المسال.
وقال إن تلك الإضافة ســــتزيد طاقة إنتاج 
المشــــروع اليومية إلــــى 11 ألف طــــن من غاز 
البترول المســــال، إضافة إلــــى 4 آلاف طن من 
الإيثان ونحو 263 ألف برميل من المكثفات و20 

طنا من الهليوم.
وأشــــار الكعبــــي إلــــى أنــــه عنــــد اكتمال 
المشــــروع ســــتصل طاقة قطــــر الإنتاجية من 
الغــــاز الطبيعي المســــال إلــــى 110 مليون طن 
سنويا، والتي ســــترفع الإنتاج الإجمالي إلى 

مــــا يعادل  حوالي 6.2 مليون برميل يوميا من 
النفط المكافئ.

ويــــرى محللون أن الخطــــط القطرية تثير 
حفيظــــة طهــــران التي تتفرّج منــــذ عقود على 
اســــتئثار الدوحة بالإنتاج من الحقل بوتيرة 

جعلتها أكبر مصدر للغاز في العالم.
وأشــــاروا إلــــى أن ذلك يمكــــن أن يقوض 
محاولات السلطات القطرية لاسترضاء إيران، 
التي أصبحت نافذتها الرئيســــية على العالم، 

رغم أن كلا البلدين يعانيان من عزلة كبيرة.
ويبدو التقارب المعلن بين الدوحة وطهران 
مليئا بالتناقضات رغم أنه يستند إلى معاناة 
البلدين من عزلة دولية ومن أزمات متشــــابهة 

واتهامــــات دوليــــة بدعم الإرهــــاب وجماعات 
الإســــلام السياسي والتدخل في شؤون الدول 

الأخرى.
وتعاني قطــــر من عزلة وأزمات مشــــابهة 
بســــبب المقاطعــــة العربيــــة التــــي أدت إلــــى 
تداعيات قاســــية ونزيف مستمر للاحتياطات 
الماليــــة بســــبب انحــــدار ثقــــة المســــتثمرين 
بمســــتقبل الاقتصــــاد القطري إذا اســــتمرت 

المقاطعة.
وقــــد اندفعت الدوحة إلــــى أحضان إيران 
بعد انغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية 
مــــع جيرانها الخليجيين رغم أن ذلك كان أحد 
أسباب فرض المقاطعة، إضافة إلى أنها تغامر 

بتفاقم الإدارة الأميركية منها بسبب تحالفها 
مع أبرز خصوم واشنطن.

وفشــــلت جهود طهران لاســــتثمار جانبها 
من الحقل المشــــترك بسبب العقوبات الغربية. 
ولم تتمكن حتى بعد تخفيــــف العقوبات قبل 
عامين من إطلاق أي مشــــروع بســــبب خشية 
الشــــركات العالمية مــــن الوقوع تحــــت طائلة 

العقوبات الأميركية.
ويؤكد مراقبون أن تقارب البلدين لا يمكن 
أن يخفــــي تقاطع المصالح بشــــأن ثروة الغاز 
في الحقل المشترك. وقد ينفجر التوتر بينهما 
في ظل تصاعد ضغوط الإدارة الأميركية على 

الدوحة لإيقاف تعاملاتها مع طهران.

} طوكيــو - أعلنـــت شـــركة ســـوني اليابانية 
لصناعة الإلكترونيات أمس أنها ستنقل مقرها 
الأوروبـــي من بريطانيـــا إلى هولنـــدا لتجنب 
مشـــكلات جمركية مرتبطة بالبريكست بحلول 

نهاية شهر مارس المقبل.
ورغم أن الشـــركة أكـــدت أن عمليات فرعها 
البريطانـــي الحالية لن تتغيـــر، إلا أن الإعلان 
فاقم كوابيس الأوساط الاقتصادية ومعارضي 
البريكســـت من تداعيات يصعب علاجها حتى 

إذا تراجعت البلاد عن قرار الانفصال.
وتتصـــدر اليابـــان قائمـــة المحذريـــن مـــن 
تملـــك  أنهـــا  خاصـــة  البريكســـت،  تداعيـــات 
استثمارات واسعة في بريطانيا، توفر أكثر من 
150 ألف وظيفة، وقد حذر رئيس الوزراء شينزو 

آبي مـــرارا الحكومة البريطانيـــة من تداعيات 
الخروج من السوق الأوروبية الموحدة.

وكانت شركة باناسونيك اليابانية المنافسة 
لسوني، قد نقلت مقرها الأوروبي من بريطانيا 
إلى هولندا أيضا وســـط مخاوف من المشكلات 
الضريبيـــة المحتملـــة للخـــروج مـــن الســـوق 

الأوروبية.
كمـــا أعلنت سلســـلة طويلة من الشـــركات 
اليابانيـــة أنها تعتزم نقـــل مقراتها، وتتضمن 
القائمة مؤسسات مالية مثل بنك أم.يو.أف.جي 
العمـــلاق ومجموعـــة ســـوميتومو ميتســـوي 
المالية وشركتي نومورا وداياو للأوراق المالية، 
إضافـــة إلى شـــركات صناعة الســـيارات مثل 
تويوتـــا وهيونـــداي. ونقلت وكالـــة الصحافة 

الفرنسية عن المتحدث باســـم الشركة تاكاشي 
إييدا قوله إن نقل المقر يهدف إلى تجنب عقبات 
جمركية مرهقة بعد مغـــادرة بريطانيا الاتحاد 

الأوروبي، خاصة إذا تم ذلك دون اتفاق.
وكان عمـــلاق الإلكترونيـــات اليابانـــي قد 
ســـجل أواخر العـــام الماضـــي شـــركة جديدة 
فـــي هولندا وأكـــد أمس أنه يعتـــزم دمج مقره 
الأوروبـــي الحالي فـــي بريطانيا في الشـــركة 

الجديدة.
وقال إييدا إن تلك الخطوة ستجعل سوني 
”شـــركة مقرهـــا فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي“ من 
أجل أن تطبـــق الإجـــراءات الجمركية الموحدة 
على عمليات ســـوني الأوروبية بعد انســـحاب 

بريطانيا.
ورفض البرلمـــان البريطاني خطة رئيســـة 
الـــوزراء تيريـــزا ماي للانســـحاب الأســـبوع 
الماضي. ولا تـــزال الحكومة البريطانية ترفض 
اســـتبعاد احتمال خروجها المقرر في 29 مارس 

دون التوصل إلى اتفاق.

ودعـــت الشـــركات اليابانيـــة إلـــى خروج 
منظـــم مع اتفاق انســـحاب، مع ضرورة اتخاذ 
إجـــراءات خاصة في الفتـــرة الانتقالية لتقليل 

تداعيات الخروج.
ويقـــول اتحاد الأعمـــال اليابانـــي المدافع 
عن مصالح الشـــركات إنه يأمـــل أيضا في أن 
تقوم بريطانيا والاتحاد الأوروبي ”بتأســـيس 
بعد  علاقـــة اقتصادية وثيقـــة بقدر الإمـــكان“ 

البريكست.
وفـــي هذه الأثناء، اتســـعت مخاوف جميع 
شركاء بريطانيا التجاريين وتتواصل عمليات 
انتقال الشـــركات الأجنبية إلـــى داخل الاتحاد 
الأوروبي وخاصة في القطاع المالي، الذي يعد 
أكبر مســـاهم في الناتج المحلـــي الإجمالي في 

بريطانيا.
وكشـــفت مؤسســـة أيرنســـت أنـــد يونـــغ 
أن  الشـــهر  هـــذا  والدراســـات  للاستشـــارات 
شركات الخدمات المالية نقلت أكثر من تريليون 
دولار من الأصـــول والعمليات إلى أوروبا منذ 

استفتاء البريكست.
واســـتندت التقديرات إلـــى متابعة بيانات 
وإعلانات 222 من أكبر شركات الخدمات المالية 
في بريطانيا، المتعلقة بجهودها للحد من آثار 
البريكست المحتملة على عملياتها والتداعيات 
البريطانـــي  للطـــلاق  الواســـعة  التجاريـــة 

الأوروبي.
ويمثل الانفصال دون اتفاق كابوسا مرعبا 
للعاصمة البريطانية، التي تضم حي المال وهو 
أكبر مركـــز مالي في العالم ويضم أكبر مقرات 
المصـــارف الأميركية والآســـيوية، بـــل وحتى 

الأوروبية.
ويبدو رقم التريليون دولار لحجم الأصول 
المصرفية التي رحلت عن بريطانيا إلى الاتحاد 
الأوروبي مجرد القمة الطافية من جبل الجليد 
لأن تقرير أيرنست اســـتند فقط إلى الإعلانات 
والإفصاحات العامة التي تقدمها المؤسســـات 
الماليـــة المدرجة في البورصـــة بموجب قواعد 

الشفافية.

تاكاشـــي إييـــدا المتحـــدث باســـم 

ســـوني يقول إن نقل مقر الشـــركة 

يهدف إلى تجنـــب عقبات جمركية 

مرهقة بعد البريكست

 ◄

اقتصاد

المحللون يشككون بإعلان 

بيجان زنغنة تفوق إيران على 

قطر في استثمار الحقل 

المشترك

دعم أوروبي قياسي

لسوق العمل التونسي

}  تونــس - وافـــق الاتحـــاد الأوروبـــي أمس 
على تقديم حزمـــة مالية جديدة تهدف إلى دعم 
ســـوق العمـــل التونســـي وتوفير فـــرص عمل 
بغية تحســـين الاندماج الاقتصادي والسياسي 

والاجتماعي للشبان العاطلين.
وقال الاتحاد في بيان إنه ”سيقدم مساعدات 
مالية بقيمة 305 ملايين يورو لتونس لمســـاعدة 
الشـــباب على إيجاد فرص عمـــل“. وهذا المبلغ 
هو أعلى تمويل يرصده الاتحاد في عام واحد.

وأشـــار إلـــى أن هـــذا التمويل القياســـي 
يعكـــس طموح الاتحـــاد الأوروبـــي الكبير من 
أجـــل إتاحة مناخ أعمال أكثر ازدهارا وجاذبية 
وتعزيز قدرات الإدارات المحلية لتحسين ظروف 

التونسيين.
وقـــال يوهانس هـــان، المفـــوض الأوروبي 
المكلـــف بسياســـة الجـــوار، إن ”التزامنا إزاء 
التونســـيين وعزمنـــا على دعـــم التدابير التي 
تســـاعد الشـــباب على إيجاد عمل أو الاشتغال 

لحسابه الخاص أمر واضح“.
وأوضح أن دعم الأنشـــطة التي تعزز النمو 
الاقتصـــادي وتحـــدث المزيد من فـــرص العمل 
يحظـــى بأولوية قصوى في برنامج المســـاعدة 

الذي تم اعتماده مؤخرا لصالح تونس.
وســـيتم تقديم هذا التمويل على عدة فئات، 
وهي برنامج الشـــباب الناشط في مجالات من 
بينها الثقافة والرياضة، حيث تم رصد نحو 60 
مليـــون يورو، ثم يأتي برنامج الاتحاد الأوربي 

من أجل الابتكار بنحو 15 مليون يورو.
أما البرنامج الثالث فيشـــمل دعم الحوكمة 
المحلية، الذي يرتكز علـــى دفع التنمية المحلية 
وتقليـــص الفـــوارق بـــين فئـــات المجتمـــع في 
المناطـــق الداخلية في إطـــار اللامركزية وقد تم 

تخصيص 70 مليون يورو لتنفيذه.
كمـــا تم رصـــد 160 مليـــون يـــورو لبرامج 
وأنشـــطة مختلفة تدعم القطاعات الاقتصادية 
الأساســـية فـــي مقدمتهـــا القطـــاع الخـــاص 
والتنمية الحضرية والسياحة وتحديث الإدارة 

وإصلاحها.
ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فإن 
نسبة البطالة تبلغ نحو 15 بالمئة، أي ما يقارب 
650 ألف شخص ثلثهم من خريجي الجامعات.

وصنف صنـــدوق النقد الدولـــي في أحدث 
تقاريره الاقتصادية تونس في المركز التاســـع 
عالميا من حيث معدل البطالة من بين مئتي بلد 

حول العالم.

{تباطـــؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصينـــي كان نتيجة للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، 

ومن المنطقي أن تتوقف بكين عن المراوغة وتبرم اتفاقا تجاريا حقيقيا}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{انفصـــال بريطانيـــا عن الاتحـــاد الأوروبي يثيـــر ضبابية فـــي بريطانيا والاتحـــاد الأوروبي، ومن 

المؤكد أن الخروج دون التوصل إلى اتفاق ســـيكون الســـيناريو الأســـوأ}.

كريستين لاغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

تخوض إيران معركة يائســــــة للحاق باســــــتئثار قطر بثروات حقل الغاز المشترك منذ نحو 
22 عاما، لكنّ محللين يســــــتبعدون أن تتمكن من المنافسة بسبب افتقارها للقدرات الفنية 
بعد انســــــحاب شركة توتال الفرنسية وسي.أن.بي.سي الصينية من مشروع تطوير أكبر 

حقل للغاز في العالم.

تختزل مواقف الحكومة والشــــــركات اليابانية عمق المخاوف العالمية من كوابيس انفصال 
ــــــا عن الاتحاد الأوروبي بعد انضمام شــــــركة ســــــوني إلى باناســــــونيك وعدد من  بريطاني
المصارف وشــــــركات الســــــيارات اليابانية التي تعلن نقل نشــــــاطاتها إلى داخل الاتحاد 

الأوروبي.

محاولات إيرانية يائسة لمنافسة قطر على حقل الغاز المشترك

[ إنتاج طهران لا يزال ضئيلا مقابل استئثار الدوحة بثروات الحقل  [ انسحاب توتال قوض قدرة إيران على تطوير حقل بارس الجنوبي

إعلانات إيرانية للاستهلاك المحلي

بالمئة نسبة زيادة إنتاج 

الغاز الإيراني خلال 7 

سنوات بحسب وزارة النفط 

الإيرانية
35

ر مناخ الأعمال
ّ
زلزال البريكست يدم

ق أ

الخميس 2019/01/24 - السنة 41 العدد 11238 10

سوني تلتحق بموجة هروب الشركات اليابانية من بريطانيا



أعلنــــت الهيئــــة العامــــة للترفيه  } الريــاض – 
استراتيجية السعودية في قطاع الترفيه خلال 
المرحلــــة القادمة لجعل الدولة الخليجية من بين 
أول أربع وجهات ترفيهية في قارة آســــيا وبين 

أول عشر  على مستوى العالم.
وهذا التحرك هو أحدث خطوة ضمن جهود 
تدعمهــــا الدولة لتشــــجيع الأنشــــطة الترفيهية 
العامــــة بعد فــــرض قيــــود اجتماعية شــــديدة 

استمرت لعقود.
مــــن  المليــــارات  ضــــخ  الريــــاض  وتتوقــــع 
الدولارات في هذا القطاع الناشــــئ. وقالت إنها 
تدرس اســــتضافة عشــــرات الفعاليات الغربية 

منها استقطاب إحدى مباريات دوري كرة السلة 
الأميركي ومسابقة لركوب الثيران.

وخلال إعلانه عن الاستراتيجية، استعرض 
رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ أهم 
الفعاليات التي تنوي بلاده استضافتها وتشمل 
ســــباقات للســــيارات وعروض الخدع البصرية 

وعروضا مسرحية.
واعتبــــر أن القطــــاع يوفر ”فرصــــا ذهبية“. 
ووزراء  أمــــراء  بينهــــم  حضــــور  أمــــام  وقــــال 
ومشــــاهير عرب ورجال ديــــن ”أتمنى من جميع 
جهات الاستثمار سواء أكانت بنوكا أم شركات 
ــــا، أن نضع  أم رجــــال أعمــــال أم قطاعا حكوميًّ

أيدينا بأيدي بعض، وأن نسهم جميعا في دعم 
قطاع الترفيه وتطويره بما ينســــجم وتطلعات 

شعبنا وتقاليد مجتمعنا الأصيلة“.
وأشــــار إلى أن الأولوية المطلقة هي لتوفير 
فرص عمل للســــعوديين في كل مجالات القطاع 
مع دعم المواهب الســــعودية وابتعاثها لتطوير 

قدراتها.
وتضمن الإعلان الكشف عن الهوية الجديدة 
للهيئة وتدشــــين المنصّة الخاصــــة بالفعاليات 
الفعاليــــات  جميــــع  تشــــمل  التــــي  ”عيشــــها“، 
الترفيهية والثقافية والرياضية، وســــيكون لها 
تطبيق ذكي بنفس المســــمى، إلــــى جانب إبرام 

اتفاقيات مع جهات محلية وعالمية في القطاع.
ووقعــــت الهيئة العامــــة للترفيه 4 اتفاقيات 
مــــع جهــــات محلية مــــن أبرزها الهيئــــة العامة 
للمنشــــآت الصغيــــرة والمتوســــطة ”منشــــآت“ 

لإنشاء وتشغيل مســــرعة أعمال بالقطاع بهدف 
دعم ازدهار رواد الأعمال والشــــركات الصغيرة 
والمتوســــطة، واتفاقيــــة أخرى مع شــــركة صلة 

لاستقطاب فعاليات عالمية.
وتســــعى الحكومــــة لدعــــم الشــــراكات بين 
القطاعــــين العــــام والخــــاص في هــــذا المضمار 
لزيادة مســــاهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 

من 20 بالمئة إلى 35 بالمئة بحلول 2030.
وأبرمــــت الهيئــــة 5 اتفاقيــــات مع شــــركات 
عالميــــة، من بينهــــا باليش الإيطاليــــة وأفيكس 

اليابانية وبرودواي إنترتينمنت الأميركية.
ويــــرى محللون أن هذه الخطوة ســــتتبعها 
خطــــوات أخرى فــــي القطاع الذي تعــــول عليه 
الريــــاض كواحدة مــــن الركائز الاســــتراتيجية 
في ”رؤية الســــعودية 2030“، التي تجســــد أكبر 

إصلاح اقتصادي في تاريخ البلاد.
وتعكــــف الســــلطات منذ إعلان ولــــي العهد 
الشــــاب الأمير محمد بن ســــلمان عــــن برنامج 
التحول الوطني في شهر أبريل 2016 على حملة 
لإقناع السائحين من مواطنيها بإنفاق أموالهم 
فــــي الداخــــل وجذب الــــزوار الأجانــــب وتوفير 
الوظائف للشــــباب وتحســــين جودة الحياة في 
بلد كانــــت فيه دور الســــينما والحفلات العامة 

محظورة حتى وقت قريب.
وتمكنــــت الحكومــــة مــــن اجتــــذاب حفلات 
موســــيقية عربية وغربية ومنها حفل لفريق ”ذا 

بلاك أيد بيز“ الشهر الماضي.
وكان مســــؤولون ســــعوديون قد ذكروا في 
الســــابق أن الإصلاحات الاقتصادية تســــتهدف 

الاســــتحواذ على ما يصــــل إلى ربع مــــا ينفقه 
الســــعوديون على الترفيه في الخــــارج والبالغ 

حاليا حوالي 20 مليار دولار سنويا.
إن  الهيئــــة  قالــــت  الماضــــي،  العــــام  وفــــي 
الاســــتثمارات في البنية التحتيــــة خلال العقد 
القــــادم ســــتصل إلى 240 مليار ريــــال (64 مليار 
دولار) لتســــاهم بحوالــــي 4.8 مليــــار دولار في 
الناتج المحلي الإجمالي السنوي مع توفير 224 

ألف وظيفة جديدة بحلول العام 2030.
تريــــد  التــــي  النوعيــــة،  الفعاليــــات  ومــــن 
الرياض جذبها، برامج المســــابقات التلفزيونية 
واســــتضافة برنامج الحصن الشــــهير والعمل 
علــــى إنتــــاج برنامــــج ”ذا فويــــس“ بالنســــخة 
الســــعودية وإقامة أكبر نســــخة من مســــابقات 

البلوت والتركس في 13 منطقة في البلاد.
ومطلــــع الشــــهر الجــــاري، كشــــفت شــــركة 
مشاريع الترفيه الســــعودية المملوكة لصندوق 
الاســــتثمارات العامــــة عن خطط لبنــــاء مجمع 

ترفيهي بالعاصمة الرياض.
وقالت الشركة في بيان حينها إن ”المشروع 
ســــيضم مناطق مفتوحــــة ومجهزة للأنشــــطة 
الرياضية والعروض الترفيهية والفنية الحية، 
بالإضافــــة إلــــى خيارات واســــعة مــــن المطاعم 

والمقاهي المحلية والعالمية“.
ودشن الملك سلمان بن عبدالعزيز في أبريل 
الماضي مدينة ”القدية“ الترفيهية ضمن سلسلة 
من المشاريع الاســــتثمارية الكبيرة، التي تهدف 

إلى تنويع الاقتصاد.
وكان صندوق الاســــتثمارات العامة قد وقع 
اتفاقية مع شركة ســــيكس فلاغز الرائدة عالميا 
في المتنزهات الترفيهية لتطوير وتصميم متنزه 

في القدية يحمل علامتها التجارية.
ويقول المســــؤولون إن مشروع القدية الذي 
ســــيتم تشييده في جنوب غرب الرياض سيضم 
مراكز للألعاب وأنشــــطة للمغامرات في الهواء 

الطلق وتجارب السفاري ومرافق رياضية.
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} الدار البيضاء (المغرب) – دشن العاهل المغربي 
الملك محمــــد الســــادس مجموعة من مشــــاريع 
البنيــــة التحتية في عدد من المطــــارات المدنية، 
والتــــي مــــن المتوقــــع أن تدعم تنامي النشــــاط 
الاقتصادي وارتفاع إقبال السياح الأجانب على 

زيارة البلاد.
وشــــملت المشاريع توســــعة المحطة الجوية 
1 لمطار محمــــد الخامس الدولي في مدينة الدار 
البيضاء والمحطــــات الجوية الجديدة بمطارات 
كلميم وزاكورة والرشيدية مولاي علي الشريف.

وأعطى العاهل المغربــــي بالتزامن مع ذلك، 
إشــــارة انطلاق تشــــغيل المركز الوطني الجديد 
للمراقبة الجهوية لســــلامة الملاحة الجوية في 
أغادير، وهو ثاني مركز متطور بعد مركز الدار 

البيضاء، الذي تم تدشينه في أواخر 2007.
ويقول خبراء القطاع إن هذه المشاريع، التي 
تنضاف إلى مشــــاريع أخرى تم تدشينها سابقا 
في مطارات مراكش المنارة وفاس سايس أو تلك 
التي لا تزال قيد الإنشاء في مطار الرباط –سلا، 
ستســــاهم في تعزيز شــــبكة المطــــارات المحلية، 
وزيــــادة طاقتها الاســــتيعابية، فضلا عن تأمين 

المجال الجوي المغربي.
ورصد المكتب الوطنــــي للمطارات نحو 3.4 
مليار درهم (358 مليون دولار)، ذهب 193 مليون 
دولار منها لتطوير مطار محمد الخامس، بينما 
تم ضخ المتبقي من المبلغ في المشاريع الأخرى.

وتم إنجاز المشــــروع، الممول ذاتيا من طرف 
المكتب الوطني للمطارات، بفضل مســــاهمة 31 

شركة، بينها 25 شركة محلية.
وتأتي تلك المشــــاريع تجسيدا لاستراتيجية 
الملك محمد الســــادس الهادفة إلــــى تزويد كافة 

مطارات البلاد بأحدث التجهيزات الحديثة وفق 
أعلى المعاييــــر الدولية، بحيث تكون قادرة على 

مواكبة النمو المطرد لحركة المسافرين.
وقالــــت وكالة الأنباء المغربية الرســــمية إن 
للمطارات تهدف  الوطني  اســــتراتيجية المكتب 
إلــــى رفــــع الطاقــــات الاســــتيعابية للمطــــارات 
الجهويــــة وتعميم مطابقتهــــا للمعايير الدولية 
في مجــــالات تدفق حركة النقــــل الجوي والأمن 

بالمطارات وجودة الخدمات.
ويتوقع أن تزداد الطاقة الاســــتيعابية لمطار 
محمــــد الخامس، الذي يعتبــــر مركزا للربط بين 
والأفريقي،  المســــتويين الإقليمي  المطارات على 

إلى 14 مليون مسافر سنويا.
وســــتضفي هــــذه المحطة الجويــــة الجديدة 
حركية أكبر على الأنشــــطة الاقتصادية والمالية 
بالعاصمة الاقتصادية للبلاد، لا ســــيما القطب 

المالي للدار البيضاء.
وتشــــتمل المحطة، التي تبلغ مســــاحتها 76 
ألــــف متــــر مربع والتي ســــتمكن من اســــتقبال 
حوالي 7 ملايين مســــافر، علــــى 8 مراكز لتوقف 
الطائرات، ثلاثــــة منها للطائــــرات ذات الحجم 
الكبير، وواحد مخصص لطائرات أيرباص 380.
وستحظى المحطة، التي ستخصص لأنشطة 
شــــركة الخطوط الملكيــــة المغربية وشــــركائها، 
بكافة التجهيــــزات الضرورية التي تســــتجيب 
للمواصفات والمعايير المعتمدة على المســــتوى 
الدولــــي في مجــــالات الأمن والســــلامة وجودة 

الخدمات.
كمــــا تم تزويدهــــا كذلــــك بأجهــــزة رقميــــة 
للتســــجيل الذاتي تمكن المسافرين من تسجيل 

بيانات السفر وأمتعتهم بأنفسهم، مع تجهيزات 
أخرى لضمان انسيابية تدفقات الزوار.

وتضــــم المحطــــة منطقــــة لعبــــور الرحلات 
الداخليــــة والدوليــــة، بالإضافــــة إلــــى مكاتــــب 
لمؤسســــة محمد الخامس للتضامن، مخصصة 
لتقديم الإرشــــادات والمســــاعدة لفائدة المغاربة 
المقيمــــين بالخــــارج، وفــــروع بنكيــــة وأخــــرى 
للصرف، وأروقة تجاريــــة مهيئة طبقا للمفهوم 

الجديد ”والك ثرو“.
وقد خصــــص المكتــــب الوطنــــي للمطارات 
للمحطــــات الجديدة فــــي مطــــارات كلميم نحو 
28.6 مليون دولار وزاكورة نحو 11 مليون دولار 
والرشــــيدية مــــولاي علي الشــــريف حوالي 8.6 

مليون دولار.
ويقــــول المســــؤولون فــــي المكتــــب إن هــــذه 
المشــــاريع تندرج بشــــكل كامل ضمــــن النموذج 

التنمــــوي للأقاليم الجنوبية، الــــذي يهدف إلى 
توفير بنية تحتية مستدامة في تلك المناطق.

مطــــار  فــــي  الجويــــة  المحطــــة  بنــــاء  وتم 
كلميــــم على مســــاحة 7 آلاف متــــر مربع، بطاقة 
استيعابية ســــنوية تصل إلى 700 ألف مسافر، 
وتوســــيع وتأهيــــل ســــاحة تحــــرك الطائرات، 
وتقوية مــــدرج الطيران، وبناء موقف للطائرات 

يتسع لاستقبال 4 طائرات متوسطة الحجم.
وفي ما يتعلق بمشروع تطوير مطار زاكورة، 
فقد شــــمل بالأســــاس بناء محطة جوية جديدة 
بطاقة اســــتيعابية تصل إلى 250 ألف مســــافر 
ســــنويا، وبناء بــــرج للمراقبة وبنايــــات تقنية 
وإداريــــة متعــــددة، والزيادة في طــــول وعرض 

المدرج، وتوسيع وتقوية موقف الطائرات.
أما مشــــروع تطوير مطار الرشيدية مولاي 
علي الشريف، فشــــمل بناء محطة جوية جديدة 

تبلغ مساحتها الإجمالية 3500 متر مربع، تصل 
طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف مسافر سنويا 

لتعزيز الحركة السياحية أكثر هناك.
كمــــا تم تأهيــــل الطريق المؤديــــة إلى المطار 
وإنجاز مــــأوى بطاقــــة اســــتيعابية قدرها 375 

سيارة وكذلك تقوية السور المحيط بالمنشآت.
وتراهــــن الســــلطات علــــى المركــــز الجديد 
للمراقبة في مطار أغاديــــر، الذي بلغت تكاليف 
إنشــــائه 19.45 مليــــون دولار، مــــن أجل تقليص 
مخاطــــر الاضطرابــــات الجوية فــــي حالة عدم 

جاهزية المركز الوطني للدار البيضاء.
ويمتد المركز على مســــاحة إجمالية قدرها 3 
هكتارات على مقربة من مطار أغادير المســــيرة، 
والــــذي يضم بنيــــة تحتية حديثــــة وتجهيزات 
تكنولوجيــــة من الجيل الجديد لتأمين ســــلامة 

حركة الطائرات التي تعبر الأجواء المغربية.

اقتصاد
العاهل المغربي يفتتح مشاريع جديدة في قطاع النقل الجوي

[ توسعة وتطوير أربعة مطارات مدنية لتدعيم السياحة  [ إنشاء مركز متطور للملاحة الجوية في مطار أغادير

نظرة إلى مستقبل الطيران المغربي

يتجــــــه قطاع النقل الجوي في المغرب إلى مرحلة جديدة بعد تدشــــــين 5 مشــــــاريع جديدة 
لتوســــــعة المطارات وتطوير أنظمة الملاحة الجوية لتتمكن مــــــن مواكبة التنمية الاقتصادية 

الشاملة في البلاد، إضافة إلى زيادة أعداد السياح والنقل التجاري الجوي.

{نظام هايبرلوب أبوظبي دبي يسير بخطى سريعة في إطار الجدول الزمني المحدد، وسيحقق 

أرباحا بعد تغطية تكلفته الاستثمارية خلال 8 إلى 15 عاما}.

بيبوب جريستا
رئيس مجلس إدارة شركة هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز

{مؤسســـة البترول الكويتية بدأت مرحلة اختيار المستشـــار لمراجعة استراتيجيتها النفطية 

2040، التي يمكن لأرقامها التقديرية أن تعدل إلى الزيادة أو النقصان}.

وفاء الزعابي
العضو المنتدب في مؤسسة البترول الكويتية

 استقطاب فعاليات عالمية

اســـتضافة مباريـــات دوري كـــرة الســـلة ◄

الأميركي

تنظيم مسابقة لركوب الثيران

جذب برامج المسابقات التلفزيونية

استضافة البرنامج الشهير الحصن

بالنســـخة  فويـــس}  {ذا  برنامـــج  إنتـــاج 

السعودية

إقامة أكبر نســـخة من مسابقات البلوت 

والتركس

◄

◄

◄

◄

◄

الهيئة العامة للترفيه تطلق 

ة وتطبيق {عيشها} 
ّ

منص

لعرض الفعاليات الترفيهية 

والثقافية والرياضية

كشفت السعودية عن تفاصيل استراتيجية بعيدة المدى لاقتحام صناعة الترفيه، في إطار 
خطط لإعادة هيكلة الاقتصاد على أســــــس مســــــتدامة وفق ”رؤية الســــــعودية 2030“ التي 

تتضمن حزمة مبادرات تعد بأكبر ثورة إصلاحات في تاريخ البلاد.

السعودية تتوقع سباقا استثماريا إلى قطاع الترفيه
[ إبرام 9 اتفاقيات مع جهات محلية وعالمية لدعم القطاع  [ رصد 64 مليار دولار لتنفيذ مشاريع ترفيهية بحلول 2028

منصة ترسخ جذور صناعة الترفيه

استراتيجية المكتب الوطني للمطارات 

تهدف إلى رفع طاقة استيعابية 

لمطارات وفق أعلى المعايير الدولية

◄

تكاليف المشاريع الجديدة

193 مليـــون دولار لتطويـــر مطـــار الدار ◄

البيضاء

28.6 مليون دولار لتوسعة مطار كلميم

19.45 مليـــون دولار لمركـــز الملاحة في 

أغادير

11 مليون دولار لتوسعة مطار زاكورة

8.6 مليون دولار لتطوير مطار الرشيدية

◄

◄

◄

◄



} فــــرق كبير بين هــــذه المرأة قبــــل دخولها 
البرلمــــان، وبيــــن شــــخصيتها الآن كما تقول 
هي بنفسها. فمن أستاذة إلى فاعلة جمعوية، 
قفزت على سلم السياسة مع حزب رفع شعار 
تخليــــق الحيــــاة العامــــة ومحاربة الفســــاد، 
احتضنهــــا ليســــتفيد من جرأتهــــا وصوتها 
المرتفــــع لإيصــــال صوت نســــائي إلــــى قبة 
البرلمان وكان يهيئها لمناصب أكثر قربا من 
دوائر القرار، وهو مــــا كانت تحلم به بالطبع 

كسياسية متطلعة.
سرعان ما استثمرت البرلمانية المغربية 
أمينة ماء العينين قربها من المقررين الأوائل 
داخل تنظيمها السياسي ”العدالة والتنمية“. 
لذلك تم الدفع بها إلى مناصب عديدة، فعينت 
عضــــوا في لجنة العدل والتشــــريع بالبرلمان 
وعضوا في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، 
والمجلس البلدي لمدينة تيزنيت، والمجلس 
الجهوي لسوس ماسة. وهي مسؤوليات تنوء 
بها الجبال، إذ كيف يمكن الحفاظ على جودة 

الأداء مع كل هذه المهمات الثقيلة؟

وما بين العــــام 1980 عام ولادتها في قرية 
بضواحــــي مدينــــة تزنيت، جنوبــــي المغرب، 
والمفارقــــات التــــي بصمت بها بدايــــة 2019، 
كانــــت رحلتها الحياتيــــة تتــــراوح بين الألم 
والطمــــوح والتطلع، ومحاولة الانضباط وفق 
مرجعيــــة سياســــية وأيديولوجيــــة تنهل من 
الإســــلام السياســــي، وها هي تجذب الانتباه 
فــــي بداية ينايــــر الجاري بتســــليط الأضواء 
الكاشــــفة عليها، في مشهد جديد يحمل لمسة 

أخلاقية وسلوكية كبيرة.
أتــــت مــــاء العينين من مدينــــة تزنيت إلى 
الربــــاط راكبة على صهوة جــــواد الانتخابات 
في العام 2011 لتستقر في العاصمة كبرلمانية 
عن العدالة والتنميــــة، وتعتلي بعدها منصة 
البرلمان كنائبة لرئيســــه. تجربتها مع التيار 
الإســــلامي بدأت أثناء دراستها الثانوية وقد 
ســــبقها اطلاعها وقراءاتهــــا لمؤلفات تتعلق 
بالإسلام السياسي كانت تجلبها معها إحدى 
صديقتهــــا الطالبة بجامعة أغادير، وفي 1997 
وتوالت  والتنميــــة“  إلــــى ”العدالــــة  انضمت 
مســــؤولياتها إلــــى أن انتخبــــت وكيلة لائحة 
فــــي جماعة تيزنيت، ودخلت العمل البرلماني 

الذي تراه ”مدرسة حقيقية“.
هنــــاك مــــن اتهمهــــا باســــتغلال موقعها 
لاســــتقدام زوجهــــا، الــــذي كان يعمــــل معلما 
فــــي تيزنيت، إلى الرباط بطــــرق غير قانونية 
ليشــــغل منصــــب رئيس المــــوارد البشــــرية 
بالــــوزارة المكلفــــة بالعلاقــــات مــــع البرلمان 
والمجتمع المدنــــي، التي كان يقودها زميلها 
الحبيب الشوباني، وهذا الأخير كلفته علاقته 

بزميلته سمية بنخلدون منصبه الوزاري.

مســــائل قــــد تبدو ضمــــن حــــدود الحياة 
الشــــخصية، ولكنها في صميم الحياة العامة 
عنــــد السياســــي، إذ لا بــــد من وضــــع ما وقع 
للبرلمانية والقيادية بحزب العدالة والتنمية 
المغربــــي مــــاء العينين عندمــــا ظهرت صور 
لها بباريس متبرجة دون حجاب، في ســــياقه 
السياسي والتنظيمي والهوياتي والأخلاقي، 
مــــا دام الحزب يركــــن إلى منظومــــة أخلاقية 
ودينيــــة لتوصيف وتبرير علاقته بالسياســــة 
وتدبيــــر المجال العــــام، خصوصا بعد ظهور 
الوزير محمد يتيم عن نفس الحزب الإسلامي 
بفرنســــا صحبة فتاة تصغره بكثير قال إنها 

خطيبته.

الحجاب السياسي

 بـــدأت القصـــة بصـــور عرضتهـــا بعض 
المواقـــع والصحـــف الإخباريـــة تبـــرز فيهـــا 
البرلمانيـــة المغربيـــة بلبـــاس لـــم يعهدهـــا 
به أعضـــاء حزبهـــا والمواطن العـــادي الذي 
يراهـــا مترافعة في البرلمـــان وخارجه مرتدية 
”الحجاب الإســـلامي“. فمـــاء العينيـــن قدمت 
نفســـها دوما كمناضلة وقيادية داخل التنظيم 
السياســـي الذي ينهـــل من مرجعيـــة وأنماط 
وســـلوكيات الإســـلام السياســـي في اللباس 
والأفـــكار ومنهجيـــة العمل. لكـــن البرلمانية، 
حسب الصور المنسوبة لها، ظهرت في بعض 
الأماكـــن بالعاصمـــة الفرنســـية باريس وهي 
متجردة عن لباسها ”المحتشم“، منطلقة فرحة 

وسعيدة.
البعض يرى أنه لا ضير في هكذا ســـلوك، 
إذا كانـــت الصـــور قد جاءت في إطـــار الحرية 
الفردية دون إقحام التعاقد السياسي والأدبي 
والأخلاقي الذي تـــم بين البرلمانية والمغاربة 
الذين صوتوا لها. وبعـــد الضجة التي رافقت 
نشـــر الصـــور والتـــي حاولـــت مـــاء العينين 
التطبيـــع مع تداعياتها، أصبـــح النقاش حول 
ســـلوك البرلمانيـــة تلفّه كل حيثيـــات المجال 
العمومـــي بما له وما عليـــه، فهي منذ دخولها 
المجـــال العام وممارســـتها السياســـة تحت 
مظلة حـــزب يتولى الحكومة منـــذ العام 2012 
لم تعد شـــخصية عادية، بل أضحت شخصية 
عامـــة تخضـــع للمراقبة اللصيقة مـــن كل ذي 
مصلحة بخصوص أدائها السياسي وسلوكها 
الشخصي الذي يمتزج بالضرورة مع مواقفها 

وآرائها.
العلاقة بين الرمـــوز كالحجاب وتجلياتها 
الدينية ليســـت مســـألة تعســـفية أو غير ذات 
قيمـــة فالمنظومـــة الدينيـــة مرتبطة أساســـا 
بالرمـــوز، والحجاب عنـــد المحافظين ومنهم 
حزب العدالة والتنمية من الأساسيات المرتكز 
وأطروحاتـــه  السياســـي  مشـــروعهم  عليهـــا 
الأيديولوجية، بالتالي مـــا يجمع ماء العينين 
بقواعدهـــا الانتخابية هو هـــذا المحدد الذي 
يختـــزل منظومـــة أخلاقية أساســـها الصدق 

والشفافية.
 التفاعـــل مع واقعـــة الصور الباريســـية، 
ســـواء من جهة المتضامنين مـــع ماء العينين 
كشـــخص لـــه كل الحـــق فـــي خلـــع أو ارتداء 
الحجـــاب، أو أولئـــك الذين تصيـــدوا فعلتها 
لتصريف حسابات سياسية باعتبارها تشتغل 
ضمـــن المجال العام، لا يغنينا عن الحديث عن 
ازدواجيـــة في الخطاب عند بعـــض المنتمين 
إلى تيار الإســـلام السياســـي، والتي يمكن أن 
تتحـــول إلى نفاق من الدرجـــة الأولى، وتتجه 
بهم إلى نهج خطاب المظلومية كحالة عاطفية 

نفسية لتخفيف الضغط عليهم.
وهو ما عبرت عنـــه الأمينة العامة للحزب 
الاشـــتراكي الموحد وزعيمة فيدرالية اليسار 
الديمقراطـــي، نبيلة منيب، تعليقا على الصور 
الباريســـية بأن مشـــروع هذا التيار والخطاب 
السياســـي المُعلـــن بترشـــيد الحيـــاة العامة 

بالأخـــلاق متناقضـــان مع ما يمارســـه 
اليـــوم، ما جعل البعـــض يعتقد بوجود 
نخبة سياســـية ســـتأتي بالجديد على 
جميـــع المســـتويات خصوصًـــا علـــى 
المســـتوى الأخلاقـــي فـــي الممارســـة 

السياســـة  لارتبـــاط  نظـــرًا  السياســـية 
المحترمة بالأخلاق، لكن ظهرت تناقضات 

لهـــا علاقـــة بالحيـــاة الشـــخصية للبعض 
وخاصة بالنسبة للشـــخصية العمومية وهو 

ما جعل هذه النخبة محط انتقاد.
لقد اشـــتكت مـــاء العينين مـــن جور ذوي 
القربـــى بعدما طالهـــا إهمال رئيـــس الحزب 
ســـعدالدين العثمانـــي فـــي أشـــغال المجلس 
الوطنـــي المنعقـــد مؤخـــرا، ولـــم يلتفت إلى 
محنتها عند تســـريب الصور بل أكد في كلمته 
عدم رضا قيادة الحزب على بعض التصرفات 
التـــي صدرت عن أعضـــاء بارزين فيه قائلا إن 
”الذيـــن يتلاعبون من أعضـــاء الحزب بمبادئه 
لن نتساهل معهم، والمرجعية الإسلامية خيار 

التأسيس، ولا تراجع عنها“.

سلوك فردي أم سلوك تيار؟

كشـــفت التكنولوجيـــا عن جزء مـــن حياة 
ماء العينين الخاصة، وكان ســـببا في تعميق 
جراحها، حيث قدمت شكوى لدى مكتب الوكيل 
العـــام للملـــك بالمحكمـــة الابتدائيـــة بالرباط 
في العـــام 2013، بعد أن تمّـــت قرصنة بريدها 
الإلكتروني وحسابها على الفيسبوك، لتكشف 
التحقيقات التي أجرتهـــا الأجهزة الأمنية، أن 
زوجها هو من قام بذلك لأســـباب تخصه ولعله 

أراد التحقق من سلوك زوجته.
نفـــس التكنولوجيـــا كانت حاضـــرة حين 
ظهـــرت مـــاء العينين فـــي صور أخـــرى وهي 
غاضبـــة برفقة صديقهـــا اليســـاري جواد بن 
عيســـى، بعد تعرضها لحادث سير في الرباط 
خلف فقط خســـائر ماديـــة، والواقعـــة أبرزت 
أيضا تناقضـــا صارخا في القـــول والفعل، إذ 
كان من المقرر أن تترأس جلسة مجلس النواب 
فـــي نفس اليوم وعللت الغياب بكونها مريضة 
وأيضا في وجودها مع شخص لا تجمعه معها 

علاقة شرعية.
فهل هو تمرد على الواقع قد تشـــكل لديها 
مبكـــرا؟ أم هي طبيعـــة ســـيكولوجية تدفعها 
إلى الســـباحة عكس التيار؟ أم أنه سلوك تيار 
كامل يقوم على التناقـــض في ما بين التنظير 

والتطبيق؟
واليـــوم تلجأ مـــاء العينين إلـــى عبدالإله 
بن كيران زعيم الحزب ومرجعيته السياســـية 
والتدبيريـــة والناصـــح الأميـــن فـــي مثل هذه 
الملمات، لتدفع به تداعيات الصور الباريسية. 
لقـــاء البرلمانيـــة والزعيم وثقتـــه ودعمه لها 
أمور اعتبرتها فـــي هذا الوقت ضرورة تمليها 
”الحرب الضروس“ عليها كما تقول، فهو يعتبر 
بالنســـبة إليها، ملجأ نفســـيا لها أولا وحماية 

سياسية ثانيا وحصانة تنظيمية ثالثا.

فتاوى المنقذ بن كيران

عاب بن كيـــران على مـــاء العينين أنها لم 
تأت لاستشـــارته منـــذ اليـــوم الأول، قائلا لها 
”لـــو استشـــرتني لقلت لـــك: بغـــض النظر عن 
صحـــة الصور مـــن عدمها، ولسْـــتِ أصلا في 
موقع مســـاءلة تجاهها، كنت سأشير عليك أن 
تقولي: وماذا بعد؟ وإن كنت قد اخترت أن أنزع 
الحجاب في الخارج أو أرتديه هنا فهذا شغْلي، 
واللـــي مزوجني وما عجبـــوش يطلقني واللي 
كيتســـالني شـــي حاجة ياخـــذه، واللي خرقت 
القانون نتحاكم واللى خالفت شـــي حاجة من 
تعاقدي مع الحزب نتســـاءل، ومـــا دام ارتداء 
(الفولار) أو خلعه لا يدخل ضمن هذا كله فتلك 

مسألة شخصية“.

الوصفـــة  إنهـــا 
الســـحرية، فما أفرزه 

اللقاء مع بن كيران كانت 
إيجابية نفسيا  له نتائج 
وسياســـيا  وتنظيميـــا 

علـــى القياديـــة الهاربة من 
تداعيات اختياراتها، فالزعيم أفتى 
لها بألا تلتفت إلى كل تلك الضجة، 
وكأن الذين عابوا عليها سلوكها 
وعلمانيـــون،  حداثيـــون  كلهـــم 
خصوم وأعـــداء، وهذا ما تنفيه 
لبعـــض  تأنيبيـــة  خرجـــات 
قيـــادات وأطر وقواعد الحزب 
ليـــس آخرهـــا البرلمانية عن 
نفس الحزب إيمان اليعقوبي 

قائلـــة ”ليس هكذا يكون تصرف 
الشـــخصية العموميـــة، قـــرار نزع 

الحجـــاب لا يكـــون بوضعـــه فـــي مكان 
والتخلـــص منه فـــي مكان آخـــر، ولم 

يرشـــحك الحزب للبرلمان لحجابك، 
ومن حق من رشحك وصوت عليك 

أن تكوني صادقة معه“.
لكـــن الحـــزب كمـــا جـــاء على 

لســـان زعيمـــه الفعلـــي لـــن يحاســـب 
البرلمانية على ســـلوكها الذي يمس ليس 

فقط أحد الرموز التي تؤســـس لمرجعية جل 
المنتمين للحزب بـــل كذلك صفة الوضوح 
والشـــفافية والمصداقيـــة فـــي العلاقة مع 

التنظيم والمجتمع. وهذا عكس ما شدد عليه 
العثماني في أن الحزب لن يساند أبدا من خرج 
عن المبادئ التي تأسس عليها البيجيدي مهما 

كانت صفته أو منصبه.

خداع القواعد الشعبية

لا شـــك أن مـــاء العينين تحســـب على ما 
اصطلح على تســـميته ”تيار بـــن كيران“ ضد 
تيار الاســـتوزار الذي اختـــار الالتزام بقواعد 
اللعبة، وفضل الاســـتمرار في قيادة الحكومة 
ووضع حد لرئاســـة بـــن كيران للحـــزب، ولا 
غرابـــة في لجوئها إليه عندمـــا أثيرت حولها 
شـــكوك الالتزام بما يمثله الحجاب من رمزية 

أخلاقية وسلوكية عند الإسلاميين.
كانـــت مـــاء العينين ســـلاحا فـــي يد بن 
كيـــران عندما كان أمينا عاما للحزب، وصوته 
المســـموع بعـــد رجوعـــه للصفـــوف الأخيرة 
عندمـــا عوضـــه زميلـــه العثمانـــي على رأس 
العدالة والتنميـــة والحكومة الائتلافية، وهي 
هاجمت كل من سولت له نفسه الاعتراض على 
ما قرره زعيمها وقدوتها فأشـــهرت لســـانها 
بكل قوة ضد المعطلين والأســـاتذة المتدربين 

والمعارضين داخل الحزب وخارجه.
وليرد لها جميلها سياســـيا، قال بن كيران 
إن مـــاء العينين ”تـــم اســـتهدافها في قضية 
الحجاب، وحتى إن كان لباسها صحيحاً فأنا 
لن أحاسبها عليه“، ووقف ضد قيادات الحزب 
محذرا من اتخاذ أي عقوبة تأديبية في حقها، 
معتبرا أن محاســـبتها وقوع فـــي الفخ. دون 
أن يوضح مـــن نصب ذلك الفخ ولا الغاية منه 
أصلا. لكنه في المقابل أشـــار إلى أن ”جهات 
وتصويرهـــا  باســـتهدافها  قامـــت  مغرضـــة 

بلباسها المتبرج، 
ولـــو كان الشـــرع 
فيجب  يطبـــق 
معاقبـــة هـــؤلاء لأن 
ذلك يخالف شرع الله“، 
متناسيا أن ماء العينين 
تظهـــر جالســـة بمحـــض 
إرادتهـــا في وضعيـــة التقاط 

الصورة. 
وهكذا اســـتثمر بن كيران كل 
رصيـــده الخطابي ليدافع عن ماء 
العينين لابســـا جبـــة الحداثيين 
والعلمانييـــن عندمـــا قـــال ”أنـــا 
ماشـــي شـــغلي حتى في الشذوذ 
الجنســـي رغم أنني أســـتنكره، 
وما عندي حتى مشـــكل يمشي 
راجل مع لمرا، لكن اللي ماشي 
المجاهرة  هـــو  به  مســـموح 
بالمعصية، وهي التي يعاقب 

عليها الإسلام“.
ويبدو أن لماء العينين 
نظريـــة فـــي العلاقـــة بيـــن 
والعلمانيين،  الإســـلاميين 
والمعـــروف أن هذيـــن 
حـــد  مختلفـــان  الفصيليـــن 
التناقـــض فـــي المرجعيات 
السياســـي  والفهم  الأيديولوجيـــة 
والعدالـــة  والحكـــم  للديمقراطيـــة 
الاجتماعيـــة، إذ تـــرى أنـــه 
صـــار لزاما فـــي الوضع الذي 
وصلنـــا إليه اليـــوم أن يؤمن 
الإسلاميون والعلمانيون معا، 
مرحلة  إلى  القائمـــة  بالحاجة 
الاحتكام  فيهـــا  يؤجل  انتقالية 
إلى الصناديـــق لحل الخلافات، 

ويعمق فيها الحوار والنقاش.
لمـــاذا هذا التوجـــه؟ تجيب ماء 
العينيـــن بالقول ”كـــي نرتقي بوعينا 
الجماعـــي إلـــى مرحلة قبـــول كل طرف 
بوجـــود الآخـــر باعتباره مكونا أساســـيا لا 
يمكـــن إقصاؤه أو مصادرة حقـــه في الوجود 
لمجـــرد الاختلاف معـــه“. لكن منيـــب زعيمة 
الاشـــتراكي الموحد شـــددت على أنَّ المسألة 
لا تتعلـــق بالأشـــخاص ســـواء مـــاء العينين 
أو غيرهـــا، ولكنها تتعلق بتيار سياســـي في 
المغرب يحمل خطابًا ومشروعًا مجتمعيًا غير 
معلن عنه، انكشـــف أمره منذ مدة، عقب ظهور 
التناقض الكبيـــر بين الخطاب والممارســـة، 
مؤكدة على أنَّ مشـــروع الإسلام السياسي من 
بين أدوات اشـــتغاله ”نوع معين من اللباس“ 
والـــذي يعتبرونـــه اللباس الشـــرعي بخاصة 
بالنســـبة للمرأة التي عليها وضع ”الحجاب“ 
وتغطية ”الشـــعر“، فـــي مشـــهد يعكس كيف 
أن الإســـلاميين اســـتقووا بعمقهم الشـــعبي 
وتفوقهـــم الانتخابـــي، لينقلبـــوا علـــى قيـــم 

ناخبيهم ذاتها بعد وصولهم إلى السلطة.

سياسية مغربية تنتمي إلى تيار يستقوي بالشارع ثم ينقلب عليه
أمينة ماء العينين

البرلمانية التي كشفت قناع العدالة والتنمية

وجوه

العلاقة بين رموز مثل الحجاب 
وتجلياتها الدينية ليست مسألة 

تعسفية أو غير ذات قيمة، فالمنظومة 
الدينية مرتبطة أساسا بالرموز، 

والحجاب عند المحافظين ومنهم 
حزب العدالة والتنمية من الأساسيات 

المرتكز عليها مشروعهم السياسي 
وأطروحاته الأيديولوجية

السياسية إيمان اليعقوبي التي تنتمي 
إلى نفس الحزب تقول عن تصرف ماء 

العينين {ليس هكذا يكون تصرف 
الشخصية العمومية، قرار نزع الحجاب 

لا يكون بوضعه في مكان والتخلص 
منه في مكان آخر، ولم يرشحك الحزب 
للبرلمان لحجابك، ومن حق من رشحك 

وصوت عليك أن تكوني صادقة معه}
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قضية التجسس على بريدها الإلكتروني توضح طبيعة مسيرة ماء العينين العاثرة مع الرأي العام، حيث قدمت شكوى لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في العام ٢٠١٣، بعد أن 

تمت قرصنة بريدها الإلكتروني وحسابها على الفيسبوك، لتكشف التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن زوجها هو من قام بذلك.

ممحمد ماموني العلوي
تناقضـــان مع ما يمارســـه 
عل البعـــض يعتقد بوجود 
ــية ســـتأتي بالجديد على 
ســـتويات خصوصًـــا علـــى 

ي

لأخلاقـــي فـــي الممارســـة 
السياســـة  لارتبـــاط  نظـــرًا 
لأخلاق، لكن ظهرت تناقضات
بالحيـــاة الشـــخصية للبعض
سبة للشـــخصية العمومية وهو

النخبة محط انتقاد.
تكت مـــاء العينين مـــن جور ذوي
ما طالهـــا إهمال رئيـــس الحزب
لعثمانـــي فـــي أشـــغال المجلس
نعقـــد مؤخـــرا، ولـــم يلتفت إلى
تســـريب الصور بل أكد في كلمته
دة الحزب على بعض التصرفات
ت عن أعضـــاء بارزين فيه قائلا إن
عبون من أعضـــاء الحزب بمبادئه
معهم، والمرجعية الإسلامية خيار

لا تراجع عنها“.

دي أم سلوك تيار؟

لتكنولوجيـــا عن جزء مـــن حياة
الخاصة، وكان ســـببا في تعميق
ث قدمت شكوى لدى مكتب الوكيل
ك بالمحكمـــة الابتدائيـــة بالرباط
201، بعد أن تمّـــت قرصنة بريدها
وحسابها على الفيسبوك، لتكشف
لتي أجرتهـــا الأجهزة الأمنية، أن
ن قام بذلك لأســـباب تخصه ولعله

من سلوك زوجته.
تكنولوجيـــا كانت حاضـــرة حين
ء العينين فـــي صور أخـــرى وهي
قة صديقهـــا اليســـاري جواد بن
 تعرضها لحادث سير في الرباط
ســـائر ماديـــة، والواقعـــة أبرزت
ـــا صارخا في القـــول والفعل، إذ
ر أن تترأس جلسة مجلس النواب
يوم وعللت الغياب بكونها مريضة
جودها مع شخص لا تجمعه معها

.

الوصفـــة  إنهـــا 
الســـحرية، فما أفرزه 
اللقاء مع بن كيران كانت
إيجابية نفسيا له نتائج 
وسياســـيا وتنظيميـــا

علـــى القياديـــة الهاربة من 
تداعيات اختياراتها، فالزعيم أفتى 
لها بألا تلتفت إلى كل تلك الضجة، 
وكأن الذين عابوا عليها سلوكها 
وعلمانيـــون،  حداثيـــون  كلهـــم 
خصوم وأعـــداء، وهذا ما تنفيه 
لبعـــض  تأنيبيـــة  خرجـــات 
قيـــادات وأطر وقواعد الحزب 
ليـــس آخرهـــا البرلمانية عن 
نفس الحزب إيمان اليعقوبي 

”قائلـــة ”ليس هكذا يكون تصرف 
الشـــخصية العموميـــة، قـــرار نزع

الحجـــاب لا يكـــون بوضعـــه فـــي مكان
والتخلـــص منه فـــي مكان آخـــ
يرشـــحك الحزب للبرلمان لحجاب
ومن حق من رشحك وصوت عليك

أن تكوني صادقة معه“.
لكـــن الحـــزب كمـــا جـــاء عل
لســـان زعيمـــه الفعلـــي لـــن يح

يمس ليس  البرلمانية على ســـلوكها الذي
فقط أحد الرموز التي تؤســـس لمرجعية جل 

المنتمين للحزب بـــل كذلك صفة الوضوح 
والشـــفافية والمصداقيـــة فـــي العلاقة مع 

التنظيم والمجتمع. وهذا عكس ما شدد عليه 
العثماني في أن الحزب لن يساند أبدا من خرج 
مهما البيجيدي عليها تأسس التي المبادئ عن

بلباسها المتبرج، 
ولـــو كان الشـــرع
فيجب  يطبـــق 
معاقبـــة هـــؤلاء لأن 
الله“، ذلك يخالف شرع
متناسيا أن ماء العينين 
تظهـــر جالســـة بمحـــض 
إرادتهـــا في وضعيـــة التقاط 

الصورة. 
بن كيران كل  وهكذا اســـتثمر
رصيـــده الخطابي ليدافع عن ماء 
العينين لابســـا جبـــة الحداثيين 
”أنـــا  والعلمانييـــن عندمـــا قـــال
ماشـــي شـــغلي حتى في الشذوذ 
الجنســـي رغم أنني أســـتنكره، 
وما عندي حتى مشـــكل يمشي 
راجل مع لمرا، لكن اللي ماشي 
المجاهرة  هـــو  به  مســـموح 
بالمعصية، وهي التي يعاقب 

عليها الإسلام“.
أن لماء العينين  ويبدو
نظريـــة فـــي العلاقـــة بيـــن 
والعلمانيين،  الإســـلاميين 
والمعـــروف أن هذيـــن 
حـــد  مختلفـــان  الفصيليـــن 
التناقـــض فـــي المرجعيات 
السياســـي  والفهم  الأيديولوجيـــة 
والعدالـــة  والحكـــم  للديمقراطيـــة 
الاجتماعيـــة، إذ تـــرى أنـــه 
صـــار لزاما فـــي الوضع الذي 
وصلنـــا إليه اليـــوم أن يؤمن 
الإسلاميون والعلمانيون معا، 
مرحلة  إلى  القائمـــة  بالحاجة 
الاحتكام  فيهـــا  يؤجل  انتقالية 
إلى الصناديـــق لحل الخلافات، 

ويعمق فيها الحوار والنقاش.
لمـــاذا هذا التوجـــه؟ تجيب ماء 
العينيـــن بالقول ”كـــي نرتقي بوعينا 
الجماعـــي إلـــى مرحلة قبـــول كل طرف 
بوجـــود الآخـــر باعتباره مكونا أساســـيا لا 
يمكـــن إقصاؤه أو مصادرة حقـــه في الوجود 
زعيمة منيـــب لكن معـــه“. الاختلاف لمجـــرد

[ ماء العينين محسوبة على ما اصطلح على تسميته بـ”تيار بن كيران“. ولا غرابة في لجوئها 
إليه عندما أثيرت حولها شكوك الالتزام بالمبادئ.

[ ماء العينين تشـــكو إهمال العثماني رئيس حزب ”العدالة والتنمية“ لها في أشـــغال المجلس 
الوطني مؤخرا، ومن كونه لم يلتفت إلى محنتها عند تسريب الصور.

[ صورة تظهر فيها ممثلة التيار الإسلامي ماء العينين 
أمام الطاحونة الحمراء في باريس من دون حجاب.
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نسرين رمضاني

} تونــس - أثبتـــت تونـــس عزمهـــا الجاد في 
مكافحـــة كل أشـــكال الاتجـــار بالبشـــر بوضع 
الآليـــات اللازمة لذلك والتـــي تمكنها من رصد 
هـــذا النوع مـــن الانتهاكات مما يســـاعدها في 
تنفيذ برامـــج التصدي لها التي دشـــنتها منذ 
فترة بإحـــداث هيئة وطنيـــة لمكافحة الاتجار 
بالأشـــخاص، والتـــي قدمت الأربعـــاء تقريرها 
الســـنوي الثاني تزامنا مع إحياء البلاد لذكرى 

إلغاء العبودية.
بالمواثيـــق  التزامهـــا  تونـــس  تترجـــم 
والمعاهـــدات الدوليـــة التي تنخـــرط في حرب 
معلنة ضد كل الممارسات التي تندرج في إطار 
الاتجـــار بالبشـــر باعتباره جريمـــة ضد كرامة 
الإنســـان وســـلامته وانتهاكا صارخا لحقوق 

الإنسان.
وأكـــد وزير العـــدل التونســـي محمد كريم 
الجموســـي، فـــي كلمـــة ألقاهـــا خـــلال نـــدوة 
خصصـــت لعـــرض التقريـــر الســـنوي لهيئة 
مكافحـــة الاتجـــار بالأشـــخاص، أن الاتجـــار 
بالبشـــر جريمة تستوجب زجر مرتكبيها ودعم 
الجهـــود المحليـــة والدوليـــة للتصـــدي لهذه 

الظاهرة وحماية الضحايا.
ويأتي تقديم تقرير هيئـــة مكافحة الاتجار 
بالأشـــخاص بالتزامـــن مـــع احتفـــال تونـــس 
بالذكـــرى 143 لإلغاء العبوديـــة وهي من الدول 
الأولى على مســـتوى العالم التـــي أقدمت على 

هذه المبادرة.

وأقـــر الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائـــد 
السبســـي، الثلاثـــاء، يـــوم 23 ينايـــر مـــن كل 
عـــام يوما وطنيـــا لإحيـــاء ذكرى إلغـــاء الرق 
والعبودية في تونس. قرار الرئيس السبســـي 
كان اســـتجابة لطلب تقدمت به الهيئة الوطنية 

لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وفي أكتوبـــر الماضي، أقرت تونس قانونا 
جديـــدا بموجبه تم تجريم كل أشـــكال التمييز 

والعنصرية.
وورد فـــي التقرير الســـنوي الثاني للهيئة 
الوطنيـــة لمكافحـــة الاتجار بالأشـــخاص في 
تونـــس أن عـــدد ضحايا الاتجار بالأشـــخاص 
خلال العام الماضي بلـــغ 780 ضحية، وهو ما 
يعني ارتفاعا في عدد هذه الحالات بنســـبة 5.1 
بالمئة مقارنة بالعام السابق، عندما كان العدد 

742 حالة.
الاتجـــار  مكافحـــة  هيئـــة  واســـتندت 
بالأشـــخاص علـــى معطيات رســـمية في رصد 
الحالات المتضررة من هذه الممارســـات. وبين 
التقريـــر أن 578 ضحية من الفتيات والنســـاء 
أي بنســـبة 74.1 بالمئـــة من ضحايـــا الاتجار 

بالأشخاص خلال العام الماضي وهو ما يعني 
ثلاثة أرباع الضحايا.

وفي نفـــس الفترة تـــم تســـجيل 377 طفلا 
ضحية اتجار بهم، ما يعني نسبة 48 بالمئة من 

الحالات التي وثقها تقرير الهيئة.
ويبـــرز التقريـــر أن 3 مـــن أصـــل 7 حالات 
اتجار بالأشخاص تتعلق بالرعايا الإيفواريين، 
وأرجـــع التقرير ســـبب ذلـــك إلى  مشـــاركتهم 

الكبيرة في التشغيل القسري.

جريمة يضبطها القانون

أقـــرت تونس قانونا خاصا ينص على منع 
الاتجار بالأشخاص ومكافحته في العام 2016، 
حيث قدمت تعريفا واضحا لهذه الجريمة يفيد 
بأنها ”اســـتقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم 
أو تنقيلهـــم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو 
إيواؤهـــم أو اســـتقبالهم باســـتعمال القوة أو 
السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال 

الإكراه“.
كمـــا أن ”اســـتغلال حالـــة اســـتضعاف أو 
استغلال نفوذ أو تســـليم أو قبول مبالغ مالية 
أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة 
شـــخص له ســـيطرة على شـــخص آخر وذلك 
بقصد الاســـتغلال أيا كانت صوره ســـواء من 
طرف مرتكب تلـــك الأفعال أو بوضعه على ذمة 
الغير لاســـتغلاله“، يعتبر كذلـــك ضمن جريمة 

الاتجار بالأشخاص.
ومـــن بين المجالات التي يمكن أن يتم فيها 
استغلال الأشخاص نشاطات الدعارة والتسول 
والعمـــل قســـرا والاســـترقاق أو كل ممارســـة 
شـــبيهة بالرق والعبودية، ونـــزع الأعضاء أو 

الأنسجة أو الخلايا أو الأجنة.
ويتصدر التشـــغيل القســـري قائمة جرائم 
الاتجـــار بالأشـــخاص في تونس خـــلال العام 
بالمئـــة   49 نســـبة  يمثـــل  حيـــث  الماضـــي، 
مـــن مجموع هـــذه الجرائـــم يليه الاســـتغلال 
الهامشـــية  الأنشـــطة  بنوعيـــه  الاقتصـــادي 
والتســـول بنســـبة 34.1 بالمئة. وفـــي المرتبة 
الثالثة يأتي الاســـتغلال الجنسي بنسبة 11.9 
بالمئة، ثم أخيرا اســـتخدام الطفل في أنشـــطة 

إجرامية بنسبة 5 بالمئة.
المســـتغلين في  الأطفـــال  وتراجـــع عـــدد 
التســـول، وفق التقرير الذي يفسر ذلك بتركيز 
الســـلطات الرســـمية على مشـــكلة اســـتغلال 
الأطفـــال خاصـــة فـــي التســـول خـــلال العام 
الماضي، والتصدي له. كما تراجع الاســـتغلال 
الجنســـي للأشـــخاص خـــلال العـــام الماضي 

مقارنة بعام 2017.
فيمـــا ارتفع عدد الأشـــخاص المســـتغلين 
اقتصاديا في أنشـــطة هامشـــية وفي التشغيل 
القســـري، وهو ما لا يعني بالضرورة ارتفاعها 
في الممارســـات وفق تقريـــر الهيئة بل يعكس 

تطورا في عدد الإشعارات.
وأحدثت تونس الهيئـــة الوطنية لمكافحة 
الاتجار بالأشـــخاص بموجب القانون المتعلق 
بتجريـــم هـــذه الظاهرة. ومـــن صلاحيات هذه 
الهيئة وضع استراتيجية وطنية لمنع الاتجار 

بالأشخاص ومكافحته واقتراح الآليات الكفيلة 
بتنفيذها، إلى جانب تنســـيق الجهود لتطبيق 
إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين. 
كما أوكلت إلى الهيئة مهمة تلقي الإشـــعارات 
حول عمليـــات الاتجار بالأشـــخاص وإحالتها 
علـــى الجهات القضائيـــة المختصة، بالإضافة 
إلـــى جمع المعطيات والإحصائيـــات المتعلقة 
بالاتجار بالأشـــخاص لإحداث قاعـــدة بيانات 
في هذا الشـــأن. ومن مهام الهيئة أيضا اقتراح 
الآليـــات والإجراءات الكفيلـــة بالحد من الطلب 
الذي يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص، 
ونشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الاتجار بهم.

ملفات بيد السلطات

تعهدت الأجهزة الأمنية بـ383 ضحية اتجار 
بالبشـــر من بينهـــم 39 ضحية تم اســـتغلالها 
جنســـيا، وهو ما يعني نســـبة 10.2 بالمئة من 
إجمالـــي عدد الضحايا. فيمـــا بلغ عدد ضحايا 
التشغيل القسري 211 ضحية بنسبة 55 بالمئة 
من مجموع الضحايا، الذين تعهدت بهم وزارة 
الداخليـــة. وفي مجال الاســـتغلال الاقتصادي 
تولت الســـلطات الأمنية ملف 126 طفلا ضحية 
أي بنســـبة تقدر بــــ32.9 بالمئة والممارســـات 
الشبيهة بالرق كاســـتغلال الأطفال في أنشطة 
إجراميـــة (7 ضحايا وهو ما يعني نســـبة 1.9 

بالمئة).
وبحســـب تقرير الهيئة يمثل التونســـيون 
أغلـــب الضحايا الذيـــن تعهدت بهـــم الأجهزة 
الأمنيـــة، حيـــث بلـــغ عددهـــم  211 ضحية أي 
بنســـبة 55.1 بالمئة مقابل 172 ضحية أجنبية 
أغلبهم من الجنســـية الإيفوارية. كما تم تعهد 
نفس الأجهـــزة بـ16 ضحيـــة أجنبية في مجال 
التشـــغيل القســـري بأحد الملاهي الليلية من 
والبلاروسية  والأكرانية  الروســـية  الجنســـية 

بالإضافة إلى ضحية من الجنسية الكوبية.

وذكر التقرير أن عدد المتورطين في جرائم 
الاتجار بالبشـــر بلـــغ 301 متورط خـــلال العام 
2018 مـــن بينهم 199 معروفون لدى الســـلطات 

الأمنية.
وبحسب البيانات الرســـمية المتوفرة فإن 
4 شـــركات توظيف تورطت في جرائم التشغيل 
القسري، من بينها إرسال فتيات للعمل في بلد 
عربي بعقود وهمية ليتم بعد ذلك اســـتغلالهن 
جنســـيا واقتصاديـــا أو التحـــرش الجنســـي 
بهن، إلى جانب نشـــر عروض شغل بطرق غير 

قانونية ومشبوهة.
ويقـــر القانون التونســـي عقوبـــات زجرية 
تجاه من تورطوا مباشـــرة فـــي جرائم الاتجار 
بالأشـــخاص، تتمثل في أحكام بالســـجن لمدة 
عشـــر ســـنوات وغرامات مالية تقدر بخمسين 
ألف دينـــار (ما يعادل 18 ألف دولار). وتشـــمل 
الزجريـــة  والعقوبـــات  القضائيـــة  الأحـــكام 
المتورطيـــن في الجريمة بشـــكل غير مباشـــر 

كالتحريض على ارتكاب الجريمة مثلا.
ووفـــق القانـــون المتعلـــق بمنـــع الاتجار 
بالأشـــخاص ”تكون العقوبة أقســـى إذا كانت 
الضحية طفلا أو امرأة حاملا أو شـــخصا فاقد 

للأهلية أو صاحب إعاقة“.
وتلقت وزارة المرأة والأســـرة 429 إشعارا 
بالاســـتغلال الجنســـي للأطفال ذكـــورا وإناثا 
خـــلال العام الماضي، بحســـب تقريـــر الهيئة 
الســـنوي، بالإضافـــة إلى 22 إشـــعارا بشـــأن 
اســـتغلال الأطفال في الإجرام المنظم، في حين 
بلغ عدد الإشعارات بتعريض أطفال للتسول أو 

استغلالهم اقتصاديا 102.
وبهدف التصدي لاســـتغلال الأطفال وغيره 
من الممارســـات التي تنضـــوي ضمن الاتجار 
بالأشخاص، أعدت وزارة المرأة استراتيجيات 
لتنميـــة الطفولة المبكرة وحمايـــة الأطفال من 
مخاطر ســـوء اســـتعمال الإنترنـــت والتصدي 

للعنف المسلط على الطفل داخل الأسرة.
كما اعتمدت الوزارة استراتيجيات للتمكين 
الاقتصـــادي للمـــرأة فـــي المناطـــق الريفيـــة، 
إلى جانب ضمان مشـــاركة الفتيات والنســـاء 
فـــي الحياة العامـــة، وكذلك مناهضـــة التمييز 
والعنـــف ضـــد المـــرأة والتمكيـــن الاقتصادي 

للأسر ذات الوضعيات الخاصة أو المهاجرة.
من جانبها، تشارك وزارة التربية في الخطة 
التـــي وضعتهـــا الحكومـــة لمكافحـــة الاتجار 
بالأشخاص بمعالجة مشكلات الفشل المدرسي 
أو الانقطاع المبكر عن الدراسة. ويعتبر تقرير 
هيئـــة مكافحة الاتجار بالأشـــخاص التســـرب 
المدرســـي أرضيـــة لتعريـــض الطفـــل لخطـــر 
والانحراف  والاقتصادي  الجنســـي  الاستغلال 
واســـتغلاله من قبـــل العصابـــات المنظمة في 
أعمال التســـول وترويج المخـــدرات والدعارة، 
بالإضافة إلى أنه من بين أبرز أســـباب انتشار 

الأمية وفشل الاندماج في سوق الشغل.
يذكـــر أن تونس انضمت في العام الماضي 
إلـــى اتفاقيـــة مجلـــس أوروبا بشـــأن مكافحة 
الاتجار بالأشـــخاص. وأفاد بيان لوزارة العدل 
صدر تعليقا على موافقة مجلس وزراء مجلس 
أوروبا على طلب تونـــس بالانضمام للاتفاقية 
بأن ”هذه الخطوة جـــاءت بفضل الجهود التي 
بذلتهـــا الجمهوريـــة التونســـية فـــي مكافحة 

جريمة الاتجار بالأشخاص“.
وإلى جانب قانون منع الاتجار بالأشخاص 
ومكافحتـــه وإحداث الهيئـــة الوطنية لمكافحة 
الاتجار بالأشـــخاص، عززت تونس مبادراتها 
في هذا الشـــأن بإرســـاء الهيئة اســـتراتيجية 

وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وتهـــدف اتفاقية مجلس أوروبـــا لمكافحة 
الاتجار بالبشر إلى الوقاية من هذه الممارسات 
وحماية الضحايا ومتابعة المتاجرين قضائيا 
والنهوض بتنسيق الأنشطة الوطنية والتعاون 
الدولـــي. وتشـــمل الاتفاقيـــة مختلف أشـــكال 
الاتجار بالبشر ســـواء على مستوى وطني أو 
على المســـتوى العابر للحدود، إلى جانب أنها 
تعالج كل أشـــكال الاســـتغلال جنســـيا كان أو 
عملا قســـريا أو رقا أو استعبادا أو استئصالا 

للأعضاء ونزعها.
ويحق لضحايا الاتجار بالبشـــر وفق هذه 
الاتفاقيـــة الحصول على المســـاعدة القانونية 
والمعلومـــات المتعلقة بحقوقهـــم باللغة التي 
يفهمونهـــا. كما يمكـــن إصدار رخصـــة إقامة 
قابلة للتجديد لفائدة الضحايا إذا كان وضعهم 
الشخصي يتطلب ذلك أو إذا كانوا بحاجة إلى 
البقاء في البلاد من أجل التعاون مع السلطات 

في التحقيق في جريمة الاتجار بالأشخاص.
وتوفـــر الاتفاقيـــة حماية الحيـــاة الخاصة 
وهويـــة الضحايـــا والحماية أثنـــاء التحقيق 
علـــى  والحصـــول  القضائيـــة  والإجـــراءات 

التعويضات والإعادة إلى الوطن والعودة.

وتمنح للأطفـــال ضحايا الاتجار بالبشـــر 
علاوة علـــى الحقوق المذكورة ســـابقا حقوقا 
أخرى وفقا لظروفهـــم الخاصة واحتياجاتهم. 
كما لا تقـــع إعادتهم إلى وطنهم إلا إذا كان ذلك 

من أجل المصلحة العليا للطفل.
وتبيـــن اتفاقية مجلس أوروبـــا الفرق بين 
الاتجار بالبشـــر وتهريب الأشخاص، فإذا كان 
الهدف من وراء تهريب البشـــر هـــو النقل غير 
المشروع عبر الحدود من أجل الحصول بشكل 
مباشر أو غير مباشر، على منفعة مادية أخرى، 
فإن الغرض من الاتجار بالبشر هو الاستغلال. 
علاوة على  ذلك فإن الاتجار بالبشـــر لا ينطوي 
على عبور الحدود، بل يمكن أن يتم داخل البلد 

الواحد.
وبمناســـبة تقديم التقرير الســـنوي لهيئة 
مكافحـــة الاتجار بالأشـــخاص، أكدت رئيســـة 
الهيئة روضة العبيدي أن الهيكل الذي تشـــرف 
عليه يشـــكو من قلة الإمكانيات التي لا تســـمح 
بإنجاز المهـــام الموكلة له على أحســـن وجه. 
ويوصـــي التقرير الســـنوي للهيئـــة لعام 2018 
بتفعيل ما نص عليـــه القانون المحدث للهيئة 
وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة.

كمـــا يطالـــب بالإســـراع في ســـن القانون 
بالخـــارج،  التوظيـــف  بمؤسســـات  المتعلـــق 
الاتفاقيـــات  علـــى  المصادقـــة  واســـتكمال 
المتعلقـــة  والإقليميـــة  الدوليـــة  والمواثيـــق 
بمكافحـــة الاتجـــار بالأشـــخاص ومـــن بينها 
اتفاقيـــة حقوق اللاجئين وأســـرهم والاتفاقية 
الدوليـــة للعمـــل المتعلقـــة بحمايـــة الأمومـــة 
والاتفاقية المتعلقة بالعمـــل المنزلي واتفاقية 

تفقدية الشغل في القطاع الفلاحي.
ويوصي التقرير كذلك بنشـــر ثقافة مكافحة 
الاتجار بالأشـــخاص في المؤسسات التربوية 
وفـــي كل مناطـــق البـــلاد. كما تطالـــب الهيئة 
بالتســـريع في ســـن الأمر الحكومـــي المتعلق 
بمجانية العلاج لضحايا الاتجار بالأشخاص.

تونس تحارب الاتجار بالبشر في ذكرى إلغاء العبودية
[ تقرير هيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص يقر زيادة في الانتهاكات  [ توصيات بنشر ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر في المجتمع

اختارت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشــــــخاص في تونس تقديم تقريرها الســــــنوي 
ــــــي بالتزامن مع احتفال البلاد بالذكرى 143 لإلغــــــاء العبودية، ويأتي ذلك بعد إقرار  الثان
الرئيس التونســــــي الباجي قائد السبســــــي يوم 23 يناير من كل عــــــام يوما وطنيا لإحياء 
ــــــرق والعبودية في البلاد. لكن المعطيات التي كشــــــفت عنهــــــا الهيئة تبين  ذكــــــرى إلغاء ال
ارتفاعا ملحوظا في ممارســــــات الاتجار بالبشــــــر والتي تقول الهيئة إنها لا تعني ارتفاعا 

في الممارسات بقدر ما تعني نسقا تصاعديا في تلقي الإشعارات.

{الاتجار بالبشـــر جريمة تســـتوجب زجر مرتكبيها ودعم الجهـــود المحلية والدولية للتصدي 
لهذه الظاهرة وحماية الضحايا}.

محمد كريم الجموسي
وزير العدل التونسي

{إلغـــاء الرق مـــن المحطات المهمة في مســـيرة تونـــس الإصلاحية لكنه ظل مغمـــورا. تونس 
ملتزمة بالقضاء على جميع مظاهر التمييز وبتلافي النقائص}.

الأزهر القروي الشابي
الممثل الخاص للرئيس التونسي
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الذين  التونســـيون أغلب الضحايـــا 
الأمنيـــة،  الأجهـــزة  بهـــم  تعهـــدت 
مـــن  المهاجـــرون  مباشـــرة  يليهـــم 

الجنسية الإيفوارية

◄

التقريـــر يعتبر الفشـــل والتســـرب 
المدرســـي ســـببا وأرضية لتعريض 
الطفل لخطر الاســـتغلال الجنسي 

والاقتصادي والانحراف

◄

لا كرامة في غياب عدم المساواة

ضد
التمييز 

تقرير الهيئة يحتفي بوثيقة إلغاء الرق في تونس



} أبوظبــي – فـــي آخـــر الحلقات التســـجيلية 
مـــن برنامـــج ”أمير الشـــعراء“، الـــذي تنظمه 
لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
والتراثيـــة، أجازت لجنة تحكيـــم البرنامج 12 
شاعراً وشاعرة فقط، من الشعراء الذين تقدّموا 

للاختبار.
والشـــعراء المجـــازون هم ســـعد جرجيس 
ومحمد هاشـــم الســـويدي من العـــراق، رابعة 
العدوية من الجزائر، دينا الشيخ من السودان، 
ميار أبوسليمان من مصر، علي حمد الطاهري 
وشقراء مدخلي من السعودية، أماني الزعيبي 
من تونس، عبدالســـلام حاج من ســـوريا، نزار 
أبوناصـــر من فلســـطين، أحمد الحريشـــي من 

المغرب، محمد الأمين جوب من السنغال.
وخـــلال أحـــداث الحلقة التي تـــمّ بثها عبر 
قناتـــي الإمارات وبينونة من مســـرح ”شـــاطئ 
الراحـــة“، قابلت لجنة التحكيم بقية الشـــعراء 
والشـــاعرات الذين كانـــوا قد تأهلـــوا لمرحلة 
الــــ150، فألقوا قصائدهم أمـــام كل من الدكاترة 
علي بن تميم وصلاح فضل وعبدالملك مرتاض، 
ومن بينهم اختار الأعضاء بقية قائمة الأربعين.

 ومـــن شـــعراء الأمســـية من نـــال الإجازة 
بالإجمـــاع، ومنهم مـــن نالهـــا بالأغلبية. ومن 
المرشّـــحين الأربعيـــن ســـيتم انتقـــاء أفضل 
عشـــرين شـــاعرا وشـــاعرة، ليتـــم الإعلان عن 
القائمة عبر مؤتمر صحافي ستشهده أبوظبي 
صباح الأحد 27 ينايـــر الجاري بمجلس محمد 
خلف بمنطقة الكرامة، وذلك قبل موعد انطلاق 
البث المباشـــر للحلقـــة الأولى مـــن البرنامج، 

والتي ستكون مساء الثلاثاء 29 يناير.

عرضت الحلقة إلى جانب قصائد الشـــعراء 
فقرة أخرى مثّلت جانبا من مجريات اختبارات 
الارتجـــال، التـــي خضـــع لهـــا شـــعراء قائمة 
الأربعيـــن، حيـــث طلبت منهم اللجنـــة ارتجال 
بيتين بقافيـــة واحدة وعلـــى وزن واحد خلال 
ثـــلاث دقائق، وذلك حول موضوعات محددة تم 

اختيارها بالقرعة من قبل المشاركين.
ومن بين الموضوعـــات التي ارتجل عليها 
الشـــعراء الحرية، السلام، الشيخوخة، النخلة، 
التمر، الشعر، الثقافة، الكبرياء، العقل، القراءة، 
الأمانة، والعزة، وغيرها من الموضوعات التي 
أبدع البعض في كتابة أبيات عنها، كانت مليئة 

بالصور الشعرية.
وأشـــار أعضـــاء لجنـــة التحكيـــم إلـــى أن 
الموسم الثامن ومنذ الإعلان عنه؛ شهد مشاركة 
أكثـــر من 1200 مترشّـــح، وهو عـــدد كبير، مما 
اســـتدعى قراءة جميع النصـــوص التي وردت 

إليهم، ومن هؤلاء رشّحوا الأفضل.
ووصـــف الدكتـــور عبدالملـــك مرتاض أن 
مســـتوى الموســـم منذ بدايتـــه كان نوعياً إلى 
حـــدٍّ كبير، من حيـــث جودة وكفـــاءة وتنوّع ما 
ألقاه غالب الشعراء، إلى جانب وجود أصوات 
نســـائية مميزة شـــاركت بقصائـــد قوية، وكل 
ذلك وضع اللجنة أمـــام تحدٍّ كبير، خاصة وأن 
التنافـــس كان حـــاداً ومحتدماً بيـــن أصحاب 
التجـــارب المهمة، لكن النقـــد كان الفيصل في 

النهاية، بصرامته وموضوعيته أيضاً.
 فـــي حين اعتبر الدكتـــور علي بن تميم أن 
الموســـم الثامن يعتمد على ما عززته المواسم 

الفائتة من البرنامج الحاضن للشعر العربي.

وائل توفيق 

} القاهرة – يشــــهد عالم الشعر انخفاضا في 
تنويعاته وإنتاجاته المختلفة، وبات الشــــعر 
العامي الأكثر تداولا بين الشعراء والقرّاء، ما 
جعــــل الكثير من المهتمين يســــلّطون الضوء 
عليه، ويطرحون الكثير من القضايا المرتبطة 
بــــه، بينها الغيــــاب العددي للمرأة الشــــاعرة 
عــــن ذلك العالم الثري، وهــــو ما يثير تكهنات 

متباينة حول أسباب الظاهرة.
وهذا لا يعني عدم وجود شاعرات عربيات 
قديرات، فهناك مبدعات قدمن للشــــعر والأدب 
عمومــــا نتاجــــا رفيعا، بما يتجاوز إشــــكالية 
التفرقة بين الرجل والمرأة في مجال الشــــعر 
أو غيره، لكن الوضع يبدو مختلفا في شــــعر 
العامية. وتــــدور في مصر الآن بدايات معركة 
أدبية لم تتبلــــور ملامحها النهائية بعد حول 

تواري شاعرات العامية.
احتل الرجــــال منذ صعود نجــــم العامية 
رايــــة القيادة، بدايــــة من بيرم التونســــي ثم 
فؤاد حداد وصلاح جاهين، ومرورا بالشــــاعر 
عبدالرحمن الأبنودي وأحمد فؤاد نجم وسيد 
حجــــاب وزيــــن العابديــــن فؤاد، ووســــط كل 
هؤلاء لم تتقدم الســــيدات الصفوف، وأضحت 
ببليوغرافيا شــــعر العامية نائيــــة تقريبا عن 

الشاعرات.

تنوع الكتابة

أكد الشــــاعر مســــعود شــــومان، سكرتير 
تحرير مجلة شعر العامية (ابن عروس) تفوق 
الشعراء مقارنة بالشاعرات، من خلال دراسة 
أعدها، ظهــــر فيها التفوق الذكــــوري، وصدر 
1018 ديــــوان شــــعر بالعامية بين عــــام 1981 
و2000، ولم يكن نصيب المرأة منها ســــوى 93 

ديوانا فقط.
وأوضح شــــومان لـ“العــــرب“ أن الظروف 
القاســــية علــــى المــــرأة المصريــــة فــــي مــــا 
يخــــص الإبــــداع، مثلت ســــببا مباشــــرا لتلك 
الظاهرة، فالشــــاعرة تواجه ظروفا اجتماعية 
تمنعهــــا من الوصــــول إلى أقصــــى درجة من 
التنويع في الكتابة، وهــــي مطالبة بأن تكون 
زوجــــة جيدة وأمّا صالحــــة، فضلا عن عملها 

الوظيفي.
وأضــــاف أن قلة عــــدد الجوائز التي تُمنح 
لشعراء العامية هي سبب آخر لإحجام المرأة 
عــــن كتابة شــــعر العاميــــة، بجانــــب النظرة 
المتدنية التي يتعاطى بها النقاد والباحثون 

والأكاديميون مع القصيدة العامية.
غياب تواجد المرأة عن شعر العامية ليس 
مبررا بعــــدم وجود شــــاعرات بارعات يذهلن 
القراء والمستمعين بأشعارهن، فهناك نماذج 
جيدة مثل سهير متولي ووفاء بغدادي ووفاء 
المصــــري وكوثــــر مصطفى، لكــــن أغلبهن لم 
يواصلن الإبداع، وانتقلــــن إلى كتابة الأغنية 

وأخريات اعتزلن.
وقال حسين حمودة، أستاذ الأدب العربي 
بجامعة القاهرة، منذ فترة الخمسينات وحتى 
الثمانينات من القرن الماضي، كان الإســــهام 
الأكبر في شــــعر العامية المصرية للشــــعراء، 
لكــــن الأمر في العقود القليلــــة الماضية تغيّر 
إلى حد بعيد، وأصبح هناك شــــاعرات يكتبن 
بالعاميــــة، وتزايد عددهــــن مؤخرا، وحصدن 
بعض الجوائز القليلة التي تُخصص لشــــعر 

العامية.
ورغــــم وجــــود فجوة كبيــــرة بيــــن أعداد 
الأعمــــال الشــــعرية للرجــــال والســــيدات في 
العالــــم العربــــي، لكــــن يختلــــف الكثيــــر من 
النقــــاد على مســــمّيات احتــــكار الرجال لذلك 
العالــــم، الــــذي يتحكم فيــــه البعــــد الإبداعي 

والموهبة بصورة أساسية. 
ويدلل البعض مــــن النقاد على تلك الفكرة 
بالتأكيــــد علــــى أن الشــــاعرات أمثــــال فاطمة 
قنديل وأمينة عبدالله وإيرين يوسف وسامية 

مصطفى، حققن إنجازا مهمّا في مجال شــــعر 
العامية.

وتســــتطيع شــــاعرة مثــــل إيرين يوســــف 
الصــــادر عن الهيئة  بديوانها ”شــــبرا مصر“ 
العامــــة المصرية للكتاب، مضاهاة الشــــعراء 
الكبــــار أمثــــال عبدالرحمن الأبنودي وســــيد 

حجاب. 

الحضور والغياب

أوضح الشــــاعر زيــــن العابدين فــــؤاد أن 
ســــيطرة الرجال لا تنفي وجود شــــاعرات كُثر 
يكتبــــن شــــعرا حقيقيا يضعهن فــــي مصاف 
المبدعــــات، وأنه فــــي عــــام 2017 كان محكما 
فــــي جائــــزة المســــابقة المركزيــــة للثقافــــة 
الجماهيرية لشــــعر العامية، وقرأ 150 قصيدة 
عامية، وأوصى بثلاث قصائد، من دون معرفة 
أصحابهــــا، وتبيّن أنها لشــــاعرات، وحصلن 

على المراكز الأولى للمسابقة.
وأكد لـ“العرب“ أن الهيئات الرسمية تدعو 
الشــــخصيات المشــــهورة لحضور مناسبات 
التكريم ومعظم الحاضرين من الرجال، وتبقى 
مشــــاركة النساء في الفعاليات الرسمية قليلة 
جدًا، إما لأنه لا تتم دعوتهن وإما لا يستطعن 
الحضور لظروف خاصة، ما يتطلب شــــجاعة 
كبيــــرة من الضــــروري أن يدعمهــــا المجتمع 

لمساندة المرأة.
ولفــــت فــــؤاد إلــــى أن المجتمــــع العربي 
ذكوري في الأصــــل، ويبخس إبداع المرأة في 
سنوات مبكرة، ويقف عائقا أمام نمو قدراتها 
الإبداعيــــة، وقــــد يمنعها من الظهــــور بحرية 

تامة.
وتضطــــر معظــــم الشــــاعرات فــــي غالبية 
الفعاليــــات الثقافيــــة إلى المغــــادرة في وقت 
مبكر لظروف مجتمعية ترفض وجودها خارج 
المنــــزل لوقت متأخر، وبعضهن لا يســــتطعن 
الخروج أصلا إلا بعد موافقة الأســــرة، والتي 

يأتي ردها بالرفض.
وقالت الشــــاعرة عبير الــــراوي، الحاصلة 
علــــى جائزة أحمــــد فــــؤاد نجم فــــي دورتها 
الخامسة لعام 2018، إن جميع الشعراء يقفون 
على عتبة مُنجز الشــــعراء الكبــــار، ولا إنجاز 
لامــــرأة أو رجــــل في مجال شــــعر العامية في 
الوقــــت الحالي بعد رحيــــل العظماء (جاهين 
وحجــــاب والأبنودي ونجــــم)، وما يجري هو 
محــــاولات لا ترقى لكونها منجــــزات حقيقية 

تضاف لشعر العامية.
وشــــرحت لـ“العرب“ أن غيــــاب المرأة عن 
جــــزء كبير من المشــــهد الثقافــــي جاء نتيجة 

مــــا تعانيه المــــرأة من حالة الفصام الســــائد 
في المجتمــــع العربي، وقد يصيبها بالإحباط 

والسكتة الإبداعية.
وفي اعتقاد الراوي فإن المجتمع لا يبهره 
سوى الشكل الخارجي للمرأة ودرجة جمالها 
فيمــــا يحجب عــــن رؤية إبداعهــــا أحيانا، ولا 
يطلق عنان حســــه الأدبــــي، ”البعض يفضلن 
البعــــد عــــن الوســــط الثقافــــي غيــــر اللائــــق 
يحاولــــن  وبعضهــــن  كمبدعــــات  لوجودهــــن 

محاربة هذه الفكرة المشوهة“.
وأشارت الراوية إلى أن المرأة تحاول سد 
الفراغ وتصحيح هذا الواقع وفرض وجودها 
مــــن خلال إبداعات حقيقية، وإذا كان ذلك غير 
ملحوظ، فهــــو يحتاج إلى وقــــت ليظهر جليا 

أمامنا.

ويجزم البعض بأن ما تعيشــــه الشاعرات 
مــــن تحيــــز هــــو ســــمة عامــــة لا تقــــف عنــــد 
عالــــم الشــــعر والأدب وحــــده، لكنهــــا ســــمة 
فــــي المجــــالات التي تتبــــدل فيهــــا المعايير 
لتتحول من قياس مستوى الإبداع والموهبة 
واللــــون  بالجنــــس  مرتبطــــة  معاييــــر  إلــــى 

والدين.
وتــــرى الناقــــدة نجــــاة علــــي أن بعــــض 
الشــــاعرات تركــــن كتابــــة القصيــــدة العامية 
وبعضهن يكتبن الفصحــــى، وثمة من توقفن 
لقلة الوعي بمــــا يكتبن، لكن الأجيال الجديدة 
من الشــــاعرات يتواجدن بشكل جيد في الأدب 

بشكل عام.
وتضيــــف لـ“العرب“ ”أثنــــاء حضوري في 
لجنــــة تحكيم جائــــزة أحمد فــــؤاد نجم لعام 
2018، قرأت من بين ســــبعين ديوانا المشاركة 
نســــبة جيّدة لشاعرات، ورشــــحت شاعرتين 
للفــــوز، الأولــــى كانت زينب أحمــــد عن ديوان 
”أحراز مــــن أوضة على الســــطوح“، والثانية 
عبير الــــراوي عن ديــــوان ”الأكل فــــي الميت 
حلال“، وفاز الديوان الثانــــي، لكن الإعلام لم 
يلق الضوء على الشــــعر الحقيقي للشاعرات، 
ولذلك يحصل الشعر الرديء على مساحة من 
الانتشــــار، ولا يســــتطيع القارئ التمييز بين 

الجيّد والرديء“.
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صـــدر أخيرا عن مؤسســـة {أروقة} كتـــاب بعنوان {الرواية ومـــا بعد الحداثة ما بعد الاســـتعمار 

والرواية التاريخية} للناقد المصري عادل ضرغام.

الشـــاعرة في المجتمعـــات العربية 

تواجـــه ظروفـــا اجتماعيـــة تمنعها 

من الوصـــول إلى أقصـــى درجة من 

التنويع في الكتابة

 ◄

المجتمع العربي ذكوري في الأصل، 

ويبخـــس إبـــداع المرأة في ســـنوات 

مبكـــرة، ويقـــف عائقـــا أمـــام نمـــو 

قدراتها الإبداعية

 ◄

سؤال النص الجديد

} سأتحدث هنا في قضية شاغلة تتعلق 
بالكتابة الجديدة، وعن النص الجديد 
المنفرد؛ ذو العلامة الشخصية؛ لأقول 

إنه يستجيب إلى مفردات الحياة المهملة 
وأسطورياتها المتعددة؛ من تلك التي لا 

تشكّل هاجسا للكتابة أو لا تنبني على فكرة 
قصصية وشعرية وروائية، بينما يقوم مثل 

هذا النص على تبنّي المهمل من الحياة 
الذي عبرته الفنون والآداب نسبيا، بما في 
ذلك الفلكلور والشفويات الحكائية ما تُرك 

منها على الأرصفة والمقاهي والبيوت وفي 
ألسن الحكواتيين، تلك التي لا تشكلّ هاجساً 

للكتابة في ما مضى، بقدر ما تلوّح بأن الكثير 
من المفردات اليومية قابلة لأن تكون أفكارا 
جيدة، وتنبعث من رماد الزمن إلى إيقونات 

أدبية لا تنفعل بالشكل الدارج من القصة 
أو القصيدة، لكنها تستلهم كل ما يمكنها 

أن تستلهمه من سيرة شعرية أو قصصية 
وتؤالف بينهما في إعمار وتشييد نص جديد 

ليس مهما تسميته أو تجنيسه، فالعصر 
الأدبي عَبرَ التجنيس والمسمّيات القارّة التي 
قيّدت الكتابة على نحوٍ واضح. مع أنّ النص 
المفتوح هو تسمية شاعت في حفريات النقد 

الما بعد حداثي.
عبور النص من جنس إلى جنس حتى 

من دون تسمية جديدة، هو ارتفاع في 
مستوى الذائقة الإبداعية تأملا وكتابة 

وإشهارا، وهو ما يجب أن يكونَهُ في حالة 
تمرّد على التجنيس لخلق معادِل جديد في 

نص مفتوح لا يقف أمام شكل سابق في إطار 
الانطلاق إلى مشارف أكثر انفتاحا وسعةً 

على النص من حيث كونه نصا مختلَقا، 
يساوي بين الإضافة وتحديث جوهر الشكل 
من دون أن يقف عند حدود معينة، كما فعل 

رولان بارت في ”أسطوريات“ عندما لجأ إلى 
علامات نصية في تفكيك الأسطورة وإعادة 
تشييدها عندما لاءَمَ في نصه المفتوح بين 

السيرة والموضوع بطريقة إدراج الشفويات 

اليومية ضمن أسطورة الكتابة في علاماتها 
الفارقة، وتحديد منهجية ممكنة في اعتبار 

الشفويات المتداولة ”مفردات“ قابلة للهضم 
في أسطورة الكتابة نحو نص مفتوح بلا 

أجنحة ساندة، سوى أجنحة التحليق 
الجديدة من دون مرجعيات إبداعية قديمة 
في تسمية شاعت غربا وهي نصوص ما 

بعد الحداثة ككتابة جديدة خارجة من 
مفهومها الشخصي، ترافقها مع منهجيات 

نقدية كثيرة تولاها أمبرتو إيكو في تحليله 
لسرديات جيمس جويس، ثم الاتجاه إلى 

الأسطوريات والفلكلوريات والحكايات 
الشعبية في أبعادها الصوفية لإشاعة النص 

المفتوح عند إيكو أو النص المقروء عند 
رولان بارت، بعيدا عن النص المغلق الذي 

يتوقف عند توجيه تفسير أحادي وقد لا 
يسمح بالتأويل.

إنّ الشفويات اليومية في أسطورياتها 
المتعددة تحت مناخ الكتابة الجديدة 

واشجت في ما بينها في امتصاص تفاعلي 
بين النصوص -بتعبير جوليا كريستيفا- 

وبتحولات دلالية جديدة في أنظمة 
جديدة لها قدرة راصدة في إيلاء الجديد 

العناية المتوقعة في إشهار أثره الناجح، 
عندما ندرس تلك الأسطوريات والحكاية 
والشفويات المتعددة في لغات الشعوب 

وتتبع أثرها في معيارية نقدية كاشفة 
تتوخّى إحالة النص إلى مرجعيته الفطرية.

لا يوجد نص مغلق بتقديرنا. إنما يوجد 
نص في مثلث غير متساوي الأضلاع، فكل 

النصوص مفتوحة على التأويل والشرح 
والمعنى والتفكيك، حتى وإن لم تدخل في 

حيز التسمية / رواية – قصيدة – قصة 
– مسرحية / فالمسمّى دال والدال يأخذ 

صيغته القارّة من القانون الأدبي المتعارف 
عليه طويلاً، لذلك فالنصوص مفتوحة 

أمام المعاينة النقدية والتلقّي العام حتى 
وإن تقاطعت فيها الرؤية النقدية والفنية، 
وبالتالي فإنّ الكتابة الجديدة التي شقّت 

طريقها من دون امتصاص نصوص أخرى 
إنما سعت لتوطيد علاقتها بالأثر الجمالي 
المبتكَر في كتابات ما بعد الحداثة الأدبية.

وارد بدر السالم
روائي عراقي

انتهاء مرحلة الـ150 شاعرا 

في {أمير الشعراء} الثامن

 الصالحة والشاعرة المغامرة
ّ

[ شاعرات محتجزات بين كيانات الزوجة الجيدة والأم
[ شاعرات العامية يبحثن عن فرصة في شعر مقيد بطقوس المجتمع 

يمثل تراجع أعداد الشاعرات اللاتي يكتبن 
ــــــة قضية محورية فــــــي عالم الأدب،  بالعامي
ليس لأنهــــــا تعكس ســــــيطرة الرجال على 
مفاصــــــل الأدب العربي، بل لأن هناك ندرة 
ــــــدة. لكن بعض النقاد  في تقديم أعمال جي
ــــــرون أن الترويج لعدم وجود شــــــاعرات  ي
ــــــلاق لظاهرة وهمية نتجت  مبدعات هو اخت
عن احتكار سمات الاختيار والنقد الأدبي 
لدواوين المرأة عموما، والظروف القاســــــية 

التي يفرضها المجتمع عليها. 

لماذا يتفوق الشعراء على الشاعرات

الشاعرات أمام معركة صعبة (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

حان الموعد الصعب أمام لجنة التحكيم 

اســـتضافت جمعية الثقافـــة والفنون بأبها مؤخـــرا أول عروض فيلم {ربما} مـــن تأليف الكاتب 

محمد الفهادي وإخراج الفنان فيصل الشعيب.
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صـــدرت مؤخـــرا عن الهيئـــة المصرية العامة للكتاب مســـرحية بعنوان {ســـلطان العاشـــقين} ثقافة

للشاعر والكاتب المصري فريد أبوسعدة.

افتتـــح مؤخـــرا بـــرواق المندوبية الإقليميـــة للثقافة بمدينـــة القنيطرة المغربيـــة معرض صور 

للمخرج والمصور المغربي داوود أولاد السيد بعنوان {مغرب الظل والضوء}.

} عند الاسترابة من أمر لا ندرك تمامًا 
جليّته، نستعمل في العادة عبارة 

”وراء الأكمة ما وراءها“، التي تقابلها 
في الفرنسية ”تحت الحَجر أنْقَليس“، 

للتعبير عن شيء خافٍ وراء مظهر 
خادع. ولكن التعبير الرائج منذ القرن 
التاسع عشر صار ”الشيطان يكمن في 

التفاصيل“، التي تعني وجود شيء 
أو عنصر غامض مخبأ في التفاصيل، 
كامنٍ في التلافيف، ملتحمٍ بالجزئيات. 

تلك العبارة، التي وردت في ”هكذا 
تكلم زرادشت“ لفريدريخ نيتشه، لا 
تحمل بعدا فلسفيا ولا دينيا، رغم 
أنها تجد جذورها في مقولة دينية 
استعملها توما الأكويني في القرن 
الثالث عشر عند حديثه عن ”الرب 

في التفاصيل“، للدلالة على أن كل ما 
يجري وما يحدث وما يقال، ترعاه 

العناية الإلهية في أدق تفاصيله. أما 
عند نيتشه، فكان القصد منها أنه لا 
ينبغي أن نغفل عن التفاصيل، لأنها 

قد تكون سببا في مشاكل عديدة، 
وما الشيطان في نظره إلا ذلك الكائن 

الشرير الذي ينشر الفوضى بشكل 
مستتر، عن طريق تأثيره تأثيرا 

مباشرا على جزئيات قد تعود علينا 
بالوبال إذا لم ننتبه إليها، ونحذر 

أثرها السيء.
والعبارة تعني أيضا أن شيئا 
ما قد يبدو بسيطاً للوهلة الأولى، 

ثم يتضح أن إنجازه يتطلب جهودا 
غير متوقعة، ووقتا أطول لإتمامه 

على أحسن وجه، أي أنها تعرب عن 
الفكرة القائلة إن كل ما يتم عمله 
يجب أن ينجز بشكل متقن، دون 

إهمال التفاصيل الصغرى. ولكنها قد 
تحمل معنى مغايرا، كأن تحذّر من أن 
يصرفنا اهتمامنا المفرط بالتفاصيل، 

والقشور الزائفة، والمظاهر الزائلة 
عن جوهر الأمور، فننسى أن الحقيقة 

توجد في مكان آخر، لأن التفصيل 
ليس مقتطعا من كلٍّ لكي يكشف 

عن حقيقة ما، بل هو منتزع من تلك 
الحقيقة، وواقع منها موقع الشاشة 

العازلة.
هذه الفكرة تداولها كثير من 

المفكرين من بعد نيتشه، إذ نجدها 
مثلا عند فرويد الذي يعتقد أن 

التفاصيل قوية الدلالة، يمكن أن 
تكشف عن قوة رغبة مكبوتة. مثلما 

نجدها عند سارتر الذي يعتبر أن 
التفاصيل ترسم مشروع حياة بصدد 

التحقق، أو حرية بصدد التشكّل، 
للخروج من العدم. وإن كانت لا 

تختلف كثيرا عن نظرية نشأة الكون 
عند ليبنيتز، الذي يؤمن بأن كل جزء 
يحتوي على الكل، وهو ما عبّر عنه 

الشاعر الإنكليزي وليم بليك في قوله 
”أرى الكون في حبة رمل“. ما يعني أن 
الجوهر يكمن في التفاصيل، ومن ثَمّ 
وجب التنبه إليها بشكل مخصوص، 

وإيلاءها ما تستحق من اهتمام.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الشيطان 

في التفاصيل
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} بيــروت – فـــي روايتهـــا ”ضـــوء برتقالي“ 
تحـــاول الكاتبة العراقيـــة نادية الابرو تصوير 
تكريس مجتمع ما بعد الحرب لهامشية المرأة 
جنســـيا وعاطفيـــا وذهنيـــا، مـــن حيـــث قيمة 
الحضور، كما تُبرز عناصر الفوضى، والوضع 
الاجتماعي البائس الذي تعيشه النساء، حيث 

يتم سلبهن أبسط حقوقهن.

ففـــي مجتمع الحـــرب لا غرابة أن يســـوق 
الولـــد أمه إلى الشـــارع وآثـــار الحليب لم تزل 
على فمه، يخـــون الرجل زوجته، تتخلى المرأة 
عـــن أمومتها، تبيع واحدا من أولادها. أو يبيع 
الأب ابنتـــه، قصـــص وحكايات كثيـــرة أغرقت 
بها نفســـها بطلة الرواية ”هناء“، القابلة التي 
امتهنت على مدى سنوات طويلة مهنة إجهاض 
أمهات عازبات أســـهم تقصير الأهل في دورهم 
التربـــوي وانعـــدام الإحاطة بهـــن والذكورية 

المتفشية في تردي واقعهن إلى الأسوأ.

حياة صعبة تعيشـــها نساء الرواية، زادت 
من مرارتها ظروف الحرب فكنَّ ضحايا مجتمع 
ذكـــوري مهيمـــن لا يعتـــرف بعاطفـــة المرأة، 
ولا حقهـــا فـــي الأمومة خارج الإطار الشـــرعي 
والقانوني، كما يرى أن ”الستر على الفضيحة“ 

بعرف المجتمع، هو الحل الوحيد، 
الذي ذهبـــت ضحيتـــه الكثير من 
الشـــابات اللواتـــي لا ذنـــب لهن 
ســـوى أنهن أحببن فـــي مجتمع 

قاس.
الـــدور الذي قامت به ”هناء“ 
بإجهاض الفضيحة، الأمر الذي 
عـــزز مـــن مكانتهـــا فـــي قلوب 
عائلتها  بيـــت  فأصبح  الناس، 
معروفا في الحي باســـم بيت 
للناس  وكان  هنـــاء،  القابلـــة 
ما ســـرّهم منها. ولكنها هي 
كإنســـانة لم يدخل الســـرور 
إلـــى قلبهـــا يومـــا، عاشـــت 

خسارات متعددة في الحب والزواج، أحبت في 
مراهقتهـــا ”رياض“ ولم يلتفـــت لحبها وتزوج 
غيرها، وأنجب ثم غاب عنها وعن أســـرته على 

إثر دخوله السجن بتهمة سياسية.
وطرَقَ الحـــب بابها مرة أخرى مع الدكتور 
”حيـــدر“ الـــذي كان يعمـــل معهـــا فـــي نفـــس 
المستشـــفى، بادلها الحب في أول الأمر ولكنه 

في ما بعد فضّل السفر والبدء في حياة جديدة 
مـــع طبيبة عراقيـــة، وجد فيها مـــا افتقده في 

غياب الأهل والوطن.
وأنجبـــت منه ولم  وتزوجت مـــن ”صالح“ 
يخفـــق قلبها له، حتى أدركته رصاصة وتوفي. 
وهكذا وعلـــى الرغم من كل الظروف القاســـية 
هزائمها بروح  عاشـــت ”هناء“ 
شـــفافة، كعاشـــقة طـــوت فـــي 
ذاكرتهـــا للحـــب ألـــف حكايـــة 
ومعنـــى وتصالحت مـــع الحياة 
ومـــع نفســـها. ولأن لـــكل حكاية 
نهاية، فقد ”مـــرّت حياتها أمامها 
صورا جليـــة متتابعة بأمان تام.. 
نور ساطع شـــديد يأخذها نحوه، 
تخذلهـــا الجاذبيـــة، فتحلّق خفيفة 
روحها نازعة عنها أسمال خمسين 

عاما“.
اللافت في الرواية أنها لا تتوقف 
عنـــد حكاية القابلة هنـــاء وعلاقاتها 
الخاصـــة ســـواء فـــي الحـــب أو في 
حياتهـــا اليوميـــة، حيث تتطـــرق نادية الابرو 
بـــذكاء من خلال هنـــاء إلى قضايـــا اجتماعية 

حارقة مثل الحب الحرب.
ونذكـــر أن روايـــة ”ضوء برتقالـــي“ لنادية 
الابرو صدرت أخيرا عـــن الدار العربية للعلوم 

ناشرون ببيروت.

} جــدة (الســعودية) - نظـــم النـــادي الأدبي 
الثقافـــي بجدة مؤخرا فعاليـــات ملتقى ”قراءة 
الخامس عشـــر، الذي يقيمـــه النادي  النـــص“ 
بالتعـــاون مع جامعة الأعمـــال والتكنولوجيا، 
تحت عنوان ”النتاج الأدبي لجيل الشـــباب في 

المملكة العربية السعودية منذ عام 2000“.
وفـــي بدايـــة الملتقى ألقـــى رئيس مجلس 
إدارة النـــادي الأدبـــي الثقافي بجـــدة الدكتور 
عبدالله بن عويقل الســـلمي، كلمة أشـــار فيها 
إلـــى أن ملتقى النص يأخـــذ فكرته وتميّزه من 
التركيز على مجال قراءة النص – قراءة حفرية 
نقدية عميقة-، ويحاول في كل دورة من دوراته 
أن يتحـــرك في حقـــل معرفي مهم، يستكشـــف 

الإبداع فيه .
بعدهـــا ألقت الدكتورة أمـــل التميمي كلمة 
نيابة عن المشاركين والمشاركات في الملتقى، 
أكـــدت خلالهـــا أن ملتقـــى النص بنـــادي جدة 
يشـــارك فيه هذا العام 39 ناقدا وناقدة، وطرح 
ملتقى النـــص في دوراتـــه المتعاقبـــة الكثير 
مـــن الموضوعات فـــي حقول مختلفة، نشـــرت 
مخرجاتها في شـــكل بحوث وأعداد خاصة في 

مجلة ”علامات“.
وبعد ذلك أقيمت ندوة قدمت فيها شهادات 
عـــن شـــخصية الأديـــب عبدالفتـــاح أبومدين، 
بمناسبة تكريمه في المهرجان الوطني للتراث 

والثقافة ”الجنادرية“.

مـــن  الكثيـــر  يطـــرح  الملتقـــى 

الموضوعات في حقول مختلفة، 

فـــي شـــكل  تنشـــر مخرجاتهـــا 

بحوث وأعداد خاصة

T

خلود الفلاح

} ينتمي الشـــاعر والمترجم التونسي أشرف 
القرقنـــي إلى جيـــل جديد يحـــاول أن يكون ذا 
صوت مختلف، يشـــغله القارئ لحظة الكتابة، 
أما في مـــا يتعلق بالترجمة فهو كما يترجم ما 
يحب، والقصيدة بحســـب قوله ”ليســـت شيئا 
ثابتا ذا جوهر راسخ. إنها تتقلّب في التاريخ. 

ولذلك تتأثر بما يحدث فيه“.

المترجم الكاتب

بمناســـبة صـــدور ترجمتـــه لروايـــة ”قلب 
للروائـــي ميخائيل بولغاكـــوف، نتطرّق  كلب“ 
مع أشـــرف القرقني للحديث بدايـــة حول هذا 
العمـــل الروائي الذي يجمع الســـخرية بالنقد. 
يقـــول القرقني ”كاتـــب كبير مثـــل بولغاكوف 
ونصّ ســـاخر ومميز مثل ’قلـــب كلب‘، ترجمته 
بما يشبه التحقيق فيه، بالإضافة إلى المحاولة 
المعتادة لتلبّس صوت الكاتب وصوت الرواية 
بالتخصيـــص. إذ أن ذات الكتـــاب تتجـــدد في 
كل أثـــر. تلك كانـــت صعوبة ممتعـــة. فالرواية 
في نظـــري احتاجت إلى أن تكون في اللســـان 
العربي بشـــكل يكون صنوا لحالتها الأولى. ثم 
إن صلتهـــا بالواقع السياســـي الاجتماعي في 
روســـيا آنذاك، كان يرسم ســـهما بالنسبة إليّ 

إلى الواقع التونسي والعربي اليوم“.
وروايـــة ”قلـــب كلـــب“ ترجمـــت 
أكثـــر من مـــرة إلى العربية، نســـأل 
القرقنـــي هنا هل يعنـــي هذا غياب 
سياســـة ذات برنامـــج منظـــم في 
نشـــر الكتـــاب المترجـــم؟ ليوضح 
لنا أن بعض الأعمـــال تحتاج إلى 
أكثـــر من ترجمة ســـواء أكان ذلك 
فـــي أزمنة مختلفـــة أم في الفترة 
نفسها لأســـباب تختلف في كلتا 
الحالتين. لكنه لا ينفي افتقارنا 
إلى سياســـة ترجمة في واقعنا 
العربـــي. وفي غيابها، يرســـم 
وفق  سياسته  لنفسه  المترجم 
رؤاه وتصوراتـــه أو حاجاتـــه 

أحيانا. سياســـة خـــارج الكتابة -والترجمة 
لدى القرقني كتابة- أم خارجها.

التونســـي  والمترجـــم  الشـــاعر  ويـــرى 
والاجتماعيـــة  السياســـية  المتغيـــرات  أن 
والاقتصاديـــة التي تشـــهدها المنطقة العربية 
تؤثر على اختياراته للترجمة. مستطردا ”يبدو 
أنني قدمت مثالا في معرض حديثي عن ترجمة 
روايـــة ’قلب كلب‘. الترجمة مشـــروع، هو جزء 
من مشـــروع أكبر، مشـــروع الكاتـــب المترجم. 
بالنســـبة إليّ، مترجم الأدب كاتب دائما، مثلما 
هـــو الحال فـــي ما يتعلّـــق بمترجم الفلســـفة. 
إجمـــالا أختـــار ما أحبّـــه وأحـــب قراءته على 

أصدقائي لقيمته الكبيرة في تصوري. ثم أقرر 
أن أجعل من أصدقائي كل القراء الممكنين في 

مجتمعاتنا العربية“.
ويقول صاحـــب ديوان ”تقريبا“، ”بشـــكل 
مـــا كل إنســـان ناقـــد، لا بالمعنى الـــذي يكون 
فيـــه النقد اختصاصا مغلقـــا ونهائيا، يخرس 
الآخريـــن إزاء النصـــوص الأدبيـــة ويمنعهـــم 
من حرية إبـــداء آرائهم فيهـــا. وإنما بالمعنى 
الـــذي يجعـــل كلاّ منّـــا يملـــك تصـــورا ما عن 
اللغـــة والأدب، طبيعـــةً وخصوصية ووظائف. 
شـــخصيا، أنا بصدد إعداد رسالة دكتوراه في 
الأدب الحديـــث. لكنّني لا أحب هذه التســـمية: 
نخاسة.  بسوق  تذكرني  ناقد. 
نحتاج فكرا وأدبا، لا ينفصل 
عـــن قضايا الإنســـان الأخرى 
دون  المعرفيـــة،  ومقارباتهـــا 
أن نقع فـــي التلفيـــق والخلط. 
علـــى كل، لمثـــل هذا الســـبب، 
قـــد لا يعتبـــر النقـــد التونســـي 
مواكبا بشـــكل عميق لما يصدر. 
هناك اســـتثناءات قليلـــة. وهناك 
مقالات وكتب حول ما يصدر. لكن 
الســـؤال ســـؤال كيف. هل يطرح 
النقد التونسي على نفسه رهانات 
بمجتمعاته  الأدب  تصـــل  معرفيـــة 
وتـــرى فيـــه أكثر من مـــرآة ينعكس 
على ســـطحها الاجتماعيّ، هنـــاك كنوز كثيرة 
على الأقل وإمكانـــات يغفل عنها النقد العربي 

بشكل عام، تغافلا حينا، وغفلة حينا آخر“.
ويقول صاحب الرواية المترجمة ”الســـنة 
المفقـــودة“ إنه ”ربما أغالي في الشـــروط التي 
أضعها لنفســـي عند ترجمة كتـــاب ما. لكنني 
أضمّـــن هـــذه الشـــروط محاولـــة قـــراءة آثار 
أخـــرى للكاتب أو فصولا منهـــا بالإضافة إلى 
قراءة ســـيرته ومـــا كتب عنها وعـــن مؤلفاته. 
هكـــذا يمكننـــي أن أتبيّن موقع الكتـــاب الذي 
أترجمـــه من تجربته التي أشـــكل عنها معارف 

وحدوسات. هذا ما حدث مع بيدرو ميرال إذن، 
وبعدها“. قبل ترجمة روايته ’السنة المفقودة‘ 

ويرى القرقني أن الترجمة ليســـت منتوجا 
ثابتـــا، إنهـــا نص نشـــيط وإبداعي فـــي ثقافة 
جديدة يشترك فيه المؤلّف الأصلي والمترجم، 
بوصفـــه مبدعـــا كذلـــك. هـــذا ما يعتقـــده الآن 
على الأقـــل. ويتفق مع ســـؤالنا على أن بعض 
القراء يختارون اســـم المترجم أولا. وليس ذلك 
لاعتبارات فنيـــة تتعلق بالتمكّـــن من الترجمة 
والإبـــداع فيهـــا دائمـــا. أحيانا يتعلّـــق الأمر 

بشهرة المترجم.

الصراع مع اللغة

يرى القرقنـــي أن اللغة العربية مشـــكلتها 
الأكبـــر أنها عتيقة وبعيدة عن حياتنا اليومية. 
متسائلا كيف يجعل منها الكاتب تقول لحظته 
الراهنة؟ ويعقّب بالقول ”كان ســـركون بولص 
مثلا، على وعي بمثل هذه المســـائل وقد صرح 
بها مرات عديدة. لكننا داخل لغتنا هذه أيضا، 
قد لا نسمع بشـــكل جيد“. ويضيف ”لا أظن أن 
هنـــاك لغة مرنـــة ومطيعة، خاصـــة إزاء كاتب 
مبـــدع. ربمـــا لأن اللّغـــة مترسّـــخة في جســـد 
الكاتب، ننســـى أحيانـــا أنه يصارعهـــا مثلما 
يصارع الســـينمائي الإمكانيات التقنية ليقول 
جمله المصورة والمنظومة أو الرّاقص جسدهُ 
ليقول به وفيه. نحن، بوصفنا كتّابا نقول بلغة 
وفيهـــا. فيها، أي في تصور ما للعالم، على حد 
رأي الفيلســـوف همبولدت. هناك يرسل المبدع 
توترا وشـــحنات كهربائية حتـــى يخضع لغته 

لقول ما يريد قوله هذا في جميع الألسن“.
وعن مدى تفكيره فـــي القارئ أثناء الكتابة 
والترجمة، يوضـــح القرقني ”هناك دائما قارئ 
ما يشـــغل الكاتب، قد يكون هو ذاته بشـــكل ما 
أو ذواتا أخـــرى تظلّ ممكنة الوجود، تشـــبهه 
وتتقاطع معه في مســـتويات كثيـــرة. من أجل 
هذا القارئ نكتب، في مـــا أعتقد. نتخيّله وهو 

يصغـــي إلينـــا حيـــن يصـــمّ العالـــم أذنيه عن 
حساســـيتنا المرعبة. كأننا ننقذ هشاشتنا إذ 
نودعها فيـــه، قبل أن نمّحي من هذا العالم. من 
أجـــل قارئ كهـــذا أختار كلماتي جيـــدا، لحظة 

أميل إليه وأهمس في داخله“.
وحول مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة 
فيســـبوك الذي أوجـــد جيلا من الكتّـــاب، رغم 
الاتهام بأنه أوجد ثقافة هشة. يوضح القرقني 
”المشـــكلةُ أنّنـــا نفكـــر فـــي ظواهر مثـــل هذه 
مفصولة عـــن الظواهر الأخـــرى المتصلة بها 
ضـــرورة، وعن القوى التـــي تخترقها فتمنحها 
معناها، على حد عبارة نيتشه. مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بوصفها ظاهرة جديدة، لا تنفصل 
عمـــا هـــو اقتصـــادي وسياســـي واجتماعـــي 
بالمعنى الدقيـــق للكلمة، لا بالمعنى المجازي، 
الأدب هنـــا لا يتجـــزأ من كل هـــذا. ربما غيّرت 
هـــذه المواقع طبيعة قراءاتنا وطبيعة نشـــرنا 
لما نكتبه وتفاعل القـــارئ معه، أي أنها غيّرت 
بشكل ما في إبســـتيمولوجيا الكتابة. لكنها لا 
توجـــد لوحدها جيلا من الأدبـــاء، إلا بالمعنى 
الذي توفـــر فيـــه تقنياتها وهـــم الجيل ووهم 
الأديـــب. فالبعض ليس بصدد تشـــكيل تجربة 
أدبية وإنمـــا صورتها التي يصعـــب تمييزها 
منها. ومع ذلك هناك الكثير من الكتّاب، ســـواء 
وجدوا قبـــل المواقع أم ظهـــروا فيها يملكون 
نحـــوا مميّزا فـــي الكتابة. علينـــا أن نفكر في 
هذه الظاهرة بوصفها أحد الشـــروط الجديدة 
لوجودنا الإنسانيّ والتي تؤثر طبعا وبقوة في 

مختلف المستويات ومن بينها الأدبُ“.

غة مقيمة في جسد الكاتب وهو يصارعها ليكتب
ّ
الل

39 ناقدا وناقدة تحاوروا في جدةرواية كاتبة عراقية عن المرأة والسطوة الذكورية

[ أشرف القرقني: مشكلة اللغة العربية أنها عتيقة وبعيدة عن حياتنا اليومية

كل إنسان ناقد ومترجم الأدب كاتب دائما

النقـــد العربي لا يطرح على نفســـه 

رهانات معرفية عميقة تصل الأدب 

بمجتمعاته وترى فيه أكثر من مرآة 

عاكسة لها

 ◄

روايـــة {ضـــوء برتقالـــي} تحكي عن 

تعيشـــه  صعـــب  اجتماعـــي  واقـــع 

النســـاء العراقيات في مجتمع يعاني 

الحرب وسطوة الذكورية

 ◄

فــــــي الســــــنوات الأخيرة ظهــــــر جيل أدبي 
ــــــد في تونس ســــــواء فــــــي الكتابة أو  جدي
الترجمة، ســــــاهم في تغيير مســــــار الأدب 
التونســــــي، ولو جزئيا، حيث التصق هذا 
الجيل بمشاغل التجديد المتحرّر من كافة 
ــــــوع أكثر  ــــــذي دعمه ظهور ن ــــــود، وال القي
كان لها هذا  تحررا من القراء. ”العــــــرب“ 
الحوار مع الشــــــاعر والمترجم التونســــــي 
أشــــــرف القرقني حول مشــــــاغل الترجمة 

والكتابة.



يقدم التشـــكيلي  } بيــت لحــم (فلســطين) – 
الفلسطيني هاني خوري في معرضه ”فوضى 
المقام حاليـــا بغاليري ”وولد أوف  الحواس“ 
هوتيـــل“ ببيـــت لحم وجعه ما بيـــن الاغتراب 
والوطـــن، وقصة معاناة كبيـــرة ما بين إثبات 
الـــذات في اغترابـــه في كنـــدا وحنينه لأرضه 
وأهله في فلســـطين، كما قدم بريشته قصصا 
دارت خلال عشـــر ســـنوات أوصلته إلى حالة 
النضوج الفني المبني على رسالته الواضحة 
والمشـــفوعة براحة بصرية وتقنية فنية بنيت 
على التعلم والاستشـــارة والتطوير، وهذا ما 
فتح له أبواب أهم دور العرض، مســـتفيدا من 
خبرات وتجارب الرواد والجيل الأول والثاني، 

ليبني تطلعات نحو مستقبل متجدد ذي طابع 
خـــاص به، بعد تجواله ومتابعته لما يُقدم من 

فن في دور العرض العالمية والمحلية.
وقال وســـام سلســـع مديـــر الغاليري ”من 
أهم الرســـائل التي نعمل عليها في وولد أوف 
هوتيل، رفع صوت الفنان الفلسطيني وإعطاء 
الفنانين الشباب خاصة منصة عالمية لعرض 
أعمالهم وإيصـــال صوتهـــم، ونعتبر معرض 
’فوضـــى الحواس“ نقلة نوعيـــة من المعارض 
المقامـــة في الفندق، وكـــون الفنان من مناطق 
48 في فلسطين، استطاع تشكيل رؤية واضحة 
عن الفنان الفلســـطيني الـــذي يعيش معاناة 
وتناقضـــات هوية، ليعكس من خـــلال أعماله 

تغلبه على الصراعات النفســـية والاجتماعية، 
وهذه ميزة فريدة في المعرض“.

أما جـــورج الأعمى، مقيـــم المعرض فقال 
”الفنـــان خـــوري أنتـــج مجموعـــة ’فوضـــى 
الحـــواس“ بعـــد 10 ســـنوات مـــن المعانـــاة 
الفرديـــة حيث يعكس المعـــرض معاناة وألما 
شـــخصيا يعني له الكثير، ممـــا جعلني أؤمن 
برســـالة الفنـــان وأعماله، وقـــد بذلنا جهودا 
كبيرة لإقامة وإنجاح هـــذا المعرض، وأتمنى 
أن ينال إعجاب الجمهور ويتذوقه كما تذوقته 
أنا، وكل الشـــكر لمن ســـاهم فـــي العمل، على 
رأســـهم الفنان هاني خـــوري، وإدارة وممثلي 
غاليري الســـلام، وإدارة الوولد أوف هوتيل، 
علـــى دعمهم في إنجـــاز هذا المعـــرض بهذا 

الشكل“.
ويضيـــف ”ما يميز المعرض هو أنه لفنان 
شاب، وهو ما شكل نقطة انطلاق جديدة للفن 
بشـــكل عام وله بشـــكل شـــخصي بعـــد أن مر 
بظروف فنيـــة وشـــخصية واجتماعية دفعته 
للهجـــرة إلى كنـــدا، حيث عاد إلـــى بلاده مع 
فـــن يعكس تجربتـــه الشـــخصية والآلام التي 
واجهها إلى جانب الحل لهذه المشاكل، والتي 
ترجمها من خلال لوحاته“، موضحا أن رسالة 
هـــذا المعرض تتلخص في توفير فرص ودعم 
للفنانين الشـــباب الذيـــن تواجههم صعوبات 

في إبراز مواهبهم للعالم.
وعانى التشكيلي الفلسطيني هاني خوري 
صراع الهوية في التعليم والدراســـة والعمل، 
كونـــه ولِـــدَ داخـــل الخـــط الأخضـــر ”منطقة 
الاحتلال الإســـرائيلي“، أما مرحلـــة الطفولة 
والمراهقة فقد قضاها بين جدران الكنيسة من 
ثم ابتعد تدريجيا ضمن عائلة كبيرة محدودة 
الموارد ومتباينة فـــي الثقافة، ليختار بعدها 
الاســـتقرار بعمل متواضع يكفيه، حد الكفاف 
في مدينـــة القدس الأقرب إلـــى قلبه وقبلة كل 
الثقافات في العالم، الأمر الذي زرع في داخله 
نموذجـــا من ثقافة خليطـــة، ليهاجر إلى كندا 
بعد أن خُذل في إنجاح مشروعه الفني الثقافي 

في بلدته عيلبون.

} لــوس أنجلس – وصـــل الفيلم اللبناني ”كفر 
للمخرجة نادين لبكي للقائمة النهائية  ناحوم“ 
لجائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية 

والتي ضمت خمسة أفلام.
وضمـــت القائمـــة أفـــلام ”حـــرب بـــاردة“ 
(كولـــد وور) من بولندا و“روما“ من المكســـيك 
(شوب ليفترز) و“لا تنظر  و“لصوص المتاجر“ 

بعيدا“ (نيفر لوك أواي) من ألمانيا.
وقالـــت لبكي بعد إعـــلان القائمـــة إن هذا 
الاختيار يمثل انتصارا كبيرا لأطفال الشوارع 
الذين مثلـــوا في الفيلم، وهي التي اســـتعانت 
بأطفال شوارع لسرد حكاية طفل عمره 12 عاما 
يحـــاول التصدي لإجبار شـــقيقته على الزواج 

فور بلوغها.
وكان فيلم ”كفر ناحوم“، وهو الفيلم الطويل 
الثالث للبكي، قد رُشـــح للفـــوز بجائزة أفضل 
فيلم أجنبي في حفل جوائز غولدن غلوب التي 

وزعت في السادس من يناير الحالي.

بيروت البائسة

بذكاء عن الأزمات  يحكي فيلم ”كفر ناحوم“ 
السياســـية العربيـــة والحيـــاة الطاحنة التي 
يعيشها الناس في قاع المجتمع المليء بالآلام 

المنسية والقاسية.
قصـــة الطفولـــة  ويـــروي ”كفـــر ناحـــوم“ 
المعذبة والاستعباد المعاصر ومفهوم الحدود 
ويتناول ســـيرة طفل ســـوري لاجئ في لبنان، 
وتـــدور أحداث فيلم الدراما الواقعية في أحياء 
بيروت الفقيرة وتحكي عن حياة زين وهو طفل 
يبلغ مـــن العمر 12 عاما ويحـــاول دون جدوى 
منع تزويج شـــقيقته، ويقـــرر التمرد على نمط 
الحياة الذي يخضع له، حيث يقوم برفع دعوى 

قضائية ضد والديه.
واختارت لبكـــي ممثلين ناشـــئين لبطولة 
فيلمهـــا، من بينهم الطفل ”زيـــن“، بطل الفيلم، 

الـــذي لفت أنظـــار العالـــم بصدق أدائـــه أمام 
الكاميـــرا، وحرصت المخرجـــة على انتقاء من 
يعيشـــون حياة غير مســـتقرة مثل شخصيات 
فيلمهـــا، وبينهـــم ممثلة دخلت الســـجن أثناء 

التصوير.
ويبـــدأ الفيلـــم وينتهي بمشـــهد فـــي قاعة 
محكمة، حيث يقاضي زين والديه اللذين أنجبا 
عـــددا كبيرا من الأطفـــال لأنهما جـــاءا به إلى 
الحياة، وذلك في حبكـــة فريدة ابتكرها صناع 
الفيلـــم الذين التزمـــوا بنقل حقائق شـــهدتها 
مخرجتـــه وعاشـــها الكثيرون من أفـــراد طاقم 

التمثيل.
وســـبق لفيلم ”كفر ناحوم“ أن فاز في العام 
2018 بجائـــزة لجنة التحكيـــم في مهرجان كان 
الســـينمائي الدولي، كما فاز بجائزة الجمهور 
فـــي مهرجـــان ســـراييفو الدولـــي بالبوســـنة 
والهرســـك، وجائـــزة الجمهـــور فـــي مهرجان 
ملبورن بأســـتراليا، وجائزة لجنة التحكيم في 
مهرجان النرويج الســـينمائي الدولي، وجائزة 
الجمهـــور التفضيلية في مهرجان كالغاري في 

كنـــدا، وجائزة أفضـــل ممثل للطفل 
زين الرفيع، وجائزة لجنة تحكيم 
الشباب لأفضل فيلم في مهرجان 
التتويجات  من  وغيرها  أنطاليا، 

التـــي قد يكون الأوســـكار أحدها، 
وهـــو مـــا ستكشـــف عنـــه الأيام 

القادمة.
وتـــم أيضا ترشـــيح الممثل 

الأميركـــي من أصـــول مصرية 
لجائـــزة  مالـــك  رامـــي 

أفضـــل ممثـــل عـــن 
أدائه لشـــخصية 

المطـــرب 
ومؤلف 
الأغاني 

”الملحمـــة  فيلـــم  فـــي  ميركـــوري  فريـــدي 
البوهيميـــة“، وســـبق لـــه أن حصـــد جائزة 
غولـــدن غلوب لأفضـــل ممثل عـــن الدور 

نفسه.
ويـــروي الفيلـــم قصة صعـــود فرقة 
”كوين“ الإنكليزية، الذي يجســـد فيها رامي 
شـــخصية ميركـــوري منـــذ بداية تشـــكيل 
الفرقة من قبل بريان ماي وروغر تايلور في 
العـــام 1970، وحتى تأديتهم لأغنية ”فيرســـت 
آيد“ الشـــهيرة عام 1985 قبل 6 ســـنوات من 

وفاة ميركوري.
البوهيمية“  ”الملحمـــة  وأخرج 
براين ســـينغر، صاحب سلســـلة 
شـــارك إلى  أفـــلام ”إكس مـــان“ 
جانـــب رامـــي مالـــك، الممثلان 

جوني ديب وبين ويشو. 

وثائقي سوري

العربيـــة أيضا، وصل  من الأفلام 
فيلـــم ”عـــن الآبـــاء والأبنـــاء“ للمخرج 
الســـوري طلال ديركي للقائمة النهائية 
للأوســـكار فـــي فئة أفضل فيلـــم وثائقي 

طويل. 

وتنقـــل كاميـــرا المخرج الســـوري صورة 
نادرة عن معنى أن ينشأ طفل في كنف أب حلمه 
الأكبر إقامة خلافة إســـلامية، ولا يقف عند هذا 
الحـــد، بل يدفـــع ابنه إلى معســـكرات التدريب 

ليصنع منه مقاتلا.
وتتّبـــع الكاميـــرا الأب، وهـــو الشـــخصية 
المحورية في الفيلم، وتكشف للمشاهد جوانب 
من شخصيته كأب حنون على أبنائه وعطوف، 
ولكنه يسعى بشـــتى الطرق إلى تحقيق مراده 

ألا وهو قيام دولة الخلافة.
ويرســـم الفيلم صـــورة ثنائيـــة متناقضة 
لشـــخصية المقاتـــل المتشـــدّد، بيـــن العنـــف 
والعطف وبين حنان الأب وإلقاء ابنه إلى أتون 
الحـــرب، صورة ربما لم يكشـــفها أي عمل فني 
آخر، وربما تساهم في التوعية ومقاومة العنف 

والإرهاب والحرب والأفكار المتشددة.
واســـتغرق تصوير الفيلم، بحسب ديركي، 
330 يوم تصوير على مدى عامين ونصف العام 
سافر خلالها إلى ســـوريا 6 مرات، وهو الجزء 
الثاني من ثلاثية بدأها مع ”العودة إلى حمص“ 
في 2013، ثم ”عن الآباء والأبناء“، بينما سيكون 

الجزء الثالث عن ”سوريا بعد الحرب“.
فيلم مدته 99 دقيقة  و“عن الآباء والأبنـــاء“ 
وهو إنتاج ســـوري/ ألماني/ لبناني مشـــترك، 

وســـبق عرضه في مهرجان الأفـــلام الوثائقية 
بأمســـتردام ومهرجـــان صندانـــس بالولايات 
المتحـــدة ومهرجانـــات ســـينمائية أخرى في 

اليونان ورومانيا وسويسرا ولوكسمبورغ.

وكانـــت الســـلطات الأميركيـــة امتنعت عن 
إصدار تأشـــيرة دخـــول لمخرج الفيلـــم الذي 
يعيش حاليـــا في ألمانيا، لكنها عادت ومنحته 

إياها في منتصف يناير الحالي.
ويتنافـــس ضمن القائمـــة النهائية لأفضل 
فيلـــم وثائقـــي طويـــل فيلمـــان مـــن بريطانيا 

وفيلمان من الولايات المتحدة.
ومن المنتظر إعلان الفيلم الفائز في كل فئة 
من جوائز الأوسكار في دورتها الـ91 خلال حفل 
يقام الأحد 24 فبراير في هوليوود وتذيعه قناة 
”إيه.بي.ســـي“ الأميركية على الهواء في معظم 

دول العالم.

فنون
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قرر، أحمد الجندي، مخرج مسلســـل {الواد ســـيد الشـــحات} للنجم المصري أحمد فهمي تغيير 

عنوانه إلى {آدم فاميلي}، والعمل من بطولة الفنانة الشابة هنا الزاهد.

توفي المخرج السينمائي جورج نصر، الأربعاء عن 92 عاما، وهو الذي كان أول لبناني يشارك في 

المسابقة الرسمية لمهرجان كان الدولي العام 1957 بفيلمه {إلى أين؟}.

تم اختيار فيلمين، الأول لبناني والثاني سوري ضمن القائمة النهائية المرشحة لنيل جوائز 
الأوسكار التي سيتم الإعلان عن متوجيها في الـ24 من فبراير القادم بهوليوود، وهي المرة 
الأولى التي يحضر فيها فيلمان عربيان في القائمة النهائية للجائزة الســــــينمائية الأعرق، 
ــــــي تنظمها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة لتتويج أفضل الأفلام المعروضة في  والت

العام 2018.

افتتح الفنان التشكيلي الفلســــــطيني هاني خوري معرضه ”فوضى الحواس“ في غاليري 
”وولد أوف هوتيل“ ببيت لحم وســــــط حضور عدد كبير من عشــــــاق الفن ومتذوقيه، واهتمام 

خاص من الجهات الإعلامية لرمزية وقوة الرسالة التي يقدمها الفنان.

فيلم لبناني وآخر سوري في القائمة النهائية لجوائز الأوسكار

{فوضى الحواس} في بيت لحم

معرض تشكيلي حداثي يجسد حنين الطريد من البيت
} تونــس – قـــدم الكوريغرافـــي كريـــم توائمة 
ضمن مشروع الباليه الجديد للرقص التونسي، 
العـــرض الأول لـ“هكـــذا رقص الراعـــي“، الذي 
احتضنه مؤخرا مسرح الجهات بمدينة الثقافة 

بالعاصمة تونس.
والعرض الذي امتـــزج فيه الرقص بالغناء 
يروي رحلة إلى جبال سمامة بالقصرين (وسط 
غرب تونس)، حيث حرص توائمة على إشراك 
رعـــاة حقيقيين فـــي هذا العرض الـــذي أمنته 

موسيقيا فرقة ”أصوات سمامة“.
وانطلـــق العرض بمقطع شـــعري نابع من 
قلـــب ريـــف القصريـــن يلخص صمـــود أهالي 
الجبـــال أمـــام الإرهـــاب بديكور يعكـــس واقع 

المنطقة.
ومـــع إيقاعات الموســـيقى التونســـية قدم 
الباليه الجديد للرقص التونســـي المتكون من 
عشرة راقصين لوحات جسدوا من خلالها على 
الخشبة قصصا من معاناة الرعاة مع الإرهاب.

وتشـــهد جبال القصرين التي يتحصّن بين 
مغاويرها بعض الإرهابيين منذ ثورة 14 يناير 
2011، العديـــد مـــن الهجمـــات الإرهابية التي 
ذهـــب ضحيتها بعض رعـــاة الخرفان والماعز 
بالمنطقة، على غـــرار الأخوين مبروك وخليفة 
الســـلطاني اللذين تم اغتيالهما تباعا ســـنتي 
2015 و2017 بجبل مغيلـــة المتاخم لمحافظتي 
القصرين وســـيدي بوزيد، وهو مسجل منطقة 

عسكرية مغلقة.
ومـــا كوريغرافيـــا ”هكـــذا رقـــص الراعي“ 
إلاّ تجســـيد لمعنـــى التحدي والإصـــرار على 
مقاومة الإرهاب في ملحمة بين الأهالي، لينقل 
الراقصون عبر عرض مليء بالألوان والأصوات 
والإيقاعـــات والحركات رفضهـــم وغضبهم من 
الإرهابيين المتخفين بين الجبال التي يولد من 
رحمها الفن والإبـــداع من خلال فرقة ”أصوات 
ســـمّامة“ للتـــراث الجبلي التي يشـــرف عليها 

الشاعر والمسرحي عدنان الهلالي.

رعاة تونسيون يتحدون 

الإرهاب بالرقص

[ {كفر ناحوم} ينافس على جائزة أفضل فيلم أجنبي  [ {عن الآباء والأبناء} يدخل قائمة أفضل فيلم وثائقي طويل

{كفر ناحوم} فيلم عن طفل سوري لاجئ يخوض في شوارع بيروت حرب الحفاظ على وجوده

رقص للحياةتشظي في اللون والكتلة

نادين لبكي:

الاختيار يمثل انتصارا 

كبيرا لأطفال الشوارع 

الذين مثلوا في الفيلم

الممثل الأميركي من أصول مصرية 

رامي مالك تم ترشيحه لجائزة أفضل 

ممثل عن أدائه لشخصية المطرب فريدي 

ميركوري في فيلم {الملحمة البوهيمية}

f

ء عن الأزمات 
لطاحنة التي 
المليء بالآلام

صـــة الطفولـــة 
مفهوم الحدود 
جئ في لبنان، 
عية في أحياء 
زين وهو طفل 
ل دون جدوى 
مرد على نمط 
برفع دعوى  وم

شـــئين لبطولة 
بطل الفيلم،  ،“

ي ري هرج ي ي ي ور ه ج
كنـــدا، وجائزة أفضـــل ممثل للطفل 
زين الرفيع، وجائزة لجنة تحكيم
الشباب لأفضل فيلم في مهرجان 
التتويجات  من  وغيرها  أنطاليا، 

قد يكون الأوســـكار أحدها،  التـــي
وهـــو مـــا ستكشـــف عنـــه الأيام 

القادمة.
وتـــم أيضا ترشـــيح الممثل 

الأميركـــي من أصـــول مصرية 
لجائـــزة  مالـــك  رامـــي 

أفضـــل ممثـــل عـــن 
أدائه لشـــخصية 

المطـــرب 
ومؤلف 
الأغاني

م ي ي وري ير ي ري
لـــه أن حصـــد ج البوهيميـــة“، وســـبق
غولـــدن غلوب لأفضـــل ممثل عـــن ا

نفسه.
ويـــروي الفيلـــم قصة صعـــود
يجســـد فيها ر الإنكليزية، الذي ”كوين“
شـــخصية ميركـــوري منـــذ بداية تشــ
الفرقة من قبل بريان ماي وروغر تايلور
0العـــام 1970، وحتى تأديتهم لأغنية ”فيرس
الشـــهيرة عام 1985 قبل 6 ســـنوات آيد“

ووفاة ميركوري.
البوهي ”الملحمـــة  وأخرج 
براين ســـينغر، صاحب سلس
شـــارك ”إكس مـــان“  أفـــلام
جانـــب رامـــي مالـــك، المم

جوني ديب وبين ويشو. 

وثائقي سوري

العربيـــة أيضا، و من الأفلام 
للمخ ”فيلـــم ”عـــن الآبـــاء والأبنـــاء“
الســـوري طلال ديركي للقائمة النه
فئة أفضل فيلـــم وثا للأوســـكار فـــي

طويل. 

صول مصرية

 لجائزة أفضل

صية المطرب فريدي

لحمة البوهيمية}



كشـــف الكثيـــر مـــن الباحثين أن  } باريــس – 
البســـتنة يمكـــن أن تضاف إلـــى علاجات عدد 
مهم من الأمراض النفسية والعقلية وهي عامل 
مســـاعد للأدوية في تحســـين المناعة وتسريع 

عملية الشفاء. 
وكانت دراسة، نشـــرت عام 1982 في المجلة 
العلميـــة (علم)، قد قدمت أدلة على تماثل بعض 
المرضى، بعد إجراء عمليات جراحية، للشـــفاء 
بســـرعة أكبر بعد إقامتهم فـــي غرف تطل على 
مناظـــر طبيعية داخـــل المستشـــفى. كما أثبت 
العالمان أوريش وسيمون عام 1986 أن مشاهدة 
النباتات والاخضرار تقلـــل الأعراض المرتبطة 
بالقلـــق والمتمثلة في الشـــد العضلي وارتفاع 

ضغط الدم واضطراب ضربات القلب.
وأكد تقرير للصحيفة الفرنســـية (لوموند) 
أن بعض الأطباء يعتمدون العلاج بالبســـتنة، 
الذي أطلق عليه اسم ”هورتيكالتشورثيرابي“، 
لمحاربة أمراض مثـــل ألزهايمر والتوحد وفرط 

النشاط لدى الأطفال وفقدان الشهية. 

وتشـــير دراســـات أولية عن المسنين الذين 
يعانون مـــن أمراض ذهنية (مثل الشـــيخوخة 
وألزهايمر) إلـــى فوائد البســـتنة والعلاج عن 
طريق ممارسة الزراعة. فضوء الشمس والهواء 
النقي على سبيل المثال يساعدان المسنين الذين 
يشـــعرون بالتوتر والعصبية على أن يصبحوا 
أكثـــر هـــدوءا، بينمـــا يمكـــن لألـــوان وأوراق 
النباتـــات والخضـــروات المختلفـــة المســـاعدة 
في تحســـين القدرات البصرية والحســـية. ولا 
يوجد علاج للتقدم في السن، لكن يرى العلم أن 

البستنة تحســـن فعلا من جودة حياتنا عندما 
نتقدم في الســـن. وأوضح التقريـــر أن العلاج 
بالبستنة لا يعني اســـتبدال العقاقير والأدوية 
وإنما همـــا يعملان، جنبا إلى جنب، لا ســـيما 
بعـــد أن ثبت أن له تأثيـــرات إيجابية حقيقية، 
وهو، وفق الصحيفة الفرنسية، ما جعل إحدى 
دورات المهرجـــان الدولي لحدائق (شـــومون- 
ســـور- لوار) تتبنى شـــعار ”الجسد والروح“، 
إيمانـــا من المشـــرفين عليهـــا بفوائـــد العناية 

بالحديقة على الروح والجسد معا.
وتقول رئيسة جمعية ”الحدائق والصحة“ 
آن شـــاهين التـــي تبلـــغ مـــن العمـــر 70 عامـــا 
قضـــت منها 40 ســـنة في ممارســـة البســـتنة، 
”لـــم ننته أبدا مـــن تعلم كيفية تفاعـــل النباتات 
والحشـــرات، نحـــن نســـتبدل الأنـــواع ونقطع 
الشـــجيرات والحديقة في تغير مســـتمر“. كل 
هذه العملية تحفز الوظائف المعرفية، لا ســـيما 
عند التقدم في السن، ولإنجاحها، يوضح موقع 
(بســـيكولوجي) الفرنســـي أنـــه ينبغـــي حفظ 
أسماء النباتات وتحديد احتياجات المزروعات 
ومكانها. العناية بالنبتة وتتبع جميع مراحلها 
هـــو مســـار متكامل يعلـــم الصبر وقـــد ينتهي 
بثمرة لذيذة أو زهرة فاتنة أو بخيبة تســـتفزنا 

للبحث عن حلول أخرى لإنقاذها.
وأجرى الباحـــث دان بويتنـــر المتخصص 
في دراســـة المناطق التي يكثـــر فيها المعمرون، 
دراســـة لخمســـة أماكن حـــول العالم اشـــتهر 
مواطنوهـــا بأنهم من المعمريـــن، وهي جزيرة 
أوكينـــاوا في اليابان ونيكويا في كوســـتاريكا 
وجزيـــرة إيكاريا في اليونـــان ولوما ليندا في 
كاليفورنيـــا وســـردينيا في إيطاليـــا. فالناس 
الذين يعيشـــون في هذه الأماكن، التي تســـمى 
”المناطـــق الزرقـــاء“، تجمعهم عوامـــل محددة، 
مثل شبكات الدعم الاجتماعي وعادات ممارسة 
الرياضة اليومية والغذاء القائم على النباتات، 
لكـــن يجمعهم أيضا أمر آخـــر، ففي كل مجتمع 
من هـــذه المجتمعـــات، يمارس النـــاس هواية 

البســـتنة حتى ســـن متأخرة تصل إلى 80 و90 
ســـنة أو أكثر. وتؤكد هيئة الإذاعة البريطانية 
’بـــي بي ســـي‘ أن هنـــاك الكثير من الدراســـات 
التي تشـــير إلى أن ممارسة البستنة أمر مفيد 
للصحة العقلية والبدنية. ففي دراسة هولندية 
حديثة، طلب الباحثون من المشاركين أن يؤدوا 
مهام تتســـبب في التوتر، ومن ثم قسموهم إلى 
مجموعتين. إحدى المجموعتين مارست القراءة 
بـــين أربعة جـــدران، بينما مارســـت المجموعة 
الثانية البســـتنة فـــي الخارج لمـــدة 30 دقيقة. 
وقالت المجموعة التي مارســـت القراءة إنه طرأ 
”المزيد مـــن التدهور“ على مزاجهـــا، بينما طرأ 
انخفاض فـــي هرمون الكورتيـــزول أو هرمون 
التوتر لدى المجموعة التي مارســـت البســـتنة، 
كمـــا أن من في هـــذه المجموعة شـــعروا بأنهم 

”عادوا بالكامل“ إلى مزاج جيد.
وتوصلت دراســـة أســـترالية تقوم بمتابعة 
مجموعة من الرجال والنســـاء في الســـتينات 
من أعمارهم، إلى أن الذين يمارســـون البستنة 
بانتظـــام لديهـــم خطر أقـــل بنســـبة 30 بالمئة 
للإصابة بأمراض الشيخوخة، مقارنة بأقرانهم 

الذين لا يمارسون البستنة.
ويعكـــف الدكتـــور برادلـــي ويلكوكس من 
جامعة هاواي على دراسة المعمرين في جزيرة 
أوكينـــاوا التـــي توجـــد بهـــا أعلى نســـبة من 

المعمرين في العالم تصل إلى خمســـين شخصا 
مـــن بـــين كل 100 ألـــف شـــخص. فالكثيـــر من 
المواطنين هناك لديهم حدائق شخصية صغيرة 

يعتنون بها عندما يتقدمون في السن.
ويقـــول ويلكوكس إن البســـتنة، إلى جانب 
أمور أساســـية أخرى، تســـاعد في طول العمر. 
ويضيف ”في أوكيناوا يقولون إن أي شـــخص 
يتقدم في الســـن وهو بصحة جيدة يحتاج إلى 
معرفة مفهـــوم ’إيكيجاي‘ الياباني، الذي يعني 
وجود هدف للعيش من أجله. والبستنة تعطيك 

سببا لكي تنهض من أجله كل يوم“.
ويضيف ويلكوكـــس ”الالتقاء بالآخرين في 
الســـوق المحلية وإحضار منتجاتك ومشـــاركة 
الآخرين إبداعاتك في الحديقة أو المزرعة، كلها 
أمور تعبر عن نشـــاط اجتماعي هائل، وهو ما 
يســـاعد الناس بالتأكيد على الإحساس بأنهم 
متواصلـــون مـــع الآخرين وغيـــر معزولين عن 

المجتمع“.
مـــع  والتواصـــل  بالترابـــط  الشـــعور  إن 
الآخريـــن أمر مهم، يماثله فـــي الأهمية ارتباط 
إحـــدى  أظهـــرت  فقـــد  بالطبيعـــة.  الإنســـان 
الدراســـات الصادرة عـــن جامعـــة هارفارد أن 
الناس الذين يعيشـــون فـــي مناطق تحيط بها 
الخضرة والأشجار، يعيشون لفترات أطول، مع 
احتمالات أقل للإصابة بالســـرطان أو أمراض 

التنفـــس. ويمكـــن الآن للأطباء في أســـكتلندا 
أن يكتبـــوا فـــي وصفاتهـــم الطبية المشـــي في 
الطبيعة كعلاج لأمـــراض متنوعة، بما في ذلك 
علاج ضغط الـــدم المرتفع، والحد مـــن التوتر، 
ولتحسين الإحساس بالسعادة بشكل عام. كما 
أن البســـتنة، حتى لو كانت فـــي بقعة صغيرة 
في منطقة حضرية، هي طريقة بســـيطة لإدخال 

الإحساس بالطبيعة في حياتك اليومية.
ويرى الباحثون أنه في النهاية من الصعب 
النظـــر إلى الزراعـــة وحدها علـــى أنها وصفة 
سحرية للشفاء من الشيخوخة. فليست ممارسة 
الزراعة أو البستنة في نهاية الأمر ضمانا لعمر 
أطول للإنســـان، لكن بعـــض العوامل الأخرى 
المتعلقـــة بأســـلوب الحياة المرتبـــط بالخروج 
من البيت والانخراط فـــي أعمال بدنية خفيفة، 
وتنـــاول طعـــام صحـــي يتكـــون أساســـا من 
النباتات، قد تكون ســـببا في طول العمر. وفي 

نهاية الأمر، كل شيء يعتمد على التوازن.
ويقول ويلكوكس ”أســـتخدم الكرســـي هنا 
لإعطاء مثال عملي. فالكرســـي يقوم على أربعة 
قوائـــم هي النظـــام الغذائي والنشـــاط البدني 
والنشـــاط الذهني والروابـــط الاجتماعية. فإذا 
فقـــدت واحدا منها، فســـيختل توازنك، ويمكن 
لذلك أن يقلل من العمـــر المتوقع الذي يمكن أن 

تعيشه“.
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صحة

يشــــــغل الكثير من الناس وقت فراغهم في العناية بالحديقة، في محاولة للتغلب على رتابة 
الأيام وضغط الوظيفة. وشــــــيئا فشيئا، تتحول هواية البستنة إلى شغف وثقة في النفس، 
بمجــــــرد رؤية النتائج على النباتات والأشــــــجار. ومع الانتظــــــام يصبح لهذا التواصل مع 

الطبيعة تأثير إيجابي على الصحة البدنية والنفسية على حد السواء.

[ العيش في مناطق خضراء يسرع الشفاء

العناية بالحديقة 

تطيل العمر وتحسن المزاج

أوضحت خبيرة التغذية الألمانية شـــتيفاني ريب أن تناول الخرشوف الغني بالألياف الغذائية، يمكن أن يساعد على ضبط مستوى 

السكر بالدم من ناحية والشعور بالشبع من ناحية أخرى.

البستنة المنتظمة تعزز الثقة بالنفس

} برلين - تعـــد متلازمة الألم العضلي الليفي 
مـــن الأمـــراض المزعجـــة للغاية؛ نظـــرا لأنها 
تهاجـــم الجســـد والنفـــس على حد الســـواء، 
ما يحـــول حيـــاة المريض إلـــى جحيم، فضلا 
عـــن صعوبـــة تشـــخيصها. ويمكـــن تخفيف 
متاعـــب هـــذه المتلازمة المعروفة أيضا باســـم 
”الفيبروميالجيـــا“ من خلال الأدوية النفســـية 
والتغذية  الاســـترخاء  وتقنيـــات  والرياضـــة 

الصحية.
وأوضح البروفيســـور فينفريد هويزر، من 
عيادة طب الباطنة بمستشفى ساربروكن، أنه 
من الصعب تشـــخيص متلازمة الألم العضلي 
الليفـــي؛ نظـــرا لعدم وجود اختبـــار دم محدد 
أو فحوصات بالأشـــعة الســـينية لتشـــخيص 
هـــذا المـــرض، الـــذي يعـــرف أيضـــا باســـم 

”الفيبروميالجيا“.
ولكـــي يتـــم تشـــخيص الإصابـــة بالألـــم 
العضلـــي الليفي فإن الأطبـــاء يحتاجون إلى 
إلقاء نظـــرة فاحصـــة على التاريـــخ المرضي 
للشـــخص، بالإضافـــة إلى إجـــراء العديد من 
الاختبارات والتحاليـــل للتأكد من عدم وجود 
أمراض أو مشكلات صحية أخرى تسبب هذه 

المتاعب والآلام.
وتتنوع أســـباب الإصابـــة بمتلازمة الألم 
العضلـــي الليفـــي؛ حيـــث يعتقـــد الأطباء أن 
الاســـتعداد الوراثـــي والعوامـــل البيولوجية 
والنفســـية المختلفة قد يكونان هما المسؤولان 
الفيبروميالجيـــا.  بمتلازمـــة  الإصابـــة  عـــن 
ومن ضمن هذه الأســـباب العـــدوى والاكتئاب 
والأحداث الصادمة وعوامل مرتبطة بأسلوب 
الحيـــاة مثل عدم ممارســـة الرياضـــة وزيادة 

الوزن.
ومن الأمـــور الملفتة للنظر أيضا أن الكثير 
من المصابين بمتلازمة الألـــم العضلي الليفي 
يشـــتركون في ســـمات شـــخصية متشـــابهة. 
وأوضح تومـــاس فايس المتخصص في الطب 
النفســـي والعلاج النفســـي والطب النفســـي 
الجســـدي، ذلـــك بقوله ”يمتـــاز معظم مرضى 
العضلـــي الليفي بحساســـية  متلازمـــة الألم 
شديدة والاســـتعداد للأداء والطموح، وغالبا 
مـــا تكون لديهـــم متطلبات مفرطـــة على مدار 
حياتهـــم، وهـــو مـــا يدفعهـــم إلـــى حدودهم 
القصـــوى، ويكون من الصعـــب عليهم فهم ما 
يحدث لهـــم“. وتتمثل أعـــراض متلازمة الألم 
العضلـــي الليفـــي فـــي ظهـــور آلام مســـتمرة 

واضطرابـــات في النوم، مـــع التعب والإجهاد 
بصـــورة مســـتمرة، بالإضافة إلى المشـــكلات 

النفسية. 
وأضاف البروفيسور الألماني قائلا ”تظهر 
أعـــراض الاكتئـــاب أو الهلع لـــدى 60 إلى 80 
بالمئـــة مـــن المرضـــى، ولكن ليـــس كل مرضى 
متلازمـــة الألم العضلـــي الليفـــي يعانون من 
اضطراب نفســـي، عـــلاوة على أنـــه ليس كل 
مرضـــى الاكتئـــاب أو الهلع يعانـــون من آلام 

مزمنة في أجزاء متعددة من الجسم“.

وأشـــار فايس إلـــى أنه يصـــف للمرضى 
مضـــادات الاكتئـــاب بجرعـــات منخفضة في 
أغلب الأحيـــان، ولكن هذا لا يعني أن متلازمة 
الألم العضلي الليفي تعتبر نوعا من الاكتئاب، 

ولكن الأدوية تمتاز بتأثيرها المسكن للآلام.

علاوة على أنه يمكن الاعتماد على تقنيات 
الاسترخاء للمســـاعدة في التخلص من الآلام 
مثل التأمل والاســـترخاء العضلـــي التقدمي، 
بالإضافة إلـــى أن التماريـــن الرياضية يمكن 
أن تســـاعد في حالات المرضـــى الذين يعانون 
مـــن آلام شـــديدة وتعـــب وإرهـــاق بصـــورة 

مستمرة.
ومـــع ذلـــك، أشـــار البروفيســـور الألماني 
هويزر إلى عدم المبالغة في الحركة وممارســـة 
النشـــاط البدنـــي؛ حيث يتعين علـــى المرضى 
مراعـــاة أن التدريـــب بمســـتويات متوســـطة 
والتحميـــل بدرجـــة عالية يؤديـــان إلى زيادة 
الآلام لـــدى الكثير من الحالات، ويســـتثنى من 
ذلك الأشـــخاص الذين كانـــوا يتدربون جيدا 
بواســـطة تماريـــن قـــوة التحمل قبـــل ظهور 

المرض لديهم.
وأضـــاف هويـــزر أن التغذيـــة الصحيـــة 
قـــد تســـهم فـــي التخفيف مـــن المتاعـــب؛ لذا 
ينبغـــي على المرضى الإكثـــار من الخضروات 
والفواكـــه الطازجـــة والإقـــلال مـــن اللحوم، 
كما قد يســـتفيد بعـــض المرضى مـــن النظام 
الغذائـــي النباتـــي أو الأغذيـــة الخاليـــة مـــن 

الغلوتين.

متلازمة الألم العضلي قد ترجع إلى عوامل نفسية

الفيبروميالجيا يصعب تشخيصها

البســـتنة، حتى لو كانت في بقعة 

فـــي منطقـــة حضريـــة،  صغيـــرة 

تدخـــل الإحســـاس بالطبيعة في 

الحياة اليومية

◄

من أعراض متلازمـــة الألم العضلي 

مســـتمرة  آلام  ظهـــور  الليفـــي 

واضطرابـــات في النـــوم، مع التعب 

والإجهاد بصورة مستمرة

◄

الحياة
صحة

} قـــال طـــب الأعصـــاب الألمانـــي، الدكتور 
كـــورت بايل، إن برودة الطقس في الشـــتاء 
قد تســـبب الإصابة بصداع شـــديد يهاجم 
الجبين باســـتمرار، شـــأنها في ذلك شـــأن 

الأطعمة والمشروبات الباردة للغاية.

} أوضـــح المركـــز الألماني لجـــودة العناية 
الطبيـــة أن بعـــض مرضى الخـــرف لديهم 
رغبة ملحة في الحركة، موصيا بتدعيم هذه 
الرغبة بـــدلا من تقييدها، مـــن خلال توفير 

بيئة آمنة وهادئة في المنزل.

} قـــال أطبـــاء إن متاعب الحمل الشـــائعة 
تتشابه مع أعراض قصور القلب؛ لذا ينبغي 
استشارة الطبيب في حال استمرار المتاعب 
بعد الولادة، كتورم الساقين وضيق التنفس 

وقِصر النفس وتكرار التبول.

} أظهـــرت دراســـة ألمانية حديثـــة أن عقار 
”بيمبروملزوماب“ المعتمد لعلاج سرطانات 
الجلد والرئة والمعـــدة، أثبت نتائج متقدمة 
فـــي عـــلاج ســـرطان الخلايـــا الحرشـــفية 

الجلدية في الرأس والعنق.



أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن ست سنوات إضافية بتهمة تسريب معلومات تعتبرها الحكومة أسرارا على صحافية كبيرة ميديا

تقضي عقوبة الســـجن مدى الحياة. وعوقبت نازلي إليجاق بالســـجن مدى الحياة مع خمســـة صحافيين آخريـــن في فبراير الماضي 

بتهمة مساعدة مدبري محاولة الانقلاب في 2016، رغم نفيهم التهمة.
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نتفليكس تقوض أركان صناعة الأفلام التقليدية
[ إنفاق المنصة الرقمية يتجاوز بكثير ما تنفقه كل أستوديوهات هوليوود

} واشــنطن –  أوعز الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب لســـارة ســـاندرز المتحدثة الرســـمية 
باسمه لتجاهل الصحافيين وعدم إيلاء أهمية 
للقاء بهم، في خطوة جديدة للحد من المؤتمرات 
الصحافية في البيت الأبيض، وتقليصها إلى 
أقل مـــا يمكن، بعـــد الحادثة الشـــهيرة لطرد 
مراســـل ”ســـي.أن.أن“، جيم أكوســـتا وفشل 

ترامب في إلغاء تصريح اعتماده.
وقال ترامـــب الثلاثاء، إنه أبلـــغ المتحدثة 
الرئيسية باسمه بألا تعطي أهمية للمؤتمرات 
الصحافية الرســـمية في البيـــت الأبيض، لأن 

الصحافيين لا يوفرون لها تغطية منصفة.
أن  فـــي  الســـبب  ”إن  ترامـــب  وأضافـــت 
ســـارة ســـاندرز لم تعد تقف على المنبر هو أن 
الصحافة تغطيها بشكل وقح وغير دقيق، ولا 

سيما بعض وسائل الإعلام“.
وتابـــع ”قلـــت لها بـــألا تهتم، والرســـالة 
تصل علـــى أي حال! معظمهم لـــن يوفروا لنا 
تغطية منصفة، ثم من هنا جاءت عبارة أخبار 

كاذبة!“.
وتم التخلـــي إلى حد كبيـــر في ظل ترامب 
عـــن غرفة الصحافة في البيـــت الأبيض، التي 
شـــكلت حجـــر الزاوية فـــي إيصال الرســـائل 
الرئاسية في العصر الحديث. وتعود آخر مرة 
تلقت فيها ساندرز أسئلة من المراسلين إلى ١٨ 

ديسمبر الماضي.
وفي الثالث من يناير، ظهر ترامب بنفســـه 
بصـــورة مفاجئة، وهي المرة الأولى على المنبر 
الإعلامـــي، لعرض موقفه حـــول أمن الحدود، 

لكنه لم يفسح المجال لطرح أسئلة عليه.
ويشـــكو ترامب مرارا وتكـــرارا مما يصفه 
بأنه تغطية غير عادلة لرئاسته. ويصل خلافه 
مع وســـائل الإعلام إلى المســـتوى الشخصي، 
حيـــث يتعـــرض ترامـــب ومســـاعدوه أحيانا 
بالإهانـــة أو التوبيـــخ للصحافيـــين الذين لا 

يحبذونهم في الأماكن العامة.
وبعـــد أن غضـــب ترامـــب واصطـــدم مع 
مراسل ســـي.أن.أن جيم أكوستا خلال مؤتمر 
صحافي فـــي نوفمبر، ســـحب البيت الأبيض 
بطاقة اعتماد الصحافي لفترة وجيزة، قبل أن 

تأمـــر المحكمة بإعادتها له. وفي حين تراجعت 
اللقاءات الدورية الرسمية التي كانت ذات يوم 
أساسية بالنسبة للرئاسة، إلا أن ساندرز كثيرا 

ما تلتقي مع المراسلين دون إعداد مسبق.
كما يتيح ترامب أيضا طرح الأســـئلة عليه 
في مناســـبات عـــدة، ما يجعـــل الوصول إليه 
ســـهلا خلافا لما كانت عليه الحال مع الرؤساء 
السابقين. ومع ذلك، فإن المناسبات المتاحة في 
المكتـــب البيضاوي أو قبل الصعود إلى طائرة 
”مارين ١“ تكون ســـريعة ولا تتيح طرح أسئلة 
متابعـــة جدية مثلما هي الحـــال خلال مؤتمر 

صحافي رسمي.

يذكـــر أن ترامـــب دخـــل بصـــورة مفاجئة 
إلـــى قاعـــة الصحافة في البيـــت الأبيض، في 
الثالث من يناير الجـــاري، وذلك للمرة الأولى 
منذ تســـلّمه الســـلطة قبل عامـــين، حيث أدلى 
بتصريـــح مقتضـــب رافضاً في الوقت نفســـه 

الإجابة على أي سؤال.
وقال الرئيس الخامس والأربعين للولايات 
المتحدة لدى دخوله هذه الغرفة الصغيرة التي 
تتسّـــع لـ٤٩ مقعداً والتي عقد فيها سلفه باراك 
أوبامـــا مؤتمـــرات صحافية عديـــدة ”مرحباً 
جميعا، يا له من مكان جميل! لم أره قبلاً. عام 

سعيد للجميع“.
وقاعة الصحافيين هي المكان الذي يفترض 
أن يلتقي فيه يومياً المتحدّث باســـم الرئاســـة 
الإعلاميـــين المعتمديـــن فـــي البيـــت الأبيض 
للإدلاء بإيجازه الصحافـــي اليومي والإجابة 

على أسئلتهم،.
ولم تكن القاعـــة ممتلئة بالصحافيين لدى 
دخـــول ترامب، ذلـــك أنّهم لـــم يتبلّغـــوا بأنّه 

سيلقي الخطاب إلاّ في اللحظة الأخيرة.

ترامب يوجه المتحدثة باسمه 

لتجاهل الصحافيين عبـــارة ”أخبارهـــا غيـــر موثوقة“  } لنــدن – 
هي أقســـى عبـــارة تتعرض لهـــا صحيفة أو 
وســـيلة إعلام فـــي الوقت الراهن مع انتشـــار 
الأخبـــار الكاذبة والمعلومات المضللة، وهذا ما 
تعرضـــت له صحيفة ”ديلي ميل“ حيث أطلقت 
شركة مايكروسوفت، تحذيرا لمستخدميها من 

الوثوق بموقع الصحيفة البريطانية.
عبر  ويمكـــن لـــزوار موقـــع ”ديلي ميـــل“ 
متصفـــح ”مايكروســـوفت إيـــدج“ الآن رؤيـــة 
تحذير يقول ”يفشـــل هذا الموقـــع في الحفاظ 
على المعايير الأساســـية للدقة والمساءلة. وقد 
اضطر إلـــى دفـــع تعويضات فـــي العديد من 
الحـــالات“، وهـــذا التحذير جزء من سياســـة 

مايكروسوفت لمحاربة الأخبار الكاذبة.
وتحثّ الرسالة، التي تنتجها شركة ناشئة 
تدعـــى ”نيوز غارد“، القراء على تصفح الموقع 
بحذر نظرا لأنه ”ينشـــر بشكل منتظم محتوى 
أضر بســـمعة أشخاص، أو تســـبب في إنذار 
كاذب، أو مضايقة أو انتهك خصوصية بعض 

الأطراف.“
ومنح موقع ديلي ميل، وهو واحد من أكبر 
المواقع الإخبارية في العالم، معدل واحد على 
خمســـة على مســـتوى المصداقية، وهو نفس 

تقييـــم خدمة أخبار ”روســـيا اليوم“ المدعومة 
من الكرملين.

وتشـــمل نيوز غارد جملة مـــن ”المحاربين 
في مجـــال صناعة الأخبـــار. وهم  القدامـــى“ 
بصدد وضـــع معايير قياســـية تحـــدد ما إذا 
أمكن الوثوق بمواقـــع الأخبار. وتوظف عددا 
مـــن المحللين للتحقق شـــخصيا مما إذا كانت 
المواقع تلبي المعاييـــر الصحافية، مما يجعل 
جميـــع أحكامهـــا عامة وتمنح حـــق الرد على 
نقدهـــا في إطـــار تحســـين المعاييـــر اللازمة 

للحصول على تصنيف أعلى.
وحتى الآن، كانت الخدمة المذكورة متوفرة 
كمكون إضافـــي قابل للتنزيـــل. ولكن في هذا 
الأســـبوع، بـــدأت مايكروســـوفت فـــي تثبيت 
المكون تلقائيا على جميـــع إصدارات الجوال 
الخاصـــة بمتصفح إيـــدج، في مرحلـــة أولى. 
ويأمل صانعوا البرنامج في أن يكون انتشاره 

واسع النطاق عبر منصات متعددة.
ولا تتمتع شـــركة إيدج بنســـبة كبيرة من 
المســـتخدمين، مقارنـــة بمتصفحـــي الإنترنت 
الآخريـــن. ولا يتـــم تضمين المكـــوّن الإضافي 
”نيـــوز غارد“ ســـوى فـــي النســـخة الخاصة 
بالجـــوّال. وقد تم التوقيع على هذه الشـــراكة 

كجزء مـــن برنامـــج الدفاع عـــن الديمقراطية 
تقـــوم  ولا  مايكروســـوفت.  لشـــركة  التابـــع 
شـــركة التكنولوجيا بالإشـــراف على الأحكام 

التحريرية لنيوز غارد.

وقـــال ســـتيف بريل، المؤســـس المشـــارك 
لشـــركة نيوز غارد، إن قـــرار ميل أونلين قد تم 
التوصل إليه بطريقة شفافة. وأضاف ”نوضح 
فـــي التقارير عدد المرات التي حاولنا الاتصال 
بالأطراف المعنية. حصل المحلل الذي كتب هذا 
التحذير على رد على الهاتف. ولما علم الطرف 
الآخر هوية المحلل، أنهـــى المكالمة. حتى الآن، 
نود أن نسمع ما إذا كانت لديهم شكوى أو ما 

إذا قاموا بتغيير أي شيء.“
وتابـــع أنّ نيـــوز غارد يتحمل المســـؤولية 
الكاملة عن الأحكام، ويجب أن تستهدف جميع 
الشكاوى شركته وليس شركة مايكروسوفت، 
مضيفـــا ”يمكـــن أن يلومونـــا. ونحـــن نرحب 
باللوم. على عكس المنصات الأخرى، يســـعدنا 
أن نكـــون مســـؤولين. نريـــد مـــن النـــاس أن 
يمارســـوا نظامنا. نحـــن شـــفافون وأعمالنا 

ليست روبوتية.“
ويعتمد نموذج الأعمال في نيوز غارد على 
ترخيص منتجاتها ضمن شركات التكنولوجيا 
التي ترغب في مكافحة المعلومات المضللة عبر 

الإنترنت.
وأوضـــح بريـــل أن شـــركته، التـــي تلقت 
اســـتثمارات من مجموعة ببليسيز الإعلانية، 
أصـــدرت أحكامـــا علـــى أفضـــل ٢٠٠٠ مصدر 
إخباري فـــي الولايات المتحـــدة، وكانت تعين 
موظفين لإنتاج أحكام مشـــابهة في أفضل ١٥٠ 
موقعا إخباريا في المملكة المتحدة، بهدف نشر 

النتائج في أبريل القادم.
ويذكـــر أن مدير موقع ديلـــي ميل لم يجب 
على طلـــب للتعليق مـــن صحيفـــة الغارديان 

البريطانية.

مايكروسوفت: لا تثق بأخبار ديلي ميل

أصوات عديدة غاضبة من ديلي ميل

} نيويــورك - دخلت نتفليكس قطاع السينما 
مـــن بابـــه الواســـع وفرضـــت نفســـها علـــى 
المهرجانـــات العالميـــة في العواصـــم الكبرى، 
وحصدت عددا كبيرا من الجوائز مقابل القليل 
من التنازلات بعـــروض محدودة في الصالات 
التقليدية. لكن نهج هذه المجموعة لا يزال يثير 

الانقسامات والانتقادات.
واعترفـــت هوليوود للمـــرّة الأولى بمكانة 
نتفليكس في قطاع السينما مع حصد المنصة 
15 ترشـــيحا لجوائز أوســـكار منها ترشـــيح 

”روما“ في الفئة الرئيسية لأفضل فيلم.
وبالإضافة إلى العدد القياسي من الأعمال 
المتنافســـة على جوائز أوســـكار التـــي تولّت 
نتفليكس إنتاجها، انضمت المجموعة الثلاثاء 
إلى الجمعية الأميركية النافذة للســـينما ”أم. 
بي.أي.أي“، في خطوة جديدة تدلّ على الموقع 

الذي احتلّته في هذا القطاع.
وبالرغـــم مـــن هذا الاعتـــراف، لم تشـــرع 
هوليـــوود بعد أبوابهـــا لنتفليكس التي لقيت 
استحســـانا فـــي مهرجاني تورنتـــو (8 أفلام 
مرشـــحة) والبندقية حيث نـــال ”روما“ جائزة 

الأسد الذهبي.
وإثـــر الإعلان عـــن الترشـــيحات الثلاثاء، 
لدور  و”ريغال“  كشفت شـــركتا ”أيه.أم.ســـي“ 
الســـينما اللتـــين تهيمنـــان على الســـوق بلا 
منـــازع أنهمـــا لن تعرضـــا ”روما“ فـــي إطار 

البرنامج الخاص بحفل أوسكار.

وأوضحت ”أيه.أم.ســـي“ أنه لم يتسن لها 
عـــرض ”روما“ عند صـــدوره لأن نتفليكس لم 
تمنحهـــا رخصة لهـــذا الغرض، وهـــي قررت 

بالتالي الإحجام عن عرضه.
وفـــي الإجمال، بُثّ ”روما“ فـــي 900 صالة 
سينما في العالم، ليصبح الفيلم الأكثر عرضا 
فـــي الصالات مـــن إنتاج نتفليكـــس، حتى لو 
لم تكشـــف المجموعة عن عائداته على شـــباك 

التذاكر.

واكتفـــت المجموعة بالقول في رســـالة إلى 
المستثمرين ”الناس يعشـــقون الأفلام.. سواء 

أكان في منازلهم أم في قاعات العرض“.
ولم تكتف نتفليكس بعرض فيلمها الأخير 
فـــي الصالات لتمتثـــل للمعاييـــر المعمول بها 
في القطـــاع، بل إنهـــا أطلقت حملة تســـويق 
واســـعة النطاق، بحسب ما أفاد موقع ”فاست 
كومباني“، تضمنـــت عرض مقتطفات إعلانية 

من عملها هذا على المحطات التقليدية.
وكانت المجموعة قد وسّعت منذ زمن طويل 
نطـــاق إنتاجاتهـــا التي لم تعـــد تقتصر على 
المسلســـلات، وباتت تســـتعين بخدمـــات كبار 
المخرجـــين، من أمثال كوارون وسكورســـيزي 
وســـودربرغ والأخوين كوين، مستقطبة عددا 

متزايدا من نجوم هوليوود.
وصحيـــح أن نتفليكـــس بذلـــت جهـــودا 
إضافيـــة للامتثـــال لقواعد اللعبـــة في قطاع 
الســـينما التقليـــدي، إلا أنهـــا لم تقم ســـوى 
بتكييفات بسيطة لم تؤثر بتاتا على نموذجها 

الاقتصادي.
وهي لم تنتظر مثلا ســـوى ثلاثة أســـابيع 
في صالات الســـينما  بعد بدء عـــرض ”روما“ 
لتطـــرح عملها هـــذا على المنصّـــة، أي أنها لم 
تحترم القواعد التي تفرضها شـــركات تشغيل 
قاعات الســـينما مـــع مهلة تحدّدها بتســـعين 

يوما قبل عرض العمل مجددا.
وحتّى في أوســـاط الأكاديميـــة الأميركية 
لفنون الســـينما وعلومهـــا القيّمة على جوائز 
أوســـكار، لا تزال نســـبة كبيرة مـــن الأعضاء 
تعتبـــر أن التصويت لصالح فيلم روما، يصبّ 
فـــي مصلحـــة نتفليكس، بحســـب ما كشـــفت 
نيكول لابـــورت من موقع ”فاســـت كومباني“ 

المتخصص في هذا المجال.
وهي توضـــح ”بمعنى آخر، هو التصويت 
لصالح شركة يقوّض نموذجها للبثّ التدفقي 

أركان صناعة الأفلام التقليدية“.
الأســـتاذ  دامـــوداران،  أســـواث  وأشـــار 
المحاضـــر في كلية ســـتيرن للأعمـــال التابعة 
لجامعـــة نيويورك والقائم علـــى أبحاث حول 
نموذج نتفليكس إلى أن هذه الأخيرة ”لا تريد 
الالتحاق بركب شـــركات الســـينما بل بقطاع 
الاشتراكات“، موضحا أنها ”ترفع الأسعار في 
مجـــال الإنتاج والمحتويـــات وتدفع باللاعبين 

الآخرين خارجا“.

وبحســـب محللين، فقد تنفق المجموعة 15 
مليـــار دولار علـــى إنتاجات العـــام 2019، أي 
أكثـــر بكثير مـــن كلّ ما أنفقته أســـتوديوهات 

هوليوود.
ولم يخف داموداران قلقه ”من هذا النموذج 
الاقتصادي بســـبب المبالغ الطائلة المخصصة 
للمحتويات“، مؤكدا أن مستقبل الشركة ليس 
في خطر بل المســـألة تقضـــي بمعرفة ”كيفية 

حفاظها على هذا الزخم الإنتاجي“.
وإلـــى جانب الإنفاق الكبيـــر على الأعمال 
الســـينمائية والدراما، تقدم نتفليكس خدمات 
مبتكرة لمســـتخدميها، حيث تعمل على تغيير 
الطريقة التي نشـــاهد بها التلفزيون، وقدمت 
طريقة جديدة تماما لمشـــاهدة المحتوى أطلقت 

عليها اسم ”التلفزيون التفاعلي“.
وعـــرض موقـــع نتفليكس مؤخـــرا، فيلما 
يحدد المشـــاهد مسار أحداثه، كما يضع نهاية 
الفيلم بنفسه بعدد من النقرات على اختيارات 

ظهـــرت أثناء المشـــاهدة. ويحمل الفيلم اســـم 
”بلاك ميـــرور: باندرســـناتش“، وتدور أحداثه 
فـــي الثمانينات، ويـــروي قصة شـــاب عينته 
شـــركة تكنولوجية لتحويل رواية خيالية إلى 

لعبة فيديو.
قـــرارات  اتخـــاذ  المشـــاهد  ويســـتطيع 
الشخصية الرئيسية في الفيلم، بالضغط على 
عدة خيارات ستظهر في مواقف محددة أثناء 

الفيلم.
ووفـــق ما ذكـــر موقع ”بي.بي.ســـي“، فإن 
الاحتمـــالات المعقـــدة تمنـــح تريليـــون قصة 
مختلفة في الفيلـــم، ممكن أن تتكون وفقا لكل 

مستخدم.
الطريقـــة  إن  نتفليكـــس  شـــركة  وقالـــت 
التفاعليـــة للفيلـــم تعمل على جميـــع أجهزة 
تطبيـــق  تملـــك  التـــي  الحديثـــة  التلفزيـــون 
نتفليكـــس، وكذلك علـــى أغلـــب الكمبيوترات 

وأجهزة الألعاب مثل ”بلاي ستيشن“.

ويذكر أن عروض من أمثال ”بيرد بوكس“، 
ساعدت شـــركة نتفليكس في الخروج من عام 
2018 بأكثر من 139 مليون مشترك، مضيفة 8.8 
مليـــون عضو في الأشـــهر الثلاثة الأخيرة من 

العام 2018.
وأرفقت نتفليكس بيان نتائجها الســـنوية 
بأرقـــام مفصلّة عن قاعدة مشـــتركيها أظهرت 
أن ”بيرد بوكس“ الذي تؤدي بطولته ســـاندرا 
بولوك الحائزة على جائزة أوسكار قد شوهد 
مـــن قبـــل 80 مليـــون أســـرة، أي 58 بالمئة من 

إجمالي المشتركين في خدمتها.
وقالـــت نتفليكس إن النمو جاء انعكاســـا 
لنجاح برامجهـــا الأصلية. ويقول إداريون إن 
مواد نتفليكس الأصلية تمثـــل الآن ”الغالبية 

العظمى“ من أكثر عروضها شعبية.
وأضاف ”مشاهدو التلفزيون في الولايات 
المتحـــدة أيضـــا ينفقون حوالـــي 10 بالمئة من 

وقتهم على نتفليكس“.

أوجدت منصة نتفليكس لنفســــــها مكانا في أوســــــاط السينما الأميركية وسحبت اعتراف 
هوليوود بأفلامها ونالت جوائز عديدة رغم العدد القياســــــي من الأعمال المتنافســــــة على 

جوائز أوسكار، بينما تخشى الشركات المنتجة التقليدية من النمو الهائل لنتفليكس.

زخم إنتاجي كبير

نتفليكـــس بذلت جهـــودا للامتثال 

لقواعد الســـينما التقليديـــة إلا أنها 

لم تقم سوى بتكييفات بسيطة لم 

تؤثر على نموذجها

◄

موقع ديلي ميـــل حصل على معدل 

واحـــد علـــى خمســـة على مســـتوى 

المصداقيـــة، وهـــو نفـــس تقييـــم 

خدمة أخبار {روسيا اليوم}

◄

ترامـــب تخلى إلى حد كبير عن غرفة 

الصحافـــة فـــي البيت الأبيـــض التي 

شـــكلت حجـــر الزاويـــة فـــي إيصال 

الرسائل الرئاسية

◄



I3enguzzi 

إذا كانت ملامحك تبدو أصغر من سنك 
فهذا يعني أن جمالك الداخلي أقوى من 

قسوة الحياة.

sinanantoon 

بالمناسبة، فريق المنطقة الخضراء 
المخضرم يسجل أهدافا بالجملة ضد 
العراق والعراقيين من ٢٠٠٣! #بسام_

الراوي.
#العراق.

nayelshafei

تركيا تستعد لافتتاح أكبر مطار بالعالم. 
أكبر مسجد، أكبر عاصمة، أكبر مطار 

#نهضة_الزفت_والخرسانة هي وصفة 
صندوق النقد لكل عبيده.

i7_91

نفسيا: تبكي المرأة 64 مرة تقريبا 
كل عام، بينما الرجل 17 مرة فقط، 

وهذا يؤكد النظرية القائلة إن المرأة 
مرهفة المشاعر وعاطفية وحساسة.

takweenKw 

إن أفضل الروائيين أولئك الذين يفكرون 
وهم يتقدمون مع شخصياتهم، أي 

وهم يسردون الخيالات كأنها حقائق 
والحقائق كأنها خيالات في منطقة 

مشتركة بين التصور والتخييل.

hendhendnaser

أسوأ ما تمر به أن تنجح وتتفوق
 في مقاعد الدراسة وفي مكاتب العمل 

وتفشل في حياتك الخاصة.

Boukacheche_TN

عشية إقرار يوم ٢٣ يناير من كل سنة 
”عيدا وطنيا لإلغاء العبودية والرق 

بتونس“ الذي ألغي فيها منذ ١٧٣ سنة (٢٣ 
يناير ١٨٤٦)، تخرج نساء للمطالبة بتعدد 

الزوجات.. #وعجبي.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

paulocoelho
باولو كويلو
روائي برازيلي

} لنــدن - احتفـــل العالـــم الأربعـــاء باليـــوم 
العالمي للكتابة. وانتشـــر على تويتر هاشتاغ 
#اليوم_العالمي_للكتابة_بخط_اليـــد، 
الـــذي غـــص بتغريدات حنـــين مقرونة بصور 

لقصاصات مكتوبة بخط أيدي المغردين.
وكتب مغرد:

وطالب معلق:

وصنف مغرد الخطوط فكتب:

وقال معلق مستعرضا تاريخ الكتابة:

وقـــال ميخائيـــل فينوغـــرادوف الطبيـــب 
النفســـي في علم الجريمة، لوكالة ســـبوتنيك 

المملوكة للحكومة الروسية، إن الكتابة اليدوية 
يمكن أن تخبر بكل شيء عن الشخص.

وأضاف ”حتى إذا حاول الشـــخص تغيير 
خط اليد، فإن أساسيات الكتابة اليدوية تبقى 
كما هي“. وأشار إلى أن متخصصي علم الخط 
يمكن أن يتعرفوا دائمـــا على الكتابة اليدوية 

لشخص معين.
ويعتقد الطبيب في علم النفس من جامعة 
موســـكو الحكومية ألكســـندر تخوستوف أن 
الكتابـــة اليدوية يمكن أن تحكـــي عن الملامح 

الواضحة لشخصية الإنسان.
وأضـــاف ”الكتابـــة اليدوية غيـــر الدقيقة 
تدل على أن الشـــخص منتظم. الخط الصغير 
على الانفتاح والانطوائية، لكن بعض الأشياء 
الدقيقـــة لا يمكـــن معرفتهـــا، فقـــط معلومات 

عامة“.
وبدوره أعلـــن الخطاط يوري كوفدييف أن 
الكتابة باليد مهمـــة لتنمية المهارات الحركية 

الدقيقة وتطوير الدماغ البشري من خلالها.
وقـــال كوفدييف ”لدي خوف من أن الكتابة 
اليدويـــة ســـتذهب إلى فئـــة الهوايـــات: مثل 
الموســـيقى والرســـم، الآن، في رأيـــي، الناس 
يعملـــون في التصويـــر الفوتوغرافي أكثر من 
الكتابة اليدوية. تدريجيا، تقل الكتابة باليد“.

وشدد الخبير على أنه إذا توقف الشخص 
عـــن الكتابة، فإن جـــزءا معينا من الدماغ يبدأ 

بالضمـــور. وقـــال ”إنـــه أمر خطير بالنســـبة 
للأطفال، وفي المستقبل لأطفالهم. وإذا لم يعتد 
الأطفال على الكتابة الآن، فلن يعلموا أطفالهم 

ذلك“.
وفي الوقت نفسه، أشار كوفيريادوف إلى 
أنه مـــع تطـــور التقنيات الجديـــدة والأدوات 
المختلفة، يتوقف الشـــخص حتـــى عن الكتابة 
علـــى لوحة المفاتيـــح والكتابة علـــى الهاتف، 
وذلـــك باســـتخدام الصوت. وأضـــاف الخبير 
”للأســـف، هذا يدفعنا بعيدا عـــن الحاجة إلى 

الكتابة ببساطة“.
وفي سياق متصل ذكرت صحيفة ”ذا إيج“ 
الأســـترالية أن اســـتطلاعا للـــرأي أجري في 
بريطانيا عام ٢٠١٢ أوضح أن ثلث المشـــاركين 
فيه لم يكتبوا شـــيئا بخط يدهم منذ ٦ شهور؛ 
ونظرا لأن اعتماد الناس على الأجهزة اللوحية 
والهواتف الذكية ازداد منذ ذلك الحين، فيمكن 
الإشـــارة إلى احتمال زيادة هذه النسبة بشكل 

كبير وضمّها لفئات عمرية أصغر.
وهناك تخوف مـــن أن يفقد الجيل الجديد 
قدرتـــه على قـــراءة المســـتندات المكتوبة بخط 

اليد. 
ويعتبـــر خبراء خط اليد جزءا من الطريقة 
الفطريـــة للتواصـــل الإنســـاني الـــذي يخلّد 
التاريخ ويتحـــدى الزمن، ويصمد أمام الكثير 

من العوامل الخارجية المتغيرة.

الخميس 2019/01/24 - السنة 41 العدد 11238

@alarabonline
أعلنت شـــركة غوغـــل الثلاثاء عن عزمها إيقاف تطبيق هانغاوتس {Hangouts} للدردشـــة فـــي أكتوبر القادم رغم أن 

الشـــركة أعلنت في وقت ســـابق أنها لا تنوى التخلص من التطبيق. ولا تزال اســـتراتيجية غوغل حول خدمات وتطبيقات 

الرسائل والدردشة محيرة وغير مستقرة. 
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ــــــين #باليوم_العالمي_للكتابة_بخط_اليد على مواقع  ــــــدات المحتفل طبع الحنين تغري
التواصل الاجتماعي عربيا وعالميا.

خط اليد يخلد التاريخ ويتحدى الزمن

#اليوم_العالمي_للكتابة الفكرة التي سرقها الكمبيوتر
[ لوحة المفاتيح بدل القلم.. هل سيستغني الجيل القادم عن الكتابة للأبد

} واشــنطن – تبـــذل شـــركات التكنولوجيـــا 
جهودا جبارة لكي تحافظ على الزيف الخادع 
بأنها ”كوكبـــة من العباقـــرة يبذلون قصارى 

جهدهم من أجل خير الإنسانية“.
وعلى مر العقود الســـابقة مارست البنوك 
الكبرى وعمالقة الشركات الصيدلانية الدوائية 
نفوذهـــا الاقتصادي في واشـــنطن، لكن وادي 
السيليكون هز المشـــهد وقفز بعيدا إلى الأمام 
في ســـبيل الهيمنة؛ ففي خلال السنوات الـ10 
الماضية أغرقت الشـــركات التقنية الـ5 الكبرى 
غوغل وفيسبوك وميكروسوفت وأبل وأمازون 
واشـــنطن بأموال اللوبي إلى درجة أنها باتت 

الآن تتفوق على وول ستريت في إنفاقها. 
ويمـــارس وادي الســـيليكون نفـــوذه على 
صناع السياســـة وعلـــى المواطنـــين على حد 
الســـواء، عبر أســـاليب ”القوة الناعمة“ التي 
تضم تمويـــل معاهد الدراســـات السياســـية 
الفكريـــة وجهات الأبحاث التـــي تصنع الرأي 
والفهم والأفكار ومؤسســـات التجارة وقوتها 
الإعلامية التي تمارس جميعها الضغوط على 

الحكومة أو تؤثر في المجتمع المدني.
وكمـــا يصفها المطلعون من داخلها بعد أن 
يغادروهـــا ”إنه عالم مســـتنقعات موحل، فكل 
مؤسســـات ومعاهد الأبحاث والدراسات هذه 
تكتب تقارير وأوراقا بحثية مطولة وتزج بها 
في وجه المسؤولين لتخويفهم من مغبة فرض 
قوانين جديدة قد تقتل سوق تجارة الإنترنت“.
وقد كشـــف محرك البحث غوغـــل المملوك 
لشـــركة ألفابت في مذكرة إفصاح ربع سنوية، 
أنه أنفق مبلغا قياســـيا بالنســـبة للشركة بلغ 
21.2 مليـــون دولار لكســـب تأييـــد الحكومـــة 

الأميركيـــة في 2018 متجاوزا رقمه القياســـي 
الســـابق البالغ 18.22 مليـــون دولار في 2012، 
وذلـــك فـــي وقت تخضـــع فيه أنشـــطة محرك 

البحث لتدقيق واسع النطاق.
ووفقا لمركز السياســـة الاســـتجابية، وهو 
مؤسســـة غير حزبية، كشـــفت شركة فيسبوك 
فـــي مذكـــرة للكونغـــرس أنهـــا أنفقـــت كذلك 
12.62 مليون دولار في 2018 على كســـب تأييد 
الحكومـــة، وهو مبلغ أكبر ممـــا أنفقت في أي 
وقت ســـابق، ارتفاعا مـــن 11.51 مليون دولار 
أنفقتها قبل عـــام. ووفقا لبيانات المركز، أنفق 
محرك غوغل 18.04 مليون دولار على محاولات 

التأثير في الحكومة في 2017. 
ودرس أعضـــاء بالكونغرس ومســـؤولون 
رقابيـــون قواعـــد جديـــدة للخصوصية ومنع 
الاحتكار لكبح نفوذ شركات الإنترنت الكبرى 

مثل غوغل وفيسبوك وأمازون. 
ويقول محللون ماليون إن القيود الرقابية 
فـــي الولايات المتحدة كما في أوروبا وآســـيا، 
تتصدر قائمة ما يشغل المستثمرين في مجال 

التكنولوجيا.
فقـــا  و و

لمذكرة الإفصاح 
التـــي قدمتها 

الثلاثاء، أنفقت 
ميكروســـوفت 

9.52 مليـــون 

دولار فـــي 2018، ارتفاعا مـــن 8.5 مليون دولار 
في 2017، ولكن أقل مـــن 10.5 مليون دولار في 
2013. ووفقـــا لبيانات المركـــز حتى عام 1998، 
أنفقـــت أبـــل 6.62 مليـــون دولار العام الماضي 
بالمقارنة مع رقمها القياسي البالغ 7.15 مليون 

دولار في 2017.
وكشـــفت غوغل أن المناقشات الجديدة مع 
الجهـــات الرقابية في الربـــع الأخير من العام 
الماضـــي شـــملت تكنولوجيـــا البحـــث التي 
تطبقهـــا الشـــركة وإصلاح العدالـــة الجنائية 

والإصلاح الضريبي العالمي.
والشـــركة دائما بـــين أكبـــر المنفقين على 
محـــاولات التأثير في واشـــنطن إلـــى جانب 
بعـــض شـــركات الكابـــلات ومقاولـــي الدفاع 

وشركات الرعاية الصحية.
وفيســـبوك  غوغـــل  مـــن  كلا  أن  ويذكـــر 
وميكروســـوفت وأبـــل وأمـــازون أنفقـــت عام 
2016 مجتمعـــة 49 مليـــون دولار فـــي أروقـــة 
اللوبي بواشـــنطن، كما أن لوادي السيليكون 
بابـــا دوّارا لا يتوقـــف، يدخـــل ويخـــرج منه 
ن  لو و لمســـؤ ا
التنفيذيون لشركاته 
لا  زيـــارات  فـــي 
كبار  إلى  تنقطع 
الدولة  مسؤولي 
علـــى اختـــلاف 

مناصبهم.

شركات التكنولوجيا العملاقة 

تغري الحكومة الأميركية لكسب تأييدها

محمد صلاح: حان وقت 

التواصل الحقيقي
} القاهــرة – فوجئ محبو المهاجم المصري 
محمـــد صـــلاح، المحترف في صفـــوف نادي 
”ليفربـــول“ الإنكليـــزي لكرة القـــدم، الأربعاء، 
بإغـــلاق حســـاباته علـــى مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي تويتر وإنستغرام وفيسبوك.
وتظهر رســـالة ”عذرا هـــذه الصفحة غير 
عند محاولة الدخول إلى حساباته،  موجودة“ 
التي يتابعهـــا الملايين من الأشـــخاص. ولم 
يُعرف على الفور سبب إغلاق حسابات صلاح.

لكن الخطوة جاءت بعد 24 ســـاعة من نشر 
صلاح الثلاثاء تغريدة غامضة جاء فيها ”قرار 
2019، حـــان وقت التواصل الحقيقي“، وهو ما 

أثار الجدل والتساؤلات.
وينفرد صلاح نجم ليفربول بقائمة هدافي 
الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز حاليا برصيد 16 

هدفا.
وفور نشـــر التغريـــدة، ســـارعت جماهير 
ليفربول إلى كتابة تعليقات بالآلاف، لكن معظم 
أنصار الفريق تســـاءلوا عن مصير اللاعب مع 
”الريـــدز“. وكتب أحد مشـــجعي ليفربول قائلا 
”مـــع من تتواصل يا مو؟“، فيما غرد آخر بقوله 

”إلى أين يا صلاح؟“.
ويذكر أن صلاح تعرض في الآونة الأخيرة 
لســـيل من الانتقـــادات، حيث اتهمـــه البعض 

بتعمد السقوط داخل منطقة الجزاء.
كما مثل اللاعب مادة دســـمة للسخرية من 
مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العرب 
تحت شـــعار ”الله عليك يـــا فخر العرب“ وهو 
طريقـــة انتقاد مبتكرة لمـــا اعتبروه ”تهويلا“ 
و”مبالغـــة“ يرافقـــان إنجـــازات صـــلاح مـــن 

الجانب المصري.
ويعتبر عدد كبير مـــن المصريين والعرب 
خاصة من محبي ومشجعي رياضة كرة القدم 
اللاعب محمد صلاح ”رمزا للأخلاق الحميدة“.

وتصـــدر النجـــم المصـــري قائمـــة نتائج 
البحـــث على محرك البحث غوغـــل لعام 2018 
في مصر. ويتابع حســـابه على تويتر أكثر من 
8 ملايين مســـتخدم. فيما يتابع حســـابه على 
إنستغرام 22 مليونا كما أن له 11 مليون متابع 

على فيسبوك.
وفي ســـياق آخر، طالب معلقون بالاقتداء 
بمحمـــد صـــلاح لاســـتعادة الســـيطرة علـــى 
أنفســـهم من خـــلال التوقف التـــام عن تصفح 

المواقع الاجتماعية ولو لفترة وجيزة. 
وكانت الجمعية الملكية للصحة العامة في 
بريطانيا أطلقت حملة ”ســـبتمبر بلا تصفح“ 
لتشـــجيع مدمني مواقع التواصل الاجتماعي 
على التوقـــف التام عن تصفح هـــذه المواقع 

على مدار شهر كامل.
وتســـتهدف الحملة ”مســـتخدمي منصات 

فيسبوك وإنستغرام وتويتر وسناب شات“.
وتعتقد الجمعية أن الابتعاد عن المنصات 
الاجتماعيـــة يمكـــن أن يســـاهم فـــي الحد من 
الأرق ويساعد في تعزيز العلاقات الاجتماعية 

والصحة العامة.

شركة غوغل دائما بين أكبر المنفقين 

على محاولات التأثير في واشنطن

?

نالتكنولوجيا. لو و لمســـؤ ا التكنولوجيا.
فقـــا  و و

لمذكرة الإفصاح 
التـــي قدمتها 

الثلاثاء، أنفقت 
ميكروســـوفت 
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ن لو و لمســـؤ ا
التنفيذيون لشركاته
لا زيـــارات  فـــي 
كبار إلى  تنقطع 
الدولة مسؤولي 
علـــى اختـــلاف

مناصبهم.

@Yourafacts
ــــــن من  ــــــة حــــــرم الكثيري اســــــتخدام التقني
الخط  أصحــــــاب  ــــــين  بالموهوب الاســــــتمتاع 
الجميل. اكتب بيدك كلمات تهديها لشخص 
ــــــة_ #اليوم_العالمي_للكتاب ــــــه.  تحب

بخط_اليد.

ا

@H_abdullah86 
الخط حســــــب تصنيفي كالعرجون ينقســــــم 
ــــــى ثلاثة أقســــــام: خطٌّ مستحســــــن وخطٌّ  إل
ــــــل فــــــي  ــــــل وخــــــطٌّ رديء. الأول يتمث جمي
الوضــــــوح، والثاني في الموهبة والممارســــــة 
وتظهر عليه علامات الجمال والثالث أشــــــبه 

بالأندومي قبل طبخها.

ا

@ktbdros
ــــــى: الرقــــــاع (الجلود)،  ــــــة عل ــــــت الكتاب كان
اللحــــــاف (الألواح الرقيقة مــــــن الحجارة)، 
ــــــاف (عظم لوح الكتف)، العســــــب (ما  الأكت
اســــــتقام من جريد النخل)، ورق البردي ثم 
الورق كمخطوطــــــات باليد ثم جاءت المطبعة 
كثورة معرفية ثم جاء الكتاب الإلكتروني في 

.pdfثورة المعرفة الثانية… المجد للـ

ك

@marwankanaan1 
أعيدوا الاعتبار للكتابة باليد. 

*تحفيز الدماغ أكبر في حالة الكتابة باليد. 
البصري  ــــــين  الفعل يحــــــرك  ــــــورد لا  *الكيب

والحركي معا، وهو كالعقوبة للذاكرة. 
*القلم يؤدي إلى تكامل الحواس. 

*الكمبيوتر سيجعلنا بلا أدمغة.

أ
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نـــادي الصقـــور أصـــدر بيانا أكد فيه أن التســـجيل متاح للجميع في مســـابقة الملواح ومســـابقة 

المزاين، ويسمح للصقار بالمشاركة بثمانية صقور كحد أقصى من كل فئة عمرية.

فعاليـــات الـــدورة الأولـــى لمهرجان الملـــك عبدالعزيز للصقور فـــي الســـعودية تنطلق الجمعة 

وتستمر حتى 3 فبراير، تحضرها صقارون محليون وخليجيون ومختلف أنحاء العالم. تحقيق

} الريــاض - تنطلــــق غدا فعاليــــات الدورة 
الأولى لمهرجــــان الملــــك عبدالعزيز للصقور 
وتســــتمر حتــــى 3 فبراير المقبــــل في ”ملهم“ 
شــــمال مدينــــة الريــــاض بتنظيــــم مــــن نادي 

الصقور السعودي.
وسيجمع المهرجان بعد معرض الصقور 
الذي أقامه النادي في شهر ديسمبر الماضي، 
مشــــاركين محلييــــن وضيوفــــا مــــن الخليج 
العربي وهــــواة الصقارة مــــن مختلف أنحاء 

العالم.
ويتطلع نادي الصقور الســــعودي إلى أن 
يكون المهرجان الذي يقام على مســــاحة تقدر 
بـــــ650 ألف متــــر مربع، تجمعــــا عالميا لهواة 
الصيــــد بالصقور، ورافــــدا ثقافيا واقتصاديا 
لمحبــــي هــــذه الهواية، حيث ســــتتاح فرصة 
زيــــارة المتحف الخاص بالصقور، ومخيمات 
علــــى اســــتعداد لتقديــــم تجربة إقامــــة ثرية، 
ومســــرح خــــاص، إضافــــة إلــــى العديــــد من 
الفعاليات التراثيــــة المرافقة والملائمة لكافة 

أفراد العائلة.
وتم تخصيــــص مبلــــغ 17.630.000 مليون 
ريال ســــعودي (الألف ريال ســــعودي تساوي 
266.656 دولار أميركي) جوائزَ نقديةً لمختلف 

المسابقات.
وعُــــرف الصقر منذ حقــــب بعيدة بعلاقته 
الوطيدة بالعرب وخاصة لدى سكان الجزيرة 
العربيــــة، وبــــرزت علاقة العرب بــــه من خلال 
مهنــــة الصيــــد بالقنص التــــي امتهنها الآباء 
والأجــــداد كأســــلوب معيشــــة لهــــم، ولتوفير 
القوت لتتحول مع الوقت إلى هواية ورياضة 
متطــــورة ومكلفــــة على نحــــو متزايــــد يعتز 
بممارســــتها محبوها، وأصبحت لها عاداتها 
وتقاليدها وآدابها وأنواعها من حيث ســــرعة 
الصقــــور، وقدرتها على الطيــــران والمناورة، 

والانقضاض على الفريسة.
وتتميز الصقــــور عن غيرها مــــن الطيور 
الجارحة بسواد عينيها، وسرعتها التي تفوق 
300 كيلومتــــر في الســــاعة عنــــد الانقضاض 
على الفريســــة، وحدة بصرها التي تزيد حدة 
بصر الإنســــان بما يتراوح بين 4 و8 أضعاف، 

ويصل عمر الصقر إلى 25 عاما.
وللصقــــور أنــــواع مختلفــــة منهــــا الحر 
والشاهين والوكري، ويسمى الحر بـ“الصقر 
الوفــــي“، إذ يعــــد أشــــجع أنــــواع الصقــــور 
وأجملهــــا أيضا، وهــــو معروف لــــدى الكثير 

مــــن الناس، ويوجد بألــــوان عديدة ومختلفة، 
ويمتاز بكبر جسمه وضخامته.

وتفــــرّخ الصقــــور بأنواعها مــــرة واحدة 
فــــي العام، وفي كل مرة تفرّخ خمســــة صقور، 
تحتضنهــــا الأم لمــــا يقــــارب 32 يومــــا داخل 
العش، فيما يجلب لها الذكر الطعام، ويكتمل 
ريــــش الفرخ بعد 45 يوما، ومع بداية الطيران 
والتحليــــق بأجنحتهــــا في الســــماء، يرفض 
الأبوان إطعــــام الفراخ، فيطيــــران في الأعلى 
ويقذفــــان بالطعام في الهــــواء، ومن ثم تطير 
الفــــراخ مســــرعة لالتقاطه قبل الســــقوط على 

الأرض.
ويتغــــذى الصقر الحر علــــى طيور الدخل 
والحمــــام عندما يكــــون بريا، ومــــع التدريب 
والممارسة يستطيع الصقر الحر الانقضاض 
علــــى الحبــــارى والأرانــــب، وإذا كان الصقار 
متمرســــا ومحترفا يستطيع تدريب الحر على 
الانقضاض على الغزلان، خاصة وأن ســــرعة 
الصقــــر تفوق أضعاف ســــرعة الغــــزال، لذلك 
يكون ســــعره غاليا خصوصــــا إذا كان ذا لون 
يغلب عليه الأشــــقر أو الأسود، ففي سنة 2014 

بيع صقر حر بمبلغ 761 ألف دولار.
ومــــن خلال فعاليــــات المهرجان ســــيفتح 
نــــادي الصقور آفاقا واســــعة في مجال تربية 
وتدريب الصقور ناهيك عن الاســــتثمار فيها، 
فقد أشــــار الطبيب البيطري البراء بن محمد 
العثمــــان، إلى أنه في العــــام الماضي فقط تم 
بيع 1114 صقرا في دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية بمبلغ تجاوز 24 مليون دولار.
وللصقــــور الأغلى ســــعرا مواصفات عدة، 
ذكــــر منها الصقارون القــــدرة على صيد طائر 
القصيــــرة  والســــاق  والســــرعة،  الحبــــارى، 
والمنقار المتناسق، ولفحة الجناح السريعة.

شروط المسابقة

أصدر نادي الصقور الســــعودي بيانا أكد 
فيه أن التســــجيل متاح للجميع في مســــابقة 
الملواح ومسابقة المزاين، وأعلن أن الصقور 
المسموح لها بالتسجيل هي الحر، الشاهين، 
الجيــــر شــــاهين، الجير تبــــع، الجيــــر بيور، 
ويســــمح للصقار بالمشــــاركة بثمانية صقور 
كحــــد أقصى من كل فئة عمرية مقســــمة إلى 4 
فراخ و4 قرانيس. وتتطلب مســــابقة الملواح 
تدريبات مســــبقة للطيور من قبل المشاركين 

للتعود على مساحة السباق البالغة 400 متر. 
وتعرف المســــابقة بالملواح لكــــون ”الدعو“ 
-وهو منادي الطيــــر-  يقف عند نهاية الخط 
لدعوة الطير بصوتــــه وملوحا بحبل في يده 

ربط فيه جزء من الطريدة.
يقــــول بنــــدر العنــــزي أحــــد الصقاريــــن 
السعوديين، ”تخضع الطيور للتدريب الجيد 
للحصــــول على أفضل أداء، إلى جانب مراقبة 
أوزانها، والحــــرص على رعايتهــــا الصحية 
واتباع الحميات الغذائية، لأن الصقور تحتاج 

إلى توازن في عمليات التدريب، فهي 
حساســــة جدا، وتحتاج إلى الراحة 
والعنايــــة، ويجــــب علينــــا توطيد 
الرابط بيــــن الطير والدعو، فكلما 
تعــــزز الرابــــط بينهمــــا كانــــت 
نداء  بتلبية  أســــرع  استجابته 

الدعو له“.
المشــــاركة  أن“  ويضيف 
فــــي الــــدورة الأولــــى مــــن 
حد  في  مكسب  المهرجان 
ذاته لجميع المشــــاركين 
تضم  المســــابقة  كــــون 

عــــددا مــــن عشــــاق الصيــــد 
وأصحــــاب  المعروفيــــن  بالصقــــور 

الإنجــــازات الكبيرة في مختلف المســــابقات، 
لذلك فــــإن المشــــاركة وســــط هؤلاء تكســــب 
الجميــــع خبرة، وتضيف للزائرين والضيوف 
المتعة والإثارة اللتين يبحث عنهما عشــــاق 

الصقارة“.
وأكــــد النــــادي أن مســــابقة المزايــــن هي 
مســــابقة لتصنيف أجمل الصقور المشــــاركة 
ولهــــا لجنة مختصة تحكّــــم بناء على معايير 
معينة، وستخصص للصقور التي يبلغ مقاس 
عرضهــــا 16.5 ســــنتيمتر فما فــــوق من فئات 
الحــــر (فرخ أقل من ســــنة وقرنــــاس أكثر من 
سنة)، والجير بيور (فرخ وقرناس)، ويشترط 
أن تكون جميع الصقور المشاركة في المزاين 
حاملــــة لشــــهادة الســــايتس، بالإضافــــة إلى 
بطاقة الهوية أو جواز السفر لصاحب الصقر 
ليتم بعدها التحقق مــــن المعلومات وتركيب 
حلقــــات الصقر الإلكترونيــــة الذكية الخاصة 
بنادي الصقور والتي ستكون برسوم رمزية.

التــــي  الإلكترونيــــة  الشــــريحة  تركيــــب 
تتضمــــن المعلومــــات التــــي تخــــص الصقر 
ومالكــــه ســــينعكس بشــــكل إيجابــــي علــــى 
ســــمعة السعودية بشــــكل عام وحرصها على 
المحافظة على الصقور، كما ســــينعكس على 
نادي الصقور والمهرجانات أو المســــابقات 

التي ستقام من قبل النادي.

ناد يجمع الصقارين

 يعبر نادي الصقور الذي وقع تأسيســــه 
الآبــــاء  وحضــــارة  تاريــــخ  عــــن  ســــنة 2017 
والأجداد، وســــيجمع الصقاريــــن في المملكة 

ويوحّــــد جهودهــــم، ويضبط 
عمليــــة الصيــــد، فضلا عن 
لمعرفــــة  الفرصــــة  إتاحــــة 

الأوضــــاع الصحية للصقور 
ومتابعتها، مــــع إقامة محميات 

صيــــد للصقور لتكــــون عامل جذب 
سياحي خلال موسم الصيد.

وســــيكون هذا النادي حلقــــة الوصل بين 
الجهــــات المعنية بتطبيق الاتفاقيات الدولية 
ذات العلاقة بالصقور والصقارين، مع توثيق 
كل ما يتعلق بالصقــــارة في المملكة، وتوفير 
المعلومــــات للأعضــــاء عــــن الأنظمــــة وطرق 
الرعايــــة بالأســــر وتنظيمهــــا، والعمــــل على 
تقديم وضع الاشــــتراطات اللازمة لاستخراج 
تصاريــــح لصقور الصيــــد، ومراكــــز الإكثار 

والإيواء للصقور المهددة بالانقراض.
وســــيعزز نادي الصقور الترويج للصقور 
العربية النادرة فــــي العالم، خاصة أن تجارة 
الصقــــور أصبحــــت تجــــارة مربحــــة تحقق 
مبالغ هائلــــة لفتت إليها أنظــــار الدول، ومن 
أجلها أنشــــئت الأندية والجمعيــــات المعنية 

بالصقور.

وزاد حجم الاســــتثمار مــــن تنظيم عملية 
وجود الصقور في السعودية عن مليار دولار 

في العام الماضي.
ويتيــــح الاســــتثمار فــــي الصقــــور فرصا 
لتوظيف الســــعوديين في مجــــالات الأبحاث 
وإكثــــار  والتدريــــب  والتطبيــــب،  والتربيــــة 
مســــتلزماتها،  وبيــــع  وتجارتهــــا  الصقــــور 
خاصة وأن الســــعوديين من ممارسي رياضة 
القنص برعوا عبــــر أجيال متعاقبة، وتمكنوا 
من معرفة أســــاليب شــــبك الصقور وحســــن 
آداب تدريبهــــا وترويضهــــا والتعامل معها، 
وأصبحــــت لهــــم وســــائل خاصــــة بهــــم في 
أحســــن الطرق  التدريــــب تعتبر من 
أصحاب  عند  مثيلاتها  بين 
والممارسين  الهواية 

للصقارة في العالم.
وشــــدد نائب رئيس 
الهيئــــة الســــعودية 
للحيــــاة الفطرية هاني بن 
محمــــد تطواني على أهمية 
رياضــــة الصيــــد بالصقــــور 
بوصفهــــا تمثل جانبــــا مهما 
الإنســــان  وتراث  حضــــارة  من 
العربــــي، موضحــــا أن رياضــــة 
القنص تعد رياضة مهمة ووسيلة 
من الوســــائل التي تعلم الإنســــان 
حب الطبيعة، والخصال الحميدة مثل الصبر 

والجلد والقوة، وتنمي الفراسة والذكاء.
وقد برع الســــعوديون كغيرهم من ســــكان 
الجزيرة العربيــــة في اصطياد الصقور وبعد 

ذلك تدريبها والاهتمام بتغذيتها وتربيتها.
ســــنويا  الجارحــــة  الطيــــور  وتهاجــــر 
مــــن مناطق التعشــــيش فــــي أقصــــى الجزء 
الشــــمالي من روســــيا إلــــى المناطــــق الأكثر 
دفئًــــا فــــي أفريقيا، ويعبر منها مــــا يقرب من 
مليــــون ونصف المليون طائر ســــنويا أجواء 
الســــعودية خلال شهر أكتوبر من كل عام بما 
في ذلك الصقور بنوعيها، الشــــاهين البحري 

والحر.
وبــــرزت مــــن طــــرق اصطيــــاد الصقــــور 
المهاجــــرة، طريقــــة ”المخدجــــة“ التي تعني 
صيد الطير في دجى الليل، باستخدام حديدة 
طولهــــا 4 أمتــــار في مقدمتها دائــــرة حديدية 
داخلها شبكة مثل المستخدمة في كرة السلة، 
ويتــــم الصيــــد بتســــليط ضوء مركــــز وقوي 
ودقيق غير منتشر على عيون الصقر، ووضع 

المخدجة عليه.
وهنــــاك أيضا طريقــــة ”النقــــل“ التي تتم 
باصطياد طير الباشــــك أو العقــــاب، ووضع 
ريشــــه في قدمه أو قطعة من اللحم، مع وضع 
شــــبكة في أقدامه وتطييره في أوقات محددة 
بعد العاشــــرة صباحا، علــــى أمل أن يهاجمه 

صقر في الأجواء.
ويؤكد شــــيوخ الصقارة علــــى أن العرف 
الســــائد فــــي ممارســــة هــــذه الهوايــــة، ألزم 
جميــــع الصقارين بعدم إطــــلاق النقل إلا في 
أوقات منظمــــة تماما، وذلك بعد 
العاشــــرة صباحا حتى 
الســــاعة الـ3 عصرا. 

قول  وبحسب 
الكثير من 

الصقارين، فإن الصقــــر حينما يتم اصطياده 
يتعرض لإغماء بسيط يســــتغرق عدة دقائق، 
وتتم إفاقته برش القليل من الماء على رأسه.

وتعيــــش فــــي الســــعودية صقــــور الحر، 
والجيــــر،  والوكــــري،  الجبلــــي،  والشــــاهين 

والهجين (أي المهجن).
وحول طريقة تدريب الصقر بعد اصطياده، 
يقول الصقــــار فريد ناصر إنــــه يجب تدريبه 
بعــــد اصطياده بشــــكل مســــتمر ليتعود على 
الصقــــار، وأن تتم ملازمته لفترة أســــبوعين 
كامليــــن حتى يعتاد على صقاره، ويســــتخدم 
صاحبه في البداية خيطا لترويضه، وأجهزة 
تعقــــب إلكترونية تحدّد مكانــــه بدقة في حال 
اختفائه، ويســــتمر هكذا حتــــى يعتاد الصقر 
على الصقار، وتنشأ بينهما بعد ذلك حالة من 

الانسجام.
يذكــــر أن فتــــرة الصيــــد فــــي الســــعودية 
ورحلات المقناص تبدأ من شــــهر أكتوبر من 
كل عــــام وتتواصل إلــــى نهاية شــــهر أبريل، 

خلال موسم الشتاء والربيع.

 متحف وعروض فنية

 وراعــــى نــــادي الصقور الســــعودي أدق 
التفاصيــــل فــــي المهرجــــان، مــــن ذلــــك أنــــه 
سيخصص متحفا يستعرض تاريخ الصقور 
في السعودية والخليج العربي بأحدث وسائل 
التواصــــل التفاعلية، إذ يتكون المتحف من 5 
أقســــام رئيســــية، تتناول التعريف بالصقور 
وتاريخهــــا، إضافة إلى شــــرح طــــرق تدريب 
الصقــــور والصيــــد بها، كما يشــــمل المتحف 
معرضا فنيا معاصرا يتناول مســــيرة الصيد 
بالصقــــور وتربيتهــــا فــــي الجزيــــرة العربية 
قديمــــا، وتطــــور هــــذه الهوايــــة فــــي العصر 

الحديث.
وســــيقدم المعرض لضيوفــــه فقرة ثقافية 
اســــتوحى مخططها من شكل مدينة الرياض 
في خمسينات القرن الماضي، والذي تتداخل 
فيــــه المباني على جنبات الشــــوارع الضيقة 
لتنتهي إلى مســــاحات واســــعة في ما يعرف 
بوســــط البلــــد، ليجتمع الضيوف لمشــــاهدة 

الفعاليات المصاحبة للمهرجان.
وســــيتمكن الضيــــوف والمشــــاركون من 
الحصول على فرصة حضور أنشــــطة متنوعة 
على مســــرح، جهزه النادي للعروض التراثية 
والفنية العالمية، ويقوم المسرح على مساحة 
شاســــعة تبلغ نحــــو 1800 متر مربــــع، بطاقة 

استيعابية تصل إلى نحو 1500 شخص.
وســــتقام منطقة خاصــــة بالأطفــــال على 
مســــاحة إجمالية تمتد إلى 3 آلاف متر مربع، 
ســــتُقدم من خلالها فقــــرات تعليمية بأدوات 
ترفيهيــــة للتعريف بالصقــــر وتراثه، ووضع 
الزائر الصغير في تجربة مباشرة مع الصقور 
فــــي محاولة لدمجه مع هذا التراث الذي صار 

له هواة من كافة الفئات العمرية.

يتوافد محبو الصقور من الخليج وأنحاء دول العالم على العاصمة الســــــعودية للمشاركة 
في مهرجان الملك عبدالعزيز في دورته الأولى التي تستمر أسبوعا، في إطار زيادة وعي 
الشباب السعودي بالصقر الذي عرفه العرب قديما وأصبح هواية واستثمارا يدر الملايين 

من الدولارات.

صقارة بالوراثة

الحر الذهبي أفضل ما تملك من الصقور

المملكةجاء موعد المنافسة مع الصقاريــــن في
م، ويضبط 

ضلا عن 
لمعرفــــة 
ة للصقور

امة محميات 
ــــون عامل جذب 

سم الصيد.
النادي حلقــــة الوصل بين
بتطبيق الاتفاقيات الدولية
ور والصقارين، مع توثيق
قــــارة في المملكة، وتوفير
ضــــاء عــــن الأنظمــــة وطرق
وتنظيمهــــا، والعمــــل على
تراطات اللازمة لاستخراج
الصيــــد، ومراكــــز الإكثار

لمهددة بالانقراض.
 الصقور الترويج للصقور
ي العالم، خاصة أن تجارة
ت تجــــارة مربحــــة تحقق
 إليها أنظــــار الدول، ومن
ندية والجمعيــــات المعنية

الســــائد فــــي ممارســــة هــــذه الهوايــــة، ألزم
جميــــع الصقارين بعدم إطــــلاق النقل إلا في
أوقات منظمــــة تماما، وذلك بعد
العاشــــرة صباحا حتى
الســــاعة الـ3 عصرا.

قول  وبحسب
الكثير من 

له هواة من كافة الفئات العمرية.

صقور من كل العالم تحلق 

في سماء السعودية
مة  

ّ
[ مهرجان يجمع عشاق الصقارة على مسابقات قي

[ مهنة الأجداد هواية واستثمار بالملايين

الصقار المتمرس 

يستطيع تدريب  

{الحر} على صيد 

الغزلان لتفوق الصقر 

في السرعة



أشـــارت الرابطة الألمانية لصناعة المراتب إلى أنه يتعين تهوية غرف النوم بانتظام في الشـــتاء، ويمكن وضع أواني مملوءة بالملح 

لأنه يعمل على امتصاص الرطوبة، علاوة على أنه يمكن استعمال أجهزة إزالة الرطوبة التي تعمل بالحبيبات. أسرة

} لنــدن – أفـــاد التقريـــر الجديد لليونســـكو 
بأنّ العنف والمضايقات أو تســـلط الأقران في 
المدارس تمثل مشـــكلة عالميـــة ضخمة. وأورد 
هـــذا الوصف فـــي منشـــور المنظمـــة الجديد 
بعنـــوان ”ما يكمـــن وراء الأرقام: القضاء على 
العنف والتسلط في المدارس“. وتوضح الأرقام 
أن بعـــض البلـــدان أحـــرزت تقدمـــا كبيرا في 
إطـــار الحد من العنف والتســـلط في المدارس، 

واحتواء هذه الظاهرة.
واســـتند التقريـــر فـــي اســـتنتاجاته إلى 
بيانـــات تفصيلية من حيث الكـــم والنوع، تم 
جمعها من عدد من الدراســـات الاســـتقصائية 
أجريت على الصعيدين العالمي والإقليمي في 

أكثر من ١٤٤ بلدا في جميع أنحاء العالم.

وشـــهد الشهر الماضي تعرّض طالب واحد 
تقريبا من بين ثلاثة طلاب (أي ما يناهز نسبة 
٣٢ بالمئـــة من مجموع الطلاب) للمضايقات من 
قبـــل أقرانه في المدرســـة، أو للعنـــف البدني، 
وذلك بمعـــدل مرة واحـــدة على الأقـــل. ويعدّ 
التسلط البدني أكثر أنواع المضايقات انتشارا 
فـــي العديد مـــن المناطـــق، باســـتثناء أميركا 
الشـــمالية وأوروبـــا، حيث يســـجل التســـلط 

النفسي انتشارا أوسع.
وبحســـب نتائـــج التقريـــر، فـــإن العنف 
الجنســـي يعد ثانـــي أكثر أشـــكال التســـلط 
انتشارا في العديد من المناطق، ويشمل العنف 
عموما الذكور والإناث على حد الســـواء، لكن 
تعـــد المضايقات الجســـديّة أكثر شـــيوعا بين 
الفتيـــان فـــي حـــين أن الفتيات أكثـــر عرضة 
للمضايقـــات النفســـية، مع ظهـــور تزايد في 
المضايقات التي تنشأ عبر الإنترنت والهواتف 

المحمولة.

ويكون الأطفال المختلفون عن غيرهم، بأي 
شكل من الأشكال، أكثر عرضة لتسلط الأقران، 
ويفسر ذلك بأن المظهر الخارجي يكون الدافع 
الأكثر شـــيوعا لهذه الظاهـــرة، ووفقا للطلاب 
فإن العرق والجنسية واللون تعتبر ثاني أكثر 

الأسباب شيوعا للتنمر.
ويتـــرك العنـــف والتنمـــر المدرســـي آثارا 
ســـلبية للغاية على الصحـــة العقلية للأطفال 
وعلـــى نوعيـــة المعيشـــة وعلـــى التحصيـــل 
الأكاديمي، ويكون معدّل الشعور بعدم الانتماء 
للمدرسة أعلى بمقدار ثلاثة أمثال عند الأطفال 
الذيـــن يتعرضون للمضايقـــات بكثرة مقارنة 
بأقرانهم، ويفوق احتمال تغيبهم عن المدرسة 
إمكانية تغيّب أقرانهم بأكثر من الضعف، كما 
يسجلون تدنيا في تحصيلهم الدراسي مقارنة 

بأقرانهم.
ويرجـــح أن تكون هذه الفئـــة أكثر عرضة 
لعـــدم مواصلـــة التعليم النظامـــي بعد إنهاء 

المرحلة الثانوية.
وأحـــال التقرير علـــى مقترحـــات لبعض 
التدابيـــر للتصـــدي للظاهـــرة والتـــي ثبتت 
فعاليتهـــا إمـــا في القضـــاء علـــى العنف في 
المـــدارس وإما في الحد من انتشـــاره. وأرجع 
التقرير الانخفاض في ممارســـات التسلط في 
المـــدارس في قرابـــة نصف البلـــدان والأقاليم 
الـ٧١ التي شملتها الدراسة وكذلك الانخفاض 
في عدد المشـــاجرات والاعتداءات البدنية، إلى 
عوامل مشـــتركة في ما بينها، وأهمها الالتزام 
بتعزيـــز جو إيجابي وبيئـــة آمنة في المدارس 
والفصـــول الدراســـية، واعتمـــاد نظـــم فعالة 
للرصد والإبلاغ عن ظاهرة العنف والتسلط في 
المدارس، وتوفير التدريـــب والدعم للمعلمين، 

ودعم الخدمات الموجهة للطلاب المتضررين.
وقالت مســـاعدة المديرة العامة لليونسكو 
بشأن التعليم ســـتيفانيا غيانيني ”لدينا قدر 
كبير مـــن التفاؤل إذ أنّ قرابـــة نصف البلدان 
التـــي تتوافـــر بشـــأنها البيانـــات اللازمـــة، 
نجحت في تقليل معدلات العنف والتسلط في 
المدارس“. وتؤكد ”هـــذا التقدم، أنه من الممكن 
إذا اجتمعـــت القيـــادة السياســـية القوية مع 

غيرها من العوامل مثل توفير التدريب اللازم 
والتعـــاون والإبـــلاغ عـــن مثل هـــذه الظاهرة 
ورصدهـــا، وتقليل الشـــعور بالخـــوف جراء 
التســـلط في المدارس والتعـــرض للعنف، فإنّ 
جميع الأطفال والشـــباب لهـــم الحق في بيئة 

تعليمية آمنة وشاملة وفعالة“.
وتم إعداد المنشور المعنون ”ما يكمن وراء 
الأرقـــام: القضاء علـــى العنف والتســـلط في 
المـــدارس“ في إطار إســـهامات اليونســـكو في 
مبادرة “الانتفاع بالتعلم المأمون“ وهي مبادرة 
جديدة مكرّســـة لإنهـــاء العنف فـــي المدارس، 
بحيث يتســـنى للأطفال الحصول على التعلم 
بحريـــة مـــا يمكنهـــم مـــن النجاح والســـعي 

لتحقيق أحلامهم.
المدرســـي  العنـــف  مظاهـــر  وتنتشـــر 
والمضايقـــات والتنمـــر والبلطجة في المدارس 
العربيـــة التي لا تســـتثنى من هـــذه الظاهرة 
العالميـــة، فقد أكـــدت العديد مـــن البحوث أن 

هذه الظاهرة تمثل أحد العوامل المتســـببة في 
الرسوب والفشل الدراسي وأيضا في التسرب 
من المدارس بالنسبة للأطفال. وتحاول العديد 
من الأســـر إيجـــاد الحلول المناســـبة لتجنيب 
أبنائهـــا أن يكونوا فاعلـــين أو ضحايا العنف 
في المـــدارس، لكن التقارير المحلية والدولية لا 

تؤكد نجاحها في هذه المهمة.
والتقليل  المواســـاة  محـــاولات  وبجانـــب 
من ظواهر العنف المدرســـي من جانب الأســـر 
مـــن خلال دورهـــا التربوي ومحـــاولات رصد 
الممارسات العنيفة وتقويم السلوك غير السوي 
لـــدى الأبناء إن تم اكتشـــافه، تعمـــل المدارس 
بدورهـــا بالتعاون مـــع الأولياء ومؤسســـات 
المجتمع المدني علـــى التقليل من هذه المظاهر 
في فصولها من خلال تدريب وتوعية القائمين 
على التعليم وأيضا من خلال تنظيم تظاهرات 
تثقيفية وتوعوية وتحسيســـية تثير المســـألة 

في جميع أبعادها مع الطلاب.

أن  حديثـــة  أميركيـــة  دراســـة  واعتبـــرت 
التنمر يعد أحد أســـباب الانتحار، وقد كشـــف 
باحثون في المركـــز القومي للوقاية من التنمر 
في الولايـــات المتحدة، بمشـــاركة باحثين من 
أوروبـــا، أن التنمر الذي يمارس بشـــكل دائم 
على الأطفال من شـــأنه أن يؤدي إلى انكماش 
حجـــم المخ؛ مـــا يـــؤدي إلى الإضـــرار بمراكز 

الذاكرة وتأخر اتخاذ القرار.
ووجدت الدراســـة التي أجريـــت على ٦٨٢ 
شـــابا من جميع أنحاء أوروبا، أن الأشخاص 
الذيـــن تعرضـــوا للتخويف والتنمر في ســـن 
مبكـــرة انكمش حجم المخ لديهـــم، ما أثر على 
مراكـــز محفزات التعلـــم والذاكـــرة ومعالجة 
الانفعـــالات واتخـــاذ القـــرار في وقـــت لاحق. 
وأكـــدت النتائـــج أن ارتفـــاع حـــدة وخطورة 
المشـــكلات النفســـية والعقليـــة لـــدى الأطفال 
ضحايـــا التنمـــر قـــد يوصلهم إلـــى الانتحار 

والاكتئاب.

ــــــر التنمر على نحو ثلث طلاب المدارس حول العالم بحســــــب تقرير جديد لمنظمة الأمم  يؤث
المتحدة للتربية والعلم والثقافة ”اليونســــــكو” برهن على أن تداعياته تطال الصحة العقلية 
والتحصيل الدراسي، وتعد المضايقات وكذلك العنف الجسدي الأكثر شيوعا في صفوف 
طلاب المدارس، ويرتبط العنف البدني بالأولاد أكثر في حين تنتشر مظاهر العنف النفسي 
في صفوف البنات أكثر ومع إتاحة التكنولوجيات الحديثة للأطفال فإن شتى أنواع التنمر 

تشهد نسق نمو تصاعدي.

التنمر في المدارس يؤثر على ثلث الطلاب في العالم 

الفتيات ضحايا التسلط النفسي

التنمـــر يترك آثـــارا ســـلبية للغاية 

للأطفـــال  العقليـــة  الصحـــة  علـــى 

وعلى نوعية المعيشة وكذلك على 

التحصيل الأكاديمي 

◄

21الخميس 2019/01/24 - السنة 41 العدد 11238

} واشــنطن – وجدت دراسة دولية أن النساء 
اللاتي أرضعـــن أطفالهن بشـــكل طبيعي أقل 
عرضة بنســـبة الثلثين للمعاناة من مشـــكلات 
الصحـــة العقلية، وكلمـــا زاد عدد الأطفال كان 

التأثير أكبر.
ونظـــرت الدراســـة الأميركيـــة والكوريـــة 
الجنوبية المشتركة إلى الأمهات اللواتي بلغن 
ســـن الخمســـين من العمر أو ما يزيد عن ذلك، 

واللواتي مررن بمرحلة سن اليأس.
وبحثـــت الدراســـة التي شـــملت أكثر من 
1200 مـــن الأمهـــات اللواتي تجاوزن ســـن 50 
عاما، في التاريخ العائلي للمشـــاركات، وعدد 
الأطفـــال ومـــدة الرضاعة الطبيعيـــة، وأيضا 

حالة الصحة العقلية لكل منهن.

ووجـــد الباحثـــون أن ”خطـــر الاكتئـــاب 
انخفـــض بنســـبة 29 بالمئة لـــكل طفل إضافي 
يحصل على رضاعـــة طبيعية، و9.3 بالمئة لكل 

سنة إضافية من الرضاعة الطبيعية“.
وتقول الدراسة إن ”النساء اللاتي يرضعن 
لمـــدة لا تقل عن 47 شـــهرا قـــد انخفض لديهن 
خطر الاكتئاب بنسبة 67 بالمئة، مقارنة مع أقل 

من 24 شهرا من الرضاعة الطبيعية“.
الرضاعـــة  أن  إلـــى  النتائـــج  وأشـــارت 
الطبيعيـــة لهـــا فوائـــد وقائية للأطفـــال، لكن 
مزاياهـــا على الصحة العقلية للأمهات لم تكن 

معروفة من قبل.
وقـــال المعـــد الرئيس الدكتور سانغشـــين 
باتك، مـــن جامعة بـــراون الأميركية، ”تشـــير 

النتائـــج إلـــى أن الرضاعة الطبيعيـــة مفيدة، 
ليـــس فقط لصحة الرضع علـــى المدى القصير 
وطويـــل الأجل، ولكن أيضا للصحة النفســـية 

للأمهات“.
ومـــن المعروف أن النســـاء الحوامل يخزن 
بشـــكل طبيعي المزيد من الدهون في الجســـم، 

لإطعـــام الجنـــين، وتقوم الرضاعـــة الطبيعية 
بـ“حـــرق“ الكثير مـــن هذه الدهـــون، التي قد 
تؤدي إلى الإصابة بالســـكري وارتفاع ضغط 
الدم. وتطوير هذه الأمراض الأيضية قد يسهم 
في حدوث الكآبة. ويعتقد أن الهرمونات التي 
تطلق أثنـــاء الرضاعة الطبيعيـــة تلعب دورا 

وقائيا في السيطرة على الوزن.
ويقول فريق البحث إن نتائج هذه الدراسة 
يمكـــن اعتمادها كحجة من أجـــل دفع التركيز 
نحـــو المزيـــد مـــن الاهتمـــام بدعـــم الأمهات، 
من أجل اعتمـــاد الرضاعـــة الطبيعية والتي 
ســـتحقق نتائج إيجابية تساهم في تحسين 

صحة الطفـــل والأم على المدى القصير 
والبعيد.

الرضاعة الطبيعية تحمي الأمهات من مخاطر الاكتئاب
موضة

} قالت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه 
جيرلـــوف إنه يمكن للمـــرأة ذات القوام 
الممتلئ إخفاء عيـــوب قوامها من خلال 
السروال الجينز ذي اللون الداكن 
والأرجـــل  العالـــي  والوســـط 
الواســـعة، وذلـــك لإخفـــاء 
امتلاء البطن والســـيقان 

والأرداف.
ويتيح السروال الجينز 
العالـــي  الوســـط  ذي 
للســـيدات إخفاء امتلاء البطن 
حيث يضغط عليه، كما يجعل 

السيقان تبدو طويلة.
وأضافت جيرلوف 
أنه يمكن زيادة تأثير 
التنحيف الذي يتمتع 
به هذا السروال، 
من خلال اختيار 
موديل يصل طوله 
إلى الأرض أو 
موديل بطول 
٨/٧. ويمكن 
الحصول على 
إطلالة أنيقة 
تناسب العمل 
من خلال 
تنسيق هذا 
السروال 
مع بلوفر 
أسود ذي 
ياقة عالية 
وبليزر من المخمل وحذاء 
أنيق ذي نعل مسطح.
كمـــا يمكـــن الحصول 
علـــى إطلالة كاجـــوال من 
الســـروال  تنســـيق  خلال 
بنقوش  يـــزدان  بلوفر  مع 
الزهـــور وحـــذاء رياضي 

أنيق.

الجينز الداكن يخفي 

عيوب القوام

} أسباب كثيرة تقف وراء انفصال الأزواج، 
لكن هل سمعت عمن انفصل بسبب الشخير؟ 

يبدو الأمر شبيها بنكتة، ولكنها الحقيقة 
المرّة.

موضوع الشخير والمشكلات المترتبة 
عنه بين الأزواج من المواضيع المحرجة 

والمسكوت عنها اجتماعيا، لكن أطباء 
الأعصاب والجهاز التنفسي ومتخصصي 

العلاقات الزوجية أصبحوا واعين لما 
يسببه هذا العارض الصحي البسيط نسبيا 

والمسمى الشخير، من انعكاسات سلبية على 
الشخص الذي يعاني منه وعلى من هم حوله.

ثلاثة أنواع تميز الأشخاص الذين يعانون 
من الشخير:

النوع الأول هو الذي يأخذ وقتا قبل أن 
يبدأ في الشخير. يحتاج هذا النوع لربع 

أو ثلث ساعة على الأقل لينغمس في النوم 
قبل أن يرتفع نفسه بالأصوات المزعجة 
المعروفة، وهي فترة قد تكون كافية لمن 

حوله للذهاب في النوم أيضا تفاديا للمعاناة 
المرتقبة.

النوع الثاني مباشر أكثر، حيث يبدأ في 
الشخير بمجرد وضع رأسه على الوسادة، 

وهو ما يعطي على الأقل للطرف الآخر إشارة 
واضحة حول ما يمكن توقعه.

أما النوع الثالث فهو الأصعب على 
الإطلاق، وهو الذي يتوقف ليعود بشكل 

مفاجئ وأقسى في كل مرة، وهذا النوع يسمح 
لشريكه بالاسترخاء قليلا قبل أن ”يغدره“ 
مباشرة قبل أن يستغرق في النوم، الأمر 

الذي يسبب معاناة شديدة للشريك تضاهي 
ما يتعرض له سجناء الرأي في معتقلات 

الدكتاتوريات.
أظهرت دراسة هولندية حديثة أن 30 

بالمئة تقريبا ممن هم تحت 60 سنة يعانون 
من الشخير، وأن هذه النسبة ترتفع إلى 60 

بالمئة للرجال و50 بالمئة للنساء بعد تجاوز 
سن 65 عاما.

أطباء الأعصاب والجهاز التنفسي 
يصنفون الشخير على أنه مرض اجتماعي 
وليس مرضا صحيا لأن الذين يعانون منه 

لا يشكون في الغالب من أي أعراض صحية 

أخرى، وهم من النوع الذي يستغرق في النوم 
ضمن الفترة الزمنية الموصوفة بأنها صحية 
وهي 30 دقيقة من ساعة دخول الفراش، لكن 
الأعراض الاجتماعية لهذا المرض، وخيمة 

على حامله وعلى شريكه.
شركات التأمين الصحي تتعامل مع 
الشخير بوصفه ظاهرة اجتماعية أيضا 

وترفض تغطية التكاليف الناجمة عن 
المساعي الطبية المتنوعة للحد منه. 

الوسائل العادية المعتمدة من قبيل 
السماعات الليلية وكرات الظهر المطاطية 

(تمنع الشخص من الاستلقاء على ظهره 
أثناء النوم) والتدليك وغيرها، جميعها لا 

تأتي بنتيجة والأطباء حائرون أمام ما يجب 
فعله، وجل ما يمكن فعله إلى حد الآن هو 
عزل الشخص الذي يعاني من الشخير في 

غرفة مغلقة بمفرده، لكن حتى هذا الحل 
لا يعتبر من الحلول المستديمة بالنسبة 

للشركاء، فهم لم يختاروا حياة مشتركة من 
أجل أن ينام كل واحد على حدة.

كما أن المختصين يرون أن النتائج لا 
تكون إيجابية إلا إذا استمر الشريك في 

النوم في غرفة مستقلة بشكل دائم، وليس 

فقط من حين لآخر عندما يتعذر عليه 
النوم.

في السنوات الأخيرة بدأ الطب 
يتعامل مع الشخير على أنه مرض 

عضوي، وليس فقط عائقا اجتماعيا 
يحرم الأسر من حياة هادئة، وعمد بعض 

المختصين إلى إدراجه ضمن قائمة 
الأعراض التي تحول دون النوم أو تؤدي 

إلى تقطيعه، وكما هو معروف فإن عدم 
الحصول على فترة كافية من النوم قد 
يؤدي إلى الوفاة على المدى الطويل، 

بعد أن اكتشف الأطباء في 2015 
علاقة بين قلة النوم وأمراض 

كثيرة مثل الباركنسون والزهايمر 
والاكتئاب والقلب والسرطان 

وضعف جهاز المناعة بشكل عام.
والخلاصة أننا لا ندعو لليأس 

من علاج الشخير أو للطلاق بسببه 
بقدر ما تجب التوعية بظاهرة 

قد تعد تافهة نسبيا مقارنة 
بأمراض وظواهر صحية 
واجتماعية أخرى، إلا أن 

الطب الحديث يقول العكس.

الشخير.. مرض بلا علاج
لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
و
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السيطرة على الوزن. ي
ول فريق البحث إن نتائج هذه الدراسة 
عتمادها كحجة من أجـــل دفع التركيز 
لمزيـــد مـــن الاهتمـــام بدعـــم الأمهات، 
اعتمـــاد الرضاعـــة الطبيعية والتي
ق نتائج إيجابية تساهم في تحسين

طفـــل والأم على المدى القصير 
.

الممتلئ إخفاء عيـــوب قوامها
السروال الجينز ذي الل
العالـــي والوســـط 
الواســـعة، وذلـــ
امتلاء البطن و

والأرداف.
ويتيح السرو
الوســـط ذي 
للســـيدات إخفاء امت
حيث يضغط عليه،
السيقان تبدو طو
وأضافت
أنه يمكن ز
التنحيف ال
به هذا
من خلا
موديل ي
إلى
مو

/٧//
الح
إط
تناس

ت

وبليزر من المخ
أنيق ذي نع
كمـــا يمكـــن
علـــى إطلالة كاج
تنســـيق خلال 
يـــزد بلوفر  مع 
الزهـــور وحـــذ

أنيق.

حين لآخر عندما يتعذر عليه

لسنوات الأخيرة بدأ الطب 
مع الشخير على أنه مرض

وليس فقط عائقا اجتماعيا 
سر من حياة هادئة، وعمد بعض
صين إلى إدراجه ضمن قائمة

ض التي تحول دون النوم أو تؤدي
يعه، وكما هو معروف فإن عدم
ل على فترة كافية من النوم قد
ى الوفاة على المدى الطويل، 

2015 كتشف الأطباء في
ن قلة النوم وأمراض

ثل الباركنسون والزهايمر
ب والقلب والسرطان 

جهاز المناعة بشكل عام.
خلاصة أننا لا ندعو لليأس 
 الشخير أو للطلاق بسببه

تجب التوعية بظاهرة 
افهة نسبيا مقارنة
 وظواهر صحية 
عية أخرى، إلا أن

حديث يقول العكس.

النســـاء اللاتـــي أرضعـــن أطفالهن 

أقـــل عرضة للمعاناة من مشـــكلات 

الصحـــة العقليـــة، وكلمـــا زاد عدد 

الأطفال كان التأثير أكبر

◄



} أبوظبــي - فـــي ظـــل الصعوبـــة البالغـــة 
التـــي يواجههـــا المنتخـــب الأســـترالي لكرة 
القـــدم فـــي رحلـــة الدفاع عـــن لقبـــه ببطولة 
كأس آســـيا 2019 المقامـــة حاليـــا بالإمارات، 
يديـــن الفريق بفضل كبير إلـــى حارس مرماه 
ماتيـــو رايان فـــي تأهلـــه إلـــى دور الثمانية 

للبطولة. 
وعندما تصـــدى حارس المرمى الشـــهير 
مارك شـــفارتزر لأكثر من ركلـــة ترجيح ليبلغ 
المنتخب الأســـترالي بطولة كأس العالم 2006 
بعد غياب عن البطولة دام 32 عاما، كان رايان 

لا يزال ناشئا.
والآن، وبعد مرور أكثر من عقد كامل، حان 
دور رايـــان ليقود الفريق إلـــى فوز ثمين على 
منتخب أوزبكستان في الدور الثاني للبطولة 
الآســـيوية الحاليـــة بعدمـــا تصـــدى لركلتي 
ترجيـــح ليقود الكانغارو الأســـترالي إلى دور 

الثمانية في البطولة. 

وقـــال رايـــان ”كنـــت صبيا صغيـــرا بين 
الجماهير في ذلك الوقت عندما قدم شـــفارتزر 
هـــذا الأداء البطولي… لـــم أكن أعتقد حتى في 
أحلامي أنني سأكون مع المنتخب الأسترالي 
في البطولة الحالية. كنت مجرد مشجع صغير 

في ذلك الوقت“.
وفاز رايان (26 عاما) حارس مرمى برايتون 
الإنكليزي، مع المنتخب الأسترالي بلقب كأس 
آسيا 2015 بأستراليا كما تأهل مع الفريق إلى 

نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا. 
وأشار رايان إلى أنه لم يسبق له أن تصدى 
لركلة جزاء مع منتخب بلاده رغم خوض 
نحـــو 50 مبـــاراة دولية مـــع الفريق. 
وأشـــاد غراهام أرنولد المدير الفني 
للمنتخب الأسترالي بحارس مرماه، 
وقـــال  ”تصديـــه لركلتـــي ترجيـــح 
أظهـــر أنه حارس مرمـــى من الطراز 

العالي“.
وقـــال أرنولد ”انبهـــرت بفريقنا 
الجديـــد بعدما أظهر هـــذا الهدوء 
الرائـــع تحـــت هـــذا النـــوع مـــن 
الضغط. ونتطلع إلى الأمام… لدينا 
البدائـــل ويمكننا تغيير النظام إذا 

رغبنا في هذا“. 
وأضاف ”سندرس طريقة 
الإماراتي  المنتخب  لعب 
ونحللهـــا… لدينا 
من  العديـــد 
ئـــل  ا لبد ا
نظمـــة  بأ
مختلفـــة 
هؤلاء  مـــع 
اللاعبيـــن 
الذيـــن يمكننـــا اســـتخدامهم“. 
وأوضح ”يمكنني تغيير طريقة اللعب 
بمهاجمين صريحين. قـــد نلعب بطريقة 

خط الوسط الماسي”.

} أبوظبــي  - تبحـــث إيران عن تخطي عقبة 
الصـــين الخميس في أبوظبـــي في ربع نهائي 
كأس آســـيا 2019 لكـــرة القدم، وذلـــك دون أن 
تهزم أو تتلقى أي هدف في أربع مباريات، في 
طريقهـــا نحو حصد أول لقـــب قاري منذ 1976 

عندما توجت مرة ثالثة وشباكها نظيفة. 
ويأمل ”تيم يلي“ في فك عقدة ربع النهائي 
الذي ودعه في النســـخ الثـــلاث الماضية، بعد 
فوزه المنطقـــي على عمان 2-0 فـــي دور الـ16، 
وهو الوحيد مع قطر لم تهتز شـــباكه في أربع 

مباريات.

تصدرت إيران مجموعتها بفارق الأهداف 
عـــن العراق بعد فوزين على اليمن وفيتنام في 
ظـــل تألق مهدي طارمي وســـردار أزمون، قبل 
عـــودة هداف الدوري الهولندي الســـابق علي 
رضا جهانبخش وبـــروزه في المباراة الأخيرة 
ضد عمان. وعلق مدربهـــا البرتغالي كارلوس 
كيـــروش على مواجهة الصين ”جميعنا يعرف 
مـــدى تطور الصين، خصوصا مع مارتشـــيلو 
ليبي. لا يمكننا إهـــدار الفرص كما فعلنا ضد 
عمان. علينـــا أن نلعب بغريـــزة قاتلة وكل ما 

علينا هو وضع الكرة في الشباك“.
وتابـــع ”في الدور الإقصائي يجب أن تقتل 
المباراة باكـــرا، فهذا يمنحـــك أفضلية كبيرة. 
الأهم في المبـــاراة المقبلة أن نكون أكثر هدوءا 
وأذكـــى“. وتحظـــى إيـــران بإشـــادات كبيرة 
راهنا، فقـــال قائد دفاع منتخـــب اليابان مايا 
يوشـــيدا ”إيران هـــي أفضل فريق في آســـيا 
حاليـــا“، علما بأن مســـار المنتخبين قد يلتقي 
فـــي نصف النهائي في حـــال فوز اليابان على 
فيتنـــام وإيران على الصـــين. رغم ذلك، لم تكن 
طريق المدرب كيروش الذي كشف تلقيه عرضا 

لتدريـــب كولومبيا بعد النهائيات، مفروشـــة 
بالـــورود خصوصـــا مـــن الناحيـــة الإدارية، 
إذ اتهـــم وزير الرياضة مســـعود ســـلطانيفار 
بالســـعي لعدم تجديد عقده الذي اســـتهله مع 

منتخب وسط آسيا قبل ثمانية أعوام. 
عليهـــا  المفروضـــة  العقوبـــات  وبرغـــم 
ومعاناتها لنيل التجهيزات، قدمت إيران أداء 
مشـــرفا فـــي مونديال 2018 وخرجـــت من دور 
المجموعات فـــي مجموعة قوية تضم البرتغال 
وإسبانيا والمغرب. وشرح كيروش أنه يحاول 
فرض أســـلوب لعـــب جديد ليس ســـهلا على 
لاعبيـــه تقبلـــه، ”فريق مدمج مع خـــط متقدم. 
معظم لاعبينا غير معتادين على هذه الطريقة. 
يجب أن نكون أكثر ذكاء للســـيطرة على إيقاع 
المبـــاراة وإدارتها حتى النهايـــة عندما تتقدم 

بفارق هدفين“.
في المقابـــل، تأمل الصين فـــي العودة إلى 
المنافســـة على اللقب القاري بعد تراجعها في 
النســـخ الثلاث الأخيـــرة، إذ حلت وصيفة في 
1984 و2004 على أرضهـــا. وقلب فريق المدرب 
الإيطالي مارتشـــيلو ليبي تأخره أمام تايلاند 
بعد شوط أول مخيب ليحقق فوزا صعبا 1-2، 
بعد دفعه بالمهاجم المخضرم شـــياو زهي (33 

عاما) الذي عادل الأرقام بعد نزوله بديلا. 

العودة إلى المنافسة

وطالب ليبي (70 عاما) بطل العالم 2006 مع 
منتخب إيطاليا، لاعبيه بالتركيز طوال دقائق 
المبـــاراة ”يجب أن يتطور لاعبـــو الصين على 
الصعيد النفسي، من الهام أن يحظوا بالدرجة 
عينها من التصميم والقوة من بداية المباراة“.

لكن ليبي الـــذي يتوقع أن يعود إلى بلاده 
بعد سنتين ونصف السنة مع الصين، دافع عن 
ســـجله، إذ فاز في 6 مباريات رسمية من أصل 
عشـــر وخســـر أمام إيران وكوريـــا الجنوبية 
القويتين ”هذا يعني أنه يجب أن أكون فخورا 
بلاعبـــي“. وتملك الصين تشـــكيلة متقدمة في 
السن، إذ تخطى أربعة من أساسييها الثلاثين 
على غرار القائد شنغ شي (38 عاما) بالإضافة 

إلى المهاجمين شياو زهي (33) وغاو لين (32). 
وحـــذر ليبي ”هذه مشـــكلة لمســـتقبل المنتخب 
الصيني، لأنها تدل إلى نقص اللاعبين الشبان 

المخولين اللعب مع المنتخب“.

مباراة تاريخية

من جانـــب آخر تخـــوض فيتنـــام بجيلها 
الذهبـــي الشـــاب وبقيـــادة بارك هانغ- ســـيو 
أهم مباراة فـــي تاريخها عندما تواجه اليابان 
الخميـــس على ملعـــب آل مكتوم فـــي دبي في 
الدور ربـــع النهائي. ولم يســـبق لفيتنام التي 
تشارك في كأس آسيا للمرة الثانية بمنتخبها 
الموحـــد بعد نســـخة 2007 التي اســـتضافتها 
بمشـــاركة إندونيســـيا وماليزيا وتايلاند، أن 
لعبت في ثانـــي دور إقصائي بالبطولة، بعدما 
خرجت من ربع نهائي تلك النســـخة (أول دور 
إقصائي آنذاك) بالخسارة أمام منتخب العراق 

الذي أحرز اللقب لاحقا 2-0.
لكن بعد 12 عاما، بإمكان المنتخب المعروف 
باسم ”التنين الذهبي“ أن يحلم بأن يحقق ثاني 
فوز كبير في البطولة، بعد الأول الذي جاء على 
حســـاب الأردن بركلات الترجيح في دور الـ16، 
عندمـــا يواجه اليابان علـــى نفس الملعب الذي 
شـــهد الأحد الماضي إنجـــازه التاريخي. ومنذ 
تعيـــين الكوري الجنوبـــي بارك هانغ- ســـيو 
مدربـــا لفيتنام فـــي 29 ســـبتمبر 2017، أصبح 
بإمـــكان كرة القـــدم في البـــلاد الواقعة جنوب 

شرق آسيا أن تحول أحلامها إلى حقيقة.
وحققت اليابـــان انتصارات باهتة في دور 
المجموعـــات بالفوز على تركمانســـتان وعمان 
وأوزبكســـتان بفـــارق هدف وحيـــد، ثم قدمت 
عرضا مثيرا للتســـاؤلات أمام الســـعودية في 
دور الــــ16 رغـــم فوزهـــا بهدف مبكـــر للمدافع 
تاكيهيرو تومياسو، حيث خسرت الاستحواذ 

لصالح ”الأخضر“. 
ولكـــن ذلـــك لا يبـــدو مقلقا لمـــدرب اليابان 
هاجيمـــي مورياســـو الـــذي بدا ســـعيدا بعد 
المبـــاراة، وهنـــأ لاعبيه على الفـــوز ”المهم جدا 
على الســـعودية أقوى الفرق في آسيا“، مبديا 
احترامه لمنافســـه المقبل في ربع النهائي. وقال 
مورياســـو ”منتخب فيتنام يملـــك دفاعا قويا 
وســـرعة ارتداد من الدفاع إلى الهجوم ويلعب 
بنفس الأســـلوب، ونود أن نلعب (أمامه) بشكل 

جيد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية“.

{اللاعبـــون في حاجة إلى اكتســـاب المزيـــد من الخبرات مع الأندية ويحتاجـــون إلى التحلي بالمزيد من الهـــدوء وتصحيح العديد من 

الأخطاء والمشكلات وهذا أمر صعب، وفي النهاية المدرب دائما يكون المسؤول عن النتيجة}.

سريتشكو كاتانيتش
 مدرب المنتخب العراقي
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المســـاعدة  تقنيـــة  ســـتعتمد   - أبوظبــي   {
بالفيديو فـــي التحكيم في كأس آســـيا 2019، 
بـــدءا من الخميس في الدور ربع النهائي على 

أربعة ملاعب في الإمارات العربية المتحدة. 
وأشـــار الاتحاد الآســـيوي إلى أن التقنية 
ستســـتخدم فـــي ســـبع مباريات علـــى أربعة 
ملاعب هـــي ملعـــب مدينـــة زايـــد الرياضية 
وملعـــب محمد بن زايد فـــي أبوظبي، وملعب 

هزاع بن زايد في العين وملعب آل مكتوم. 
ويمكن اســـتخدام التقنية في أربع حالات 
مؤثرة: بعد هدف مســـجل، عند احتساب ركلة 
جـــزاء، عند رفع بطاقة حمراء مباشـــرة أو في 
حـــال وقوع خطأ بالنســـبة إلى هوية لاعب تم 
إنـــذاره أو طرده. وذكر الاتحاد الآســـيوي أنه 

أجرى ”تجارب جدية على التقنية في مباريات 
دور الـ16 بالإضافة إلى تنظيم سلســـلة شاملة 

من ورش العمل“.
الشـــخصيات  ودُعيت إلـــى الإمارات أبرز 
التحكيميـــة لضمـــان تطبيـــق أعلـــى المعايير 
فـــي التقنيـــة مثل المديـــر التقني فـــي مجلس 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم البريطاني ديفيد 
أليـــري ورئيـــس لجنـــة التحكيم فـــي الاتحاد 
الدولـــي (فيفـــا) الإيطالي بيارلويجـــي كولينا 
والسويسري ماسيمو بوساكا مسؤول الحكام 
في فيفا. وتم اعتماد هذه التقنية التي تعرضت 
لانتقادات في بادئ الأمر بسبب تأخير اللعب، 
في مونديال روسيا الصيف الماضي، بالإضافة 

إلى بطولات أوروبية محلية كبرى.

ربع نهائي يدشن تقنية المساعدة بالفيديو

كأس آسيا 
2019

} أبوظبي – وســـط موجة عارمة من الإشـــادة 
والثناء على النجاح الهائل للإمارات في تنظيم 
بطولة كأس آســـيا 2019 التي يســـدل الســـتار 
عليها فـــي أول فبرايـــر المقبل، ثـــارت العديد 
من التوقعـــات بأن تكون هـــذه البطولة محطة 
تحـــول مهمة في تاريـــخ بطولات كأس آســـيا 
للمعايير العالية التي شـــملتها عملية التنظيم 

والإمكانيات المتوفرة لنجاح البطولة. 
ولـــم يكن التنظيـــم الرائـــع للبطولة صدفة 
وإنمـــا نتيجة للجهـــد الرائع من المســـؤولين 
عن التنظيم في الإمارات الذين وفروا كل ســـبل 
النجاح للبطولة والاســـتمتاع للمشاركين فيها 
وكذلك للجماهيـــر والضيوف. وفي هذا الصدد 
أجـــاب محمـــد خلفـــان الرميثي نائـــب رئيس 
اللجنة العليا المنظمة، الذي يشـــتهر بأنه رجل 
التحديـــات الصعبة والإنجـــازات المتواصلة، 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة علـــى العديـــد من 
الاستفســـارات عـــن البطولـــة بشـــكل خـــاص 

والرياضة العربية والآسيوية بشكل عام.
وعمـــا إذا كان يعتبـــر البطولـــة الحاليـــة 
نقطـــة انطـــلاق أو بدايـــة مســـار جديـــد لكرة 
القـــدم الإماراتية مـــن حيث المكاســـب الفنية 
”المكاســـب  الرميثـــي  أوضـــح  والتنظيميـــة، 
التنظيمية ليســـت جديدة على الإمارات. نظمنا 
العديد من البطولات في الماضي منها بطولات 
آســـيوية وأخرى عالمية تابعة للاتحاد الدولي 
للعبة (فيفـــا) وكان النجـــاح والتوفيق حليفنا 

دائما في الناحية التنظيمية“.
وعـــن المكاســـب الفنيـــة اعتـــرف الرميثي 
”المنتخـــب الإماراتي ليس في أحســـن حالاته 
فـــي الفترة الحاليـــة مقارنة بمـــا كان عليه في 
الســـنوات الماضية. المنتخب يضم مزيجا من 
الشـــباب ولاعبين من الكبـــار أصحاب الخبرة 
التي قد تكون البطولة الحالية هي الأخيرة لهم 

مع الفريق على مستوى البطولات الكبيرة“.
وأشـــار ”لاعبونا أصيبوا بقدر من الإحباط 
بعد فشـــلهم في التأهل لكأس العالم 2018 وتم 
تغيير الإدارة الفنية للفريق بعدها، حيث تولى 
المسؤولية المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا 
ثم تولى الإيطالي ألبرتو زاكيروني المسؤولية 
وهو اســـم كبير في عالم التدريب لكنه عمل في 
ظروف صعبة فلم يتأقلم اللاعبون ســـريعا مع 

التغيير في طريقة اللعب“.

بطولة 2019 مسار 

جديد لآسيا

إيران تبحث عن مقعد في المربع الأخير
[ الصين تأمل في العودة إلى المنافسة على اللقب القاري

[ فيتنام تخوض صراعا تاريخيا أمام اليابان
يصطدم المنتخب الصيني بنظيره الإيراني ضمن منافســــــات ربع نهائي بطولة كأس الأمم 
ــــــع النهائي) ومحاولة  ــــــي إنهاء عقدة دور الثمانية (رب الآســــــيوية. ويحاول المنتخب الإيران
التأهل إلى المربع الذهبي، بعد الفشــــــل في الوصول إلى تلك المرحلة في النســــــخ الثلاث 

الأخيرة، في يحين تخوض فيتنام أهم مباراة في تاريخها عندما تواجه اليابان.

في الطريق إلى القمة

فيتنـــام التـــي تشـــارك فـــي كأس 

بمنتخبهـــا  الثانيـــة  للمـــرة  آســـيا 

الموحد، لم يسبق لها أن لعبت في 

ثاني دور إقصائي بالبطولة

◄

} بغــداد -  لـــم يكن بســـام الراوي، الشـــاب 
العراقي الذي يبلغ من العمر 22 عاما، يعلم أنه 
سيهز مشـــاعر ســـكان بلده الأم، يوما ما، كما 
فعل مســـاء الثلاثاء، عندما تســـبب في خروج 
منتخـــب العـــراق بكـــرة القدم، من منافســـات 
بطولة أمم آســـيا. فالهدف الذي سجله الراوي، 
مرتديـــا قميص المنتخب القطـــري، في مرمى 
العراق، كان كفيلا بإقصاء ”أســـود الرافدين“، 
من منافسات البطولة القارية، لأنه جاء في دور 

خروج المغلوب.
والراوي، الـــذي ينحدر مـــن قضاء صغير 
فـــي أقصى غـــرب العـــراق، هو أحد الشـــبان، 
الذين هجروا بلادهم، بســـبب العنف الطائفي، 
ليســـتقر مـــع عائلته فـــي قطر، وينتســـب إلى 
مدرســـة لاكتشـــاف المواهب الكرويـــة، حيث 
اكتشف فيه مسيروها موهبة تستحق العناية. 
ولم يســـتغرق الـــراوي وقتا طويـــلا للحصول 
علـــى الجنســـية القطريـــة، فسياســـة الدوحة 
في هذا المجـــال علنية، وتقـــوم على تجنيس 

أي موهبـــة رياضية واعـــدة، لمعالجة 
النقـــص الأزلـــي للكفـــاءات في 
والرياضة  القطاعات،  مختلف 

على رأسها.
الـــراوي فـــي  تـــدرج 

ســـلم الفئات العمرية، ممثلا 
للمنتخبـــات القطرية، قبل أن 
قطر  منتخب  مـــدرب  يختاره 

سانشـــيز،  الإســـباني  الأول، 
ليكون ضمن 22 لاعبا يمثلون 

هذا البلد في بطولة آسيا 
2019. وليـــس صدفة 

أن يكـــون الراوي 
هـــو أحـــد الأجانب 

قطـــر  منتخـــب  فـــي 
الوطنـــي، فهناك لاعب 

سوداني  وآخر  برازيلي 
وثالـــث جزائـــري ورابع 

مغربي، وهكذا.
بدأ الراوي مشـــواره فـــي البطولة 

مدافعـــا أمام مرمـــى منتخب قطـــر، لكن 
سجل هدفا رائعا من كرة ثابتة في مباراة 
الفريـــق الأولـــى أمام لبنان، ما أســـهم في 
لفت أنظـــار المتابعين إلى موهبته كثيرا. 
واصـــل الراوي قيادة الدفاع القطري خلال 

البطولة، ليجتاز كوريا الشمالية بسداسية ثم 
السعودية بثنائية، من دون اهتزاز شباك فريقه 
ولو مرة واحدة، ليتأهل إلى الدور القادم، حيث 

يلاقي العراق في مرحلة خروج المغلوب.
في هـــذه اللحظة، كانت أنظـــار الكثير من 
العراقيين تراقب تطور مستوى بسام الراوي، 
فهـــو في النهاية عراقي بالنســـبة إليهم، ولكن 
المواجهة على أرض الملعـــب أثبتت العكس، 
إذ كان هذا الشاب قطريا بامتياز، وهز منتخب 

بلده الأهم بمباشرة دفعته خارج البطولة.
وبعدما وضعـــت المواجهة أوزارها، اندلع 
النقاش بشـــأن السبب الذي يدفع لاعبا عراقيا 
إلـــى اللعب مع خصـــم رياضي ضـــد منتخب 
بلاده، ويتســـبب في إخراجه من منافسة قوية 
بهذا الحجم. وبينما انقســـم الساسة بين لوم 
اللاعب وعائلته أو لوم النظام السياسي نفسه، 
صب الجمهور جام غضبه على الفشل العراقي 
الذريـــع بعد العـــام 2003، الذي دفـــع المواهب 
والطاقات والكفاءات إلى مغادرة بلادهم قسرا، 
بسبب العنف والفساد اللذين تسببا في تفشي 

اليأس بين أوساط الشبان العراقيين.
يقول أقارب اللاعب بسام الراوي لـ“العرب“ 
إن والد هذا الشاب عرض موهبة نجله 
على مدربين عراقيين، لكنهم رفضوا منحه 
الفرصة، ما اضطره إلى مغادرة البلاد بحثا 
عن فرصة. ولد بسام في قضاء ”راوة“ 
غرب الأنبار العام 1997، وبانت 
في ريعانه ملامح الموهبة 
الكروية، التي لفتت أنظار 
سكان المنطقة، وبسبب 
العنف الذي سيطر على 
المحافظة التي يعيش 
فيها، غادر مع عائلته 
إلى العاصمة العراقية، 
بهدف الانتساب إلى 
أحد فرقها، لفئة 
الناشئين، لكنه 
أخفق في إقناع 
المدربين الذين 
اختبروا موهبته 
أمامهم، في 
حين سخر 
أحدهم منه، كما 
يقول أقرباؤه.

احتفالات الراوي تثير غضب العراقيين
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ره فـــي البطولة 
منتخب قطـــر، لكن
كرة ثابتة في مباراة

 لبنان، ما أســـهم في 
ن إلى موهبته كثيرا. 
الدفاع القطري خلال 

اليأس بين أوساط الشبان ال
يقول أقارب اللاعب بسام
إن والد هذا الشاب ع
على مدربين عراقيين، لك
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عن فرصة. ولد بسام
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ماتيو يحمل آمال أستراليا

ر بلاده منتخب مع جزاء رك
50 مبـــاراة دولية مـــع نحـــو
أرنولد المد وأشـــاد غراهام
للمنتخب الأسترالي بحارس
”تصديـــه لركلتـــي وقـــال 
أظهـــر أنه حارس مرمـــى م

العالي“.
”انبهـــرت وقـــال أرنولد
الجديـــد بعدما أظهر هـــذ
الرائـــع تحـــت هـــذا النــ
الضغط. ونتطلع إلى الأما
البدائـــل ويمكننا تغيير ال

رغبنا في هذا“.
”سندرس وأضاف
ا المنتخب  لعب 
ونحللهــ
العد
ا
ب
م
مــ
ل ا
الذيـــن يمكننـــا اســـتخ
”يمكنني تغيير طريق وأوضح
بمهاجمين صريحين. قـــد نلعب

” الماس الوسط خط

غراهام أرنولد:

تصدي ماتيو لركلتي ترجيح 

أظهر أنه حارس مرمى من 

الطراز العالي



{أعلم أن اســـمي مرتبط بأرســـنال، وهذا لا يحدث للمرة الأولى. من الواضح أنني أحب هذا الأمر 

وأشعر بالإطراء، لكنني أركز فقط على عملي مع روما}.

رامون رودريغز ”مونشي“
المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي

} مدريد - كشـــفت تقارير صحافية إســـبانية 
أن اللاعب الهولنـــدي فرينكي دي يونغ يقترب 
من الانضمام لصفوف نادي برشلونة الإسباني 
ليكـــون إحدى أبرز صفقات النـــادي الكتالوني 
في الموسم القادم. وأشـــارت صحيفة ”ماركا“ 
الإســـبانية إلى أن برشـــلونة حسم بشكل كبير 
صفقـــة انتقال اللاعـــب الهولنـــدي الواعد إلى 

صفوفه.
وأوضحت الصحيفة أن الأسابيع الماضية 
شـــهدت مفاوضات محمومة بين دي يونغ (21 
عاما)، لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، 
والعديد من الأندية الكبيرة في أوروبا، أبرزها 
فـــي هذا الصـــدد نـــادي باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي، ولكنـــه، علـــى حد قـــول الصحيفة، 

اختار الانضمام لبرشلونة. 
وأكدت ”مـــاركا“ أن وكيل أعمـــال دي يونغ 
قطـــع الطريق على كل من باريس ســـان جرمان 
ومانشســـتر ســـيتي الإنكليـــزي ويوفنتـــوس 
الإيطالـــي بإخبارها بـــأن دي يونغ ســـيرتدي 

الموســـم  فـــي  الكتالونـــي  النـــادي  قميـــص 
المقبـــل. وألمحـــت التقاريـــر الصحافيـــة في 
هـــذا الشـــأن إلـــى أن النادي الإســـباني يرغب 
فـــي أن ينهي هذه الصفقة لصالحه في أســـرع 

وقت، 
وكشفت أن مجموعة من مسؤولي برشلونة 
سيســـافرون اليوم إلـــى العاصمـــة الهولندية 
أمستردام من أجل تحقيق هذا الغرض. وكانت 
صحيفة ”تلغراف“ الهولندية قد أكدت أن صفقة 
انتقال دي يونغ إلى برشـــلونة ستكلف خزانة 

الأخير 90 مليون يورو.
وقالت الصحيفة الهولندية إن دي يونغ كان 
قريبـــا للغاية من الانتقـــال إلى صفوف باريس 
سان جرمان في الأسبوع الماضي، بعدما عرض 
النادي الفرنســـي دفع 75 مليون يـــورو مقابل 
الحصول على خدمات اللاعب، إلا أن برشلونة 
أرســـل وفدا برئاســـة رئيس النادي جوســـيب 
ماريا بارتوميو، إلى أمســـتردام لتعديل مسار 

اللاعب نحو عاصمة إقليم كتالونيا. 

} تونس - نجـــح الترجي الرياضي في ضمان 
لقب بطل مرحلة الذهاب رغم تعادله مع النادي 
البنزرتي 2-2 في المباراة المؤجلة التي أقيمت 
على ملعب 15 أكتوبر ببنزرت لحســـاب الجولة 
الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. 
والإثارة،  بالحمـــاس  المبـــاراة  واتســـمت 
والتـــي حضرتهـــا وزيـــرة الرياضة ســـنية بن 
الشـــيخ، بمناســـبة افتتـــاح ملعـــب 15 أكتوبر 
ببنـــزرت. ودخـــل الفريقان المبـــاراة بكل قوة، 
خاصة الترجي، الذي خسر قائده المدافع خليل 
شـــمام منذ الدقيقة 9 للإصابة وحل مكانه علي 
المشـــاني. ورغم ذلك نجـــح الترجي في فرض 
سيطرته على مناطق البنزرتي، والتي جسّمها 
بهدف منذ الدقيقة 19 عبر ياســـين الخنيســـي 

بعد تمريرة من الجزائري الطيب مزيان.
وفي الشوط الثاني، خســـر الترجي جهود 
لاعبـــه الليبي حمدو الهونـــي، للإصابة أيضا، 
ما جعل المدرب معين الشـــعباني يقوم بتغيير 
اضطراري ثان، بإقحام أنيس البدري بدلا منه. 
وفي المقابـــل، تمكن البنزرتي من التعديل عبر 
الإيفواري إبراهيما واتارا في الدقيقة 49. وبعد 
هذا الهدف، ارتفع نســـق اللعب من الجانبين، 
وكاد البنزرتـــي يحرز التقدم عبـــر واتارا، لكن 
دفاع الترجـــي كان يقظا. وأدخـــل مدرب فريق 
باب ســـويقة، ســـعد بقير، مما أعطـــى حركية 
لهجـــوم الترجي، الذي أضـــاف هدفا ثانيا عبر 

ياسين الخنيسي.
لم يرم البنزرتي المنديل ولم يتأثر بالهدف 
الثاني، بـــل زاده إصرارا على النيل مجددا من 
شـــباك رامي الجريدي، وقد توصل إلى ذلك في 
الدقيقـــة 88، عـــن طريق اليو سيســـي. وحافظ 
الترجـــي الرياضي على صدارتـــه بمجموع 30 
نقطـــة ليضمن اللقب الشـــرفي ”بطل الخريف“ 

في حين بقي النادي البنزرتي الذي ظل ســـجله 
خاليا من الخســـارة في المركز الثالث برصيد 

27 نقطة.
ولم يستغل النادي الصفاقسي نصف عثرة 
الترجـــي الرياضي بعدما اكتفـــى بالتعادل مع 
مضيفه اتحـــاد بنقردان بهدف مـــن الجهتين. 
ومنح حمـــزة المثلوثـــي الأســـبقية للضيوف 
فـــي الدقيقـــة 27 إلا أن شـــهاب الزغلامي أدرك 
التعـــادل للمحلييـــن بتصويبـــة قويـــة. وبقي 
النادي الصفاقسي في المركز الثاني بـ29 نقطة 
دون خســـارة في الوقت الذي أصبح فيه رصيد 

اتحاد بنقردان 15 نقطة في الصف الثامن.

وفي كلاســـيكو الجولة على ملعب المنزه، 
واصل النجم الساحلي بقيادة الفرنسي روجي 
لومـــار انتفاضتـــه وأطـــاح بمضيفـــه النادي 
الأفريقي بهدف نظيف حمل توقيع المدافع زياد 
بوغطاس بتســـديدة من داخل المنطقة غالطت 
الحارس ســـيف الدين الشـــرفي بعـــد مجهود 

فردي من مالك بعيو على الرواق الأيسر. 
وقلـــص فريق جوهرة الســـاحل الفارق مع 
ثلاثي الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة 
على مســـافة 6 نقاط من صاحب الطليعة، بينما 
تكبـــد النـــادي الأفريقي خســـارته الثانية على 
التوالي ليتجمد عداده عند 17 نقطة في المركز 

السابع. 

الجزائـــري  الاتحـــاد  فـــرض   - الجزائــر   {
لكـــرة القدم علـــى الأندية المحترفة تأســـيس 

رابطـــات لتنظيـــم المشـــجعين، وذلـــك من 
المســـاعدة علـــى مكافحـــة العنف  أجل 

الذي استشـــرى فـــي الملاعب خلال 
الســـنوات الماضية، كما جاء في 

رســـالة وجهها إلى 32 ناديا من 
الدرجتين الأولى والثانية. 

وجـــاء فـــي الرســـالة التي 
المحترفـــة  الرابطـــة  نشـــرتها 
لكرة القدم، وهي الهيئة المكلفة 

بتســـيير البطولة، علـــى موقعها 
”في إطـــار إطـــلاق اللجنـــة المكلفة 

بمكافحة العنف في الملاعب، تعلم الرابطة 
المحترفة الأندية أنهـــا ملزمة بتنصيب لجنة 
أنصارها مثلما ينص عليـــه القانون الصادر 

في يوليو 2013“.

وسجلت الشـــرطة الجزائرية خلال مرحلة 
الذهـــاب مـــن البطولـــة المحليـــة لكـــرة القدم 
بيـــن أغســـطس ونوفمبر، إصابـــة أكثر من 
300 شـــخص بينهـــم نحو 200 شـــرطي. 
وأضافت الشـــرطة أن أحداث الشغب 
التـــي غالبا ما تُرافق مباريات كرة 
القدم المحلية، أسفرت أيضا عن 

توقيف نحو 700 شخص. 
الملاعب  تشهد  أعوام  ومنذ 
الجزائرية بشكل شبه أسبوعي 
أحداث عنف بين المشجعين، لا 
تســـتثني أيضـــا اللاعبين ورجال 
الشـــرطة. وتكـــررت أحـــداث العنف 
بشـــكل كبيـــر فـــي الملاعـــب فـــي الأعوام 
الماضية، وكان من أبرزها عام 2014 عندما قتل 
اللاعب الكاميروني لنادي شبيبة القبائل ألبير 

إيبوسي في الملعب.

دي يونغ على أبواب برشلونة

الترجي بطل مرحلة الذهاب في تونس

الاتحاد الجزائري يكافح عنف الملاعب
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هل يجدد ريال مدريد ثقته في مارسيلو
[ عودة أسينسيو صفقة الشتاء الحقيقية في النادي الملكي

} مدريد - تراهن وســـائل الإعلام الإسبانية 
على أن مباراة نادي ريـــال مدريد أمام نظيره 
جيرونا في ذهـــاب دور الثمانية لبطولة كأس 
إسبانيا مساء الخميس ستشهد عودة الظهير 
البرازيلي مارسيلو للتشكيلة الأساسية للفريق 

بعد ابتعاده عنها خلال الفترة الأخيرة. 
وقالـــت صحيفـــة ”مـــاركا“ الإســـبانية إن 
مارســـيلو، القائد الثاني للنادي الملكي، غاب، 
على عكس المتوقع، عن التشـــكيلة الأساســـية 
لريال مدريد خـــلال الفترة الأخيرة، حيث بات 
المدير الفنـــي للفريق، ســـانتياغو ســـولاري، 
يراهـــن بشـــكل أكبر علـــى اللاعب ســـيرجيو 
ريغيلون. وتراجع مســـتوى الظهير البرازيلي 
مـــع مطلـــع 2019 جعـــل ســـولاري يخرجه من 
حســـاباته خـــلال المباريـــات الأخيـــرة. وكان 
الظهور المتواضع لمارســـيلو في مباراتي ريال 
مدريـــد الأخيرتين ســـببا رئيســـيا وراء قرار 
ســـولاري باســـتبعاده ومن ثـــم الاعتماد على 
ريغليون في مركز الظهير الأيسر. ويستضيف 
ريـــال مدريد جيرونا على ملعبه في ذهاب دور 

الثمانية لبطولة كأس إسبانيا. 
وتحيط الشكوك بمارسيلو منذ حقبة المدير 
الفني السابق للفريق، جولين لوبيتيغي، الذي 
كان لا يثـــق كثيرا في النجـــم البرازيلي وقام 
باســـتبداله في أكثر من مباراة بسبب أخطائه 
التـــي كلفت ريال مدريد أهدافا. وكان أحد هذه 
اللقـــاءات، التي قـــرر لوبيتيغي فيهـــا تغيير 
مارســـليو، مباراة جيرونا في نهاية أغسطس 
الماضـــي، حيث قرر إخراجه للحفاظ على تقدم 
فريقه فـــي النتيجة بعدما استشـــعر خطورة 
التهديـــدات الهجوميـــة للفريـــق المنافس من 

الجبهة التي يشغلها اللاعب البرازيلي. 

دافع رئيسي

كانـــت مبـــاراة ريـــال مدريـــد أمـــام جاره 
أتلتيكو مدريد في بطولة الســـوبر الأوروبي، 
والتـــي لعبـــت قبل لقـــاء جيرونا بــــ11 يوما، 
دافعا رئيســـيا للقرار الـــذي اتخذه لوبيتيغي 

فـــي اللقاء الأخير، فقد تســـبب مارســـيلو في 
تلك المباراة في هدف التقـــدم للفريق المنافس 
بعد مرور دقيقة واحدة فقط، كما تسبب أيضا 
فـــي هدف التعادل في الشـــوط الثاني برعونة 
شـــديدة. وعلـــى إثر ذلـــك، لجأ الفريقـــان إلى 
وقت إضافي ليحقق فيـــه أتلتيكو مدريد فوزا 

مستحقا بنتيجة 2-4. 
ورغـــم ذلـــك لا تـــزال إدارة ريـــال مدريـــد 
والجهـــاز الفنـــي للفريـــق الأول لكـــرة القدم 
ينتظـــران ويأملان فـــي عودة مارســـيلو إلى 
مســـتواه المعهود، لتتســـاءل وســـائل الإعلام 
المختلفـــة فـــي إســـبانيا اليـــوم عمـــا إذا كان 
سولاري سيمنح فرصة أخرى للنجم البرازيلي 
فـــي مباراة اليوم؟ وهو الســـؤال الذي أجابت 
عليه مختلف الصحـــف بالإيجاب، كما راهنت 

على تحقّق ذلك أيضا. 
بعـــد أن أتم عامـــه الــــ23، يســـتعد النجم 
الإسباني ماركو أسينسيو للعودة للتألق بكل 
قوة بين صفوف نادي ريال مدريد خلال الفترة 
المقبلة ليطوي صفحة حملة الانتقادات اللاذعة 
التـــي نالت منه خلال الشـــهرين الأخيرين من 

العام الماضي. 
وأصبـــح أسينســـيو قريبـــا للغايـــة مـــن 
الوصـــول إلى خـــط النهايـــة لمرحلـــة تأهيله 
وتعافيـــه من الإصابة التي لحقـــت به مؤخرا 
ليبدأ بعد ذلك في استدراك ما فاته مع النادي 
الملكي وبـــدء مرحلة جديدة يكون خلالها نجم 
الفريـــق الأبرز وحامل أحلامـــه نحو منصات 

التتويج في العام الجديد.
ومـــن المنتظـــر أن يعود النجم الإســـباني 
الشـــاب إلى التدريبات الجماعية لريال مدريد 
قريبا، حيث تنظر إليـــه إدارة النادي على أنه 
صفقة الشتاء الحقيقية وأنه ليس هناك حاجة 
لاســـتقدام لاعب جديد من خارج أســـوار قلعة 
”البيرنابيـــو“. وأكدت إدارة ريـــال مدريد على 
هذه القناعـــة عندما أبرمت صفقة واحدة فقط 
خلال فترة الانتقالات الشـــتوية الحالية بضم 
اللاعب الإســـباني، صاحب الأصول المغربية، 

إبراهيم دياز.

وكان الدافـــع الأكبـــر وراء عـــزوف إدارة 
النـــادي الملكـــي عـــن التعاقـــد مـــع المزيد من 
اللاعبين خلال هذه الفتـــرة هو ثقتها الكبيرة 
في عودة أسينســـيو بقوة للتألـــق، بالإضافة 
إلـــى اقتناعها الشـــديد بأن الانتقـــادات التي 
طالـــت اللاعب كانـــت ضربا مـــن المبالغة غير 

المبررة. 
وتألق أسينســـيو بشـــكل لافت فـــي بداية 
الموســـم الجـــاري، وخاصـــة خـــلال شـــهري 
أغســـطس وســـبتمبر، إلا أن مســـتواه تراجع 
بعض الشـــيء خلال الأمتار الأخيرة من العام 
2018، ولكن ورغم ذلك تثـــق إدارة ريال مدريد 

في عودته في الأيام القادمة في حلة جديدة.

رغبة كبيرة

ولذلك لن تكـــون عودته وتعافيه كعودة أو 
تعافي أي لاعب آخر في الفريق، فهذا الموســـم 
يختلف كليا عن المواســـم السابقة التي كانت 
فيها مشـــاركة الثلاثي (كـــريم بنزيمة وغاريث 
بيل وكريســـتيانو رونالدو) بصفة أساسية لا 
يرقى إليها أي شـــك، أمـــا الآن فقد فتح الباب 
على مصراعيه أمام أسينســـيو ليحجز مكانه 
في التشـــكيلة الأساسية، فقد بات الأمر يعتمد 

عليه كليا. 
ودفعت هـــذه الرغبة الكبيرة لأسينســـيو 
في العـــودة للتألق إلى انزلاقه في مأزق كبير، 
فقد تحامل على نفســـه كثيـــرا، رغم الإصابة، 
للمشـــاركة فـــي بطولـــة كأس العالـــم للأندية 
الأخيرة، مما تسبب في تجدد إصابته ومن ثم 
ابتعاده لفترة ليست بالقصيرة عن المباريات.

ولكـــن هاهـــو اللاعب الإســـباني الشـــاب 
يطوي صفحة الإصابات بعد أن أدرك أن عليه 
أن يمنح نفسه الفرصة الكافية للتعافي بشكل 
كامـــل وذلك عبـــر الالتزام الشـــديد بتعليمات 
أطبائـــه وخـــوض تدريبـــات تأهيليـــة جدية 

بمفرده. 
وفي انتظار عودته إلى مستواه المعهود لم 
يبرم ريال مدريـــد أي صفقة من العيار الثقيل 
فـــي الصيف الماضـــي، كما لم يقـــدم على هذا 
الإجراء في فترة انتقالات الشـــتاء أيضا، فهو 
يعتبـــر أن صفقته الحقيقيـــة موجودة بالفعل 

بين جدرانه، ألا وهي ماركو أسينسيو.

يخوض ريال مدريد اختبارا سهلا عندما يستضيف جيرونا. ويملك النادي الملكي فرصة 
ذهبية لمواصلة مشــــــواره في المسابقة التي توج بلقبها 19 مرة آخرها عام 2014. ويستعد 
الملكي لاستعادة بعض النجوم أصحاب الخبرة الذين خفت إشعاعهم في الفترة الأخيرة.

ضمـــن كلاســـيكو الجولـــة، واصل 

النجم الســـاحلي بقيادة الفرنســـي 

وأطـــاح  انتفاضتـــه  لومـــار  روجـــي 

بالنادي الأفريقي

◄

رياضة

حضور ثابت

على خط الوصول

نوفـــاك  الصربـــي  أصبـــح   - ملبــورن   {
بعـــد  علـــى  الأول  المصنـــف  ديوكوفيتـــش 
مباراتين من لقبه السابع القياسي في بطولة 
أســـتراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع 
الكبرى، فيما تأجل حلم الأميركية المخضرمة 
ســـيرينا وليامس بتتويجها الكبير الـ24 بعد 

خروجها من ربع النهائي. 
وحجـــز ديوكوفيتـــش مقعـــده في نصف 
نهائي البطولة الأســـترالية للمرة الســـابعة 
في مســـيرته، وذلك بفوزه علـــى الياباني كي 
نيشـــيكوري الثامن ثم بالانســـحاب بســـبب 
إصابـــة فـــي فخـــذه الأيمـــن جـــاءت نتيجة 
الإرهاق الـــذي عانى منه بعد أن خاض ثلاث 
مباريـــات من خمس مجموعـــات وأمضى 13 
ســـاعة و47 دقيقة على أرضيـــة الملعب قبل 
مباراته مـــع الصربي. وبدأت معاناة وصيف 
بطل فلاشـــينغ ميـــدوز لعـــام 2014 في بداية 
المجموعة الأولى التي خســـرها في غضون 

31 دقيقـــة، ثـــم طلب وقتا مســـتقطعا للعلاج 
وبدأ المجموعة الثانية بخسارة إرساله أمام 
صاحـــب 14 لقبا في الغراند ســـلام، ثم تكرر 
الأمر في الشوط الخامس ليتقدم الأخير 1-4 

قبل أن يلقي الياباني سلاحه. 
وتمنـــى ديوكوفيتـــش الشـــفاء العاجـــل 
لليابانـــي بعد الفوز عليه للمـــرة الـ16 في 18 
مواجهة بينهما، قائلا ”أحب القتال، لا سيما 
ضـــد كي، تواجهنا فـــي الكثير من المباريات 
خلال مسيرتنا. آمل أن يتعافى. آمل ألا تكون 
إصابـــة خطيرة وألا يحتاج للكثير من الوقت 
من أجل التعافي. أتمنى له الشفاء العاجل“.

وبعد خروج بطل النســـختين السابقتين 
السويســـري روجيه فيدرر الثالث والألماني 
الشـــاب ألكســـندر زفيريف من ثمن النهائي، 
زالـــت معظـــم العقبـــات من طريـــق الصربي 
الســـاعي إلى الانفـــراد بالرقم القياســـي في 
عـــدد الألقاب في ملبورن الذي يتقاســـمه مع 

السويســـري (6 ألقاب لكل منهما).  ولم يبق 
أمـــام الصربي، عمليا ســـوى المصنف ثانيا 
رافائيـــل نـــادال الـــذي يلتقـــي الخميس في 
المربع الذهبي مع ستيفانوس تسيتسيباس 
الذي أقصى فيدرر في الدور الرابع والإسباني 

روبرتو باوتيستا أغوت في ربع النهائي.
وبالنســـبة للســـيدات، فقد انتهى مشوار 
ســـيرينا وليامـــس المصنفـــة 16 عنـــد ربع 
النهائي بخســـارتها أمام التشيكية كارولينا 
بليســـكوفا الســـابعة. وتلتقـــي بليســـكوفا 
في نصـــف النهائـــي الأول لها فـــي البطولة 

الأسترالية مع اليابانية ناومي أوساكا.
وهـــي المـــرة الثالثـــة التي تصـــل فيها 
بليسكوفا إلى نصف نهائي إحدى البطولات 
الكبـــرى بعد أن وصلـــت إلى هـــذه المرحلة 
عـــام 2017 في بطولـــة رولان غاروس، إضافة 
إلى فلاشـــينغ ميدوز عام 2016 حين خســـرت 

النهائي أمام الألمانية أنجليك كيربر.

ديوكوفيتش يقترب من لقب قياسي وانتهاء مشوار سيرينا
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إليها رسالة الاتحاد 

الجزائري



الخميس 2019/01/24 
24السنة 41 العدد 11238

} الخليل (فلســطين) - استطاعت الفلسطينية 
منـــال دنديـــس، تأســـيس أول نـــاد لـ“يوغـــا 
في فلسطين، في محاولة منها لرسم  الضحك“ 
البسمة وســـط مجتمع يرضخ تحت الاحتلال 

وضغوط مجتمعية واقتصادية.
الـــذي اتخذ مـــن جامعة  وعبـــر ”النادي“ 
بولتكنيك فلسطين (خاصة)، في مدينة الخليل 
جنوبـــي الضفـــة الغربيـــة مقرا لـــه، تمارس 
دنديـــس رياضة ”يوغـــا الضحـــك“، وتعلمها 

لنحو 10 طلاب وعدد من المتدربين.
أن  إلـــى  عامـــا)   35) دنديـــس  وأشـــارت 
الشخص الممارس، بحاجة للضحك من 10 إلى 
15 دقيقة بشـــكل متواصل في بيئة آمنة (قاعة 

مغلقة)، مرفقة بتمارين رياضية.
وقالـــت إن ممارســـة تلك اليوغـــا، بحاجة 
إلى تمارين رياضية بســـيطة، وضبط النفس 
بشكل جيد، بحيث يدخل الجسد أكبر كمية من 

الأكسجين، ثم الضحك دون سبب.
وأضافت ”بحســـب الدراسات، فإن الجسد 
لا يميّـــز بين الضحـــك الحقيقـــي والمصطنع، 
وعـــادة ما يصاب الشـــخص بعدوى الضحك، 

دون معرفة سبب الضحك“.
ولفتـــت إلى أن تلـــك اليوغا تُقـــوّي جهاز 
المناعة وتساعد المصابين بالأمراض والمكتئبين 
على التخلص مـــن الاكتئاب ومواجهة المرض 

ومصاعب الحياة.
والضحـــك يزيـــد مـــن نســـبة هرمونـــات 
”الأندروفـــين“ التي يفرزها الجهـــاز العصبي 
للتحكـــم فـــي ســـيطرة الدماغ علـــى الإجهاد، 
بالراحـــة  الشـــعور  علـــى  يســـاعد  وإفـــرازه 

والسعادة والتحسن، بحسب دنديس.

واختيـــرت المدربـــة الفلســـطينية من قبل 
منظمة الضحـــك الدولية (مقرها فـــي الهند)، 
كســـفيرة في منطقة الشـــرق الأوســـط، وأول 

معلمة ”يوغا ضحك“ في فلسطين.
والهند، الموطن الأصلي لـ“يوغا الضحك“، 
وابتكـــره الطبيب الهندي مـــادان كاتاريا، من 
خـــلال مجموعة من الأبحـــاث التي أعدّها عام 
1995 حـــول تأثيـــر الضحك علـــى المرضى من 

ناحية تسريع شفائهم.
والمدربـــة حاصلـــة على درجـــة الدكتوراه 
في الموارد البشـــرية، وعملت في برامج دولية 
لتمكين النســـاء في مناطق النزاع، في الأردن 

والعراق وفلسطين.
وبـــدأت دنديـــس فـــي ســـبتمبر الماضي، 
بتأســـيس أول نادي يوغا ضحك في فلسطين، 
في الخليل، موضحة أن تلك الرياضة تستهدف 
كافة شرائح المجتمع، من نساء وأطفال وكبار 
الســـن، وطلبـــة وموظفـــين، وضحايـــا عنف 

الاحتلال، وذوي احتياجات خاصة.
وأضافـــت ”الشـــعب الفلســـطيني يعيش 
ظروفا صعبة، وهناك حاجة حقيقية لممارســـة 
يوغا الضحـــك“، متابعة ”نمارس الضحك في 
نواد خاصة، كما النوادي الرياضية، ثم نعود 

لحياتنا الطبيعية“.
وذكرت أنها اســـتطاعت مســـاعدة مرضى 
من تحســـين ثقتهم بأنفسهم ومساعدتهم على 
الشـــفاء، مشـــيرة إلى أن أحد مرضاها أُصيب 
بعمـــى مؤقـــت نتيجة صدمـــة نفســـية، لكنه 

استعاد بصره عبر تمارين يوغا الضحك.
والمدربـــة على تواصل مع عدد من الأطباء، 
للمســـاعدة في تسريع شـــفاء بعض المرضى 

عبر يوغـــا الضحك، وفق قولها. كما أنشـــأت 
نـــادي يوغـــا ضحـــك إلكترونـــي ”أون لاين“، 
عبـــر برنامج ”ســـكايب بي“، باســـم ”ضحكة 
فلســـطين“، بالإضافة إلى تأليفها أربعة كتب، 

خاصة بهذه اليوغا.

وأفادت أســـمهان إدريـــس، متدربة، ”كنت 
أبكـــي كثيـــرا، وأتعـــرض لضغـــوط نفســـية 
واقتصاديـــة جراء الاحتـــلال، لكنني أصبحت 
متفائلة وأتحدى كل ما يواجهني من مصاعب 

بعد أن مارست عددا من جلسات اليوغا“.

وأشـــارت إلى أنها تنقل لعائلتها تمارين 
تعلمتها في النادي، مؤكـــدة ”حياتي تغيرت، 
وأشعر بطاقة إيجابية تفيض بها روحي“. أما 
إسراء شـــوكة، متخصصة في علم الاجتماع، 

فتقول إنها وجدت بيوغا الضحك ضالّتها.

تســــــعى مدربة فلسطينية تم اختيارها من قبل منظمة الضحك الدولية سفيرة في منطقة 
الشــــــرق الأوسط، من خلال إنشــــــائها أول نادي يوغا ضحك في فلسطين، إلى معالجة 

أهالي مدينة الخليل من الضغوط النفسية والطاقات السلبية بالضحك.

ضحك جماعي لإفراغ الطاقات السلبية

} كنــــت أقرأ خلال نصف قــــرن مضى كل ما 
يقــــع بيدي، أذهب متســــللاً لمكتبة قريبة فيها 
نفائس الكتب من قصص وروايات وحكايات 
تمنحنــــي دفء العزلة والتأمــــل، لكن أدركت 
بعدها أن الشــــارع أكبر معلّــــم حين تكون لك 
عين فاحصة تلتقط الصور وتحللها وتحيلها 
إلى جوف ذاكــــرة زاخرة بالمعاني مدربة على 

تفسير ما وراء الصور والمشاهد.
كانــــت رحلــــة التعلــــم زاخــــرة بالتأمــــل، 
فالدراســــة الثانوية كانت اختباراً لتوجهاتك 
فــــي التخصــــص المبكــــر، دخلــــت الدراســــة 
العلمية وتهت في فصول الفيزياء والكيمياء 
والرياضيات، لكن العربية ظلت شغفي الأول، 
حتى قادتني إلى كلية الآداب العالم الفســــيح 
فــــي تخصــــص الإعــــلام وفنــــون الصحافــــة 
ومزاوجتها بالنشر الذي تراه كل يوم يتداول 
فــــي صحف ومجلاتــــه ودورياته ذلــــك الزمن 

المقفل على أربع صحف يومية.
كانــــت الصحافة درســــاً أخلاقيــــاً خلاقاً 
تعلمت منهــــا أن الحياة فــــي بعض المواقف 
الحاســــمة تتطلب منك حلــــولاً فردية كما هي 
الكتابة عمل إبداعي فردي، لأن الحل الجمعي 
صعــــب المنال ويظل مجرد تمنيات في عالم لا 
يكوى بحروب طاحنة فرضت عليك تعلم كيف 
تودع الشــــهداء مِن حارتــــك المغطاة بلافتات 
كانت  سوداء توحدها جملة ”الشهيد البطل“ 
ســــياقا يوميا يرافق توقــــك لحياة فيها بقايا 

أصدقاء بأثواب بيضاء. 
أمــــا العمــــل التلفزيونــــي فهــــو مغامرة 
مرئية أمضيت فيها أكثر من عشــــرين ســــنة 
مراسلاً منتجا محرراً، أكتب للصورة في أهم 
مؤسســــة عربية أولى منحتني منصة هائلة 
لمعرفة العالم وكيف تخطو لتسير في شوارع 

السياسة الخطرة وألاعيبها.
 درساً واحدا ســــمعته من كبارها حياتك 
أهم بكثير من أن تعّرضها للخطر أمام إنجاز 
تقرير يمكن أن يُعوض وكنت أوصي زملائي 
بذلك دوما، لكن الظروف الكونيةً كانت تضع 
الجميع قاب قوســــين أو أدنى من الموت حتى 
فقدنا إخوة أعــــزاء بكينا عليهم، لكن الدموع 

هيهات أن تعيد الموتى.
الصحافــــة عالم مدهش حــــين يكون نبيلاً 
يحمل قضايا إنسانية تسعى لتمجيد الإنسان 
ومناصرة قضاياه، وفيها أيضاً مجتمع تأمري 
حــــين تتداولها أيــــادٍ لا علاقة لهــــا بثوابتها 
أغلبها نزلت بمظلات الوساطة والمحسوبيات 
في غفلة من الزمن لتتسبب بكل تلك الكوارث 
التي  التي نراها في عالــــم ”صاحبة الجلالة“ 
قد تتحول للأســــف إلى ”صاحبة الزبالة“ في 
مواســــم الخراب والتبعيــــات والموت المجاني 
في شــــوارع مختلة القيم تحكمها العصابات 

بمسميات لا تحصى.
تدرك في مهنة المتاعب الحقيقية والنبيلة 
أن تقــــرأ كثيراً لتكتب قليلاً ســــر النجاح في 
تجدد الأفكار وتخطي الإســــراف والإســــهال 
الفكــــري الذي يعانــــي منه الكثيــــرون بهدف 
إثبــــات الوجود. لكن الوجــــود الحقيقي حين 

تقول كلمة حق لدى سلطان جائر.

صباح العرب

حين تكون الصحافة 
تأريخك

صباح ناهي

حححح بببب

فلسطينية تبدد هموم أهالي الخليل بيوغا الضحك

} نيويــورك - رفعـــت أســـرة مواطـــن أميركي 
توفي بمرض ألزهايمـــر دعوة قضائية بطبيبه 
الذي وصف لـــه مضادات حيويـــة، عندما كان 

على قيد الحياة، ما أطال عمره شهرا كاملا.
ميـــل  ديلـــي  بصحيفـــة  ورد  لمـــا  ووفقـــا 
البريطانيـــة، فإن جيرالد غرينبـــرغ القاطن في 
نيويـــورك عرف بمرضـــه في عـــام 2010. وبعد 
مرور ســـنة، عندمـــا كان عمـــره 63 عاما، كتب 
وصيـــة طلب فيهـــا ”عدم حقنه بالســـوائل عن 
طريق الوريد وعـــدم إعطائه مضادات حيوية“ 

في حال تدهورت صحته.
وتدهـــورت حالته بعـــد ذلك حتـــى لم يعد 
بإمكانه التعرف على زوجته وولديه عام 2016، 
ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى، وفقا لوثائق 
المحكمة، وكان الطبيب دييغو إســـكوبار وقتها 

مسؤولا عن وضعه العام.
وأبلغت إدارة المستشفى عائلة المريض بأن 
حالته البدنيـــة والعقلية تتدهـــور وغير قابلة 
للتحســـن، لذلك قرر أقارب غرينبرغ السماح له 

بالموت بسلام وسلموا وصيته إلى الأطباء.
وأمـــر الطبيب إســـكوبار بإجراء سلســـلة 
من الفحوصـــات للمريض وحقنـــه بالمضادات 
الحيويـــة عـــن طريـــق الوريد، علـــى الرغم من 

وصية المريض الموثّقة.
وبيّنت نتائج التشخيص الأولي أن المريض 
لـــن يعيش لأكثر من أربعة أيام، لكنه توفي بعد 

شهر كامل بسبب الجفاف الذي أصابه.

مقاضاة طبيب 
أطال عمر مريض شهرا

الحيوانـــات  تعانـــي  أن  يمكـــن   - برلــين   {
وخصوصا الأســـيرة من ملل حاد وقلة تحفيز، 
وإذا كانـــت هذه حالة مطولـــة فيمكن أن تؤدي 

إلى إيذاء النفس.
ويمكـــن أن تتضـــرر الببغـــاوات على وجه 
التحديد من هذا، فعندمـــا يزداد الملل، تبدأ في 
نتف ريشها وهو سلوك غير عادي يعرف باسم 
الرتابـــة، ويمكن أن يحدث جـــراء متلازمة الملل 

المنهك.

وتحـــدث هـــذه الحالة فـــي البشـــر ولكنها 
تصيب الحيوانات التي يتم إبقاؤها في الأسر، 
لأنهـــا غير قـــادرة علـــى الوفـــاء باحتياجاتها 

السلوكية الطبيعية.
وتقضـــي الببغاوات أغلب وقتها في البرية 
بحثـــا عن الطعام وهـــي مهمة محفـــزة للغاية 
للطيـــور، نظـــرا لأنهـــا تتطلب مهـــارات إبحار 
جيـــدة وقدرة علـــى تذكر المكان الـــذي يقع فيه 
شجر الفواكه المثمرة. أما في الأسر فلا تقضي 

الببغـــاوات وقتا بحثا عـــن الطعام، نظرا لأنها 
دائما ما تكون في نفس المكان على مقربة منها.

ولمنع الملـــل والرتابة، يجـــب على أصحاب 
الببغـــاوات أولا التأكد من أن الطير لديه رفيق 
مكســـو بالريش. بالإضافة إلى أنه يجب إعطاء 
الببغـــاوات الكثير من التحفيز في قفصها مثل 

المراجيح والأفرع والأغصان لمضغها.
ويمكن لأصحـــاب الببغـــاوات إخفاء طعام 
الطير في القفص، حتى يستمتع بالبحث عنه.

} طرابلــس (لبنان) - يقـــدم فاعلو الخير الذين 
يمـــلأون أجهـــزة التبريد بالطعام ليـــأكل منها 
الفقراء نموذجا يحتذى به للتضامن بين سكان 
طرابلـــس، بفضل مبـــادرة جديـــدة تهدف إلى 
مســـاعدة المحتاجين في المدينة الواقعة شمال 

لبنان.
وتديـــر مبادرة محلية يطلـــق عليها ”بادر.. 
اترك أثرا“ 10 برّاريد خيرية في أنحاء طرابلس، 
في مواقع هامة بالقرب من المســـاجد والمطاعم 

ومتاجر التجزئة ومحطات الوقود.
وقال سميح حلواني، عضو بلدية طرابلس، 
إن ”هذه المبادرة رائعة ومفيدة للغاية خصوصا 
لهذه المدنية التي تعاني من حالات فقر في تفاقم 

مســـتمر.. وقد وزع نشـــطاء من المجتمع المدني 
هـــذه الثلاجـــات بمختلف شـــوارع طرابلس“. 
وأوضح أن ”الهدف مـــن ذلك تزويدها بالطعام 
حتى يتمكـــن الفقراء مـــن الأكل بما يحفظ لهم 

كرامتهم ويجنبهم ذل الطلب من الناس“.
ويتأكـــد المتطوعـــون بانتظـــام مـــن جودة 
الطعـــام في الثلاجات ومن وجود تاريخ انتهاء 

الصلاحية بشكل واضح على العبوات.
وأفـــاد ربيـــع الضنـــاوي، صاحـــب حملة 
بادر، أن ”أكثر مشـــكلة نواجههـــا هي الخوف 
مـــن وصول طعـــام منتهي الصلوحيـــة، ولذلك 
فإننـــا نتفقد هـــذه البرّدات بشـــكل دوري.. ولم 
نكتف بذلك بـــل ووضعنا ملصقة علـــى البرّاد 

كتبنا فيها الرجاء مـــن المتبرعين وضع تاريخ 
الصلوحية على الأكل“.

وتمكنت المبادرة من جمع الأموال اللازمة 
لشـــراء البـــرّادات مـــن خلال حملـــة تبرعات 
أطلقـــت على منصات التواصـــل الاجتماعي. 
ويملأ أشـــخاص عاديون البـــرّادات بالطعام 

وكذلك أصحاب المتاجر.
ولفتـــت نجوى صبـــرا، وهـــي عاملة في 
مطعم سيتسي سناك، إلى أن ”المبادرة رائعة، 
لكن للأسف مازالت الكثير من هذه البرّادات 
خالية من الطعـــام.. لابد أن تتكاتف الجهود 
ويبادر الجميع بالمســـاعدة، فمـــن المؤكد أن 

الكثير من الناس قادرون على ذلك“.

الطيور كالبشر تصاب بمتلازمة الملل

ثلاجات في طرقات طرابلس اللبنانية لإطعام الجائعين مجانا

شاركت الممثلة المصرية ميرهان حسين جمهورها عبر حسابها الرسمي بإنستغرام مجموعة صور من جلسة تصوير 
{كمين الهرم}، وشكك عدد من  خضعت لها مؤخرا، بعد انتهاء فترة حبسها على خلفية القضية التي عرفت إعلاميا بـ

متابعيها في خضوعها لعمليات تجميل لأنها بدت بملامح مختلفة عن آخر ظهور لها.

H

} المتزلجـــة السويســـرية أليكســـيا باغانيني، قدمـــت، أمس، عرضها الفني فـــي التزلج على الجليد علـــى هامش الدورة الأوروبية بمدينة مينســـك 
في بيلاروسيا.
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